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صفحات من تاريخ نجد..
ه  رحالة انجليزي يشبِّ

حياة أهل عنيزة بالإيطاليين.

حسن كتبي..
المعلم الذي صار وزيرا.

فجر اليمن..فجر اليمن..

يشرق من جديد. يشرق من جديد. 







يخصّص عدد »اليمامة« هذا الأسبوع ملف غلافه للأحداث المتسارعة في اليمن تحت عنوان: »فجر 
اليمن يشرق من جديد«، حيث نتابع العملية العسكرية من زاويتين متكاملتين: ترصد الأولى المواقف 
الرئاسي  القيادة  لمجلس  المستمر  المملكة  دعم  وتأكيد  للعملية،  المواكبة  السعودية  والإجراءات 
والحكومة اليمنية، إلى جانب التطورات الإقليمية والمرتبطة بالاجتماع الطارئ لـ »حلف مكة الدفاعي« 

بالرياض وتفعيل التزامات الدفاع المشترك.
وفي الزاوية الثانية نقدم قراءة تحليليّة مكثفة بقلم الدكتور فيصل العواضي، يستعرض فيها جذور 
الأزمة اليمنية منذ انقلاب عام 2014، وصولًًا إلى عملية »فجر اليمن« وما تفتحها من أفق لاستعادة 

مؤسسات الدولة من الانقلاب الحوثي.
وفي المقالات الرئيسية للعدد يكتب عبدالله الوابلي تحت عنوان “حراس البيئة.. أمن الحياة” متناولا 
تجربة القوات الخاصة للأمن البيئي بوصفها تحولا مهما في مفهوم الأمن الوطني بعامة. وفي “إعلام 
المعروف،  والأديب  المؤلف  كتبي،  الأستاذ حسن  القشعمي سيرة معالي  الظل” يستعيد محمد  في 

الذي بدأ حياته معلما وانتهى إلى سدة الوزارة.
وفي “حديث الكتب”، يقرأ الدكتور صالح الشحري كتاب “صفحات من تاريخ نجد” خلال القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الهجريين، متوقفا عند إشارة لافتة في الكتاب إلى رحالة إنجليزي شبّه طريقة حياة 
أهل عنيزة بحياة الإيطاليين في القرون الوسطى. ويفتح الدكتور محمد الشنطي نافذة على العالم 
الروائي للكاتبة أمل شطا، بوصفها إحدى الرائدات في الرواية السعودية، فيما يبدأ إبراهيم البليهي 

فصلًًا جديدًا من سيرته الذاتية بعنوان “من مكتبات البطحاء إلى عالم الفكر”.
وبمناسبة اليوم العالمي للترجمة، يقدم العدد ملفا عن حركة الترجمة في المملكة، وتاريخها الذي بدأ 
مع الملك المؤسس، ثم تطور عبر المؤسسات الأكاديمية والثقافية. ونحاور الدكتور عبدالله القاضي، 
أحد أبرز الباحثين السعوديين في الجغرافيا التاريخية والمسارات النبوية، حول تجربته ومساره البحثي.

وفي التحقيق، نفتح ملف الروائح القوية التي لاحظها مرتادو بعض شواطئ الخليج العربي، ونسأل: 
الخبراء  من  عدد  آراء  القضية  هذه  في  ونستطلع  بيئية؟  تحذير  رسالة  أم  طبيعية  ظاهرة  هي  هل 

والمختصين في الشؤون البيئية والبحرية.
الموسيقى بوصفها “صانعة  السنان عن  الموسيقي محمد  الباحث  المنوعة، يكتب  الصفحات  وفي 
الحضارة”، ويتتبع الدكتور عبدالله بانخر الحضور المتزايد للجمل في السينما السعودية مقابل تراجع 

حضور الخيل، فيما يكتب الفنان التشكيلي أحمد فلمبان عن أحد فناني الألم والمشقة والبؤس.
الذي لا  الذي تكتبه هذا الأسبوع حنان عقيل تحت عنوان “الوطن  بـ “الكلام الأخير”  العدد  ونختتم 

يظهر في الصورة”.

المحررون
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افتتاح أعمال النسخة الثانية من الملتقى 
الدولي للمسؤولية الاجتماعية في الرياض 

بمشاركة قادة وخبراء دوليين.
واس

الحرمين  خادم  رعاية  تحت 
بن  سلمان  الملك  الشريفين 
-حفظه  سعود  آل  عبدالعزيز 
الموارد  وزير  معالي  افتتح  الله-، 
الاجتماعية  والتنمية  البشرية 
سليمان  بن  أحمد  المهندس 
النسخة  أعمال  اليوم،  الراجحي، 
الدولي  الملتقى  من  الثانية 
الذي  الاجتماعية،  للمسؤولية 
“من  شعار  تحت  الوزارة  تنظمه 
بمشاركة  التأثير”،  إلى  الالتزام 
أكثر من 3000 شخص، وما يزيد 
مختلف  من  متحدث   100 على 
 40 من  أكثر  ضمن  العالم،  دول 

جلسة وحوارًا متخصصًا.
كلمته  في  معاليه  وأوضح   
تواصل  المملكة  أن  الافتتاحية، 
منصةً  الرياض  مكانة  ترسيخ 
المسؤولية  حول  للحوار  عالمية 

في  الملتقى  أهمية  مؤكدًا  الاجتماعية، 
نماذج  وابتكار  الدولية،  الشراكات  تعزيز 
العام  القطاعين  بين  للتعاون  جديدة 
التنمية  جهود  يدعم  بما  والخاص؛ 

المستدامة.
لتبادل  مساحة  يمثل  الملتقى  أن  وبين   
التحديات  ومناقشة  والخبرات،  المعرفة 
الاجتماعية  المسؤولية  تواجه  التي 
الكفيلة  الفرص  واستكشاف  للشركات، 
في  الخاص  القطاع  إسهام  بتوسيع 

المبادرات التنموية وتعزيز الاستدامة.
أن  إلى  الراجحي  المهندس  وأشار   
الاجتماعية  المسؤولية  مفهوم 
متسارعًا  تطورًا  يشهد  للشركات 
على  التركيز  تنامي  ظل  في 

والاستدامة،  الرقمي  والتحول  الابتكار 
التشغيلية  النماذج  صياغة  وإعادة 
والإستراتيجيات المؤسسية بما يعزز الأثر 
التطور  هذا  أن  إلى  لافتًا  المدى،  طويل 
الشركات  لدى  متزايد  توجه  في  يتجلى 
وتبني  الحديثة،  التقنيات  توظيف  نحو 
والاقتصاد  التدوير  إعادة  ممارسات 
مصادر  استخدام  في  والتوسع  الدائري، 
الاستثمار  جانب  إلى  المتجددة،  الطاقة 
المتوازن  النمو  وتعزيز  الإنسان  في 

للمجتمعات.
المملكة في   واستعرض معاليه مسيرة 
مجال المسؤولية الاجتماعية، واصفًا إياها 
والتمكين”،  للتحول  بأنها “قصة ملهمة 
الاجتماعية  المسؤولية  أن  مؤكدًا 

ضمن  إستراتيجيًا  هدفًا  تمثل 
السعودية  رؤية  مستهدفات 

.2030
في  ماضية  المملكة  أن  وأكد   
الخاص  القطاع  التزام  تعزيز 
الاجتماعية،  بمسؤولياته 
المؤسسية  الممارسات  وترسيخ 
ثقته  عن  معربًا  المستدامة، 
تقدمها  المملكة  بمواصلة 
مصاف  في  تكون  أن  نحو 
مجال  في  تصنيفًا  الأعلى  الدول 
بحلول  الاجتماعية  المسؤولية 

عام 2030.
الملتقى نخبة من قادة   ويجمع 
القرار؛  وصنّاع  والخبراء  الأعمال 
المتسارعة  التحولات  لمناقشة 
في مجال المسؤولية الاجتماعية 
أبرز  واستعراض  للشركات، 
وتبادل  والفرص،  التحديات 
الخبرات والتجارب التي تسهم في تطوير 
ممارسات مؤسسية أكثر استدامة وتأثيرًا.

الدولي  الملتقى  تنظيم  ويأتي   
إطار  في  الاجتماعية  للمسؤولية 
إسهام  لتعزيز  المملكة  جهود 
التنمية،  في  الخاص  القطاع 
الاجتماعية بوصفها  المسؤولية  وترسيخ 
أثر مستدام، بما  ممارسة مؤسسية ذات 
يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، 
عالمية  منصةً  المملكة  مكانة  ويعزز 
الشراكات  وبناء  الخبرات  وتبادل  للحوار 

في هذا المجال.

رعاية خادم الحرمين الشريفين..  تحت 
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بتوجيه الملك 
واستجابة لطلب 

العليمي.. 

تصحيح أوضاع 

اليمنيين في 

المملكة.

واس

الحرميـن  خـادم  توجيهـات  علـى  بنـاءً 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
بالاسـتجابة  الله-،  أيّـده   - سـعود  آل 
لطلـب فخامـة رئيـس مجلـس القيـادة 
الرئاسـي اليمنـي الدكتـور رشـاد محمد 
جميـع  أوضـاع  لتصحيـح  العليمـي، 
الموجوديـن فـي المملكـة بطـرق غيـر 
فقـد  اليمنيـة،  الجنسـية  مـن  نظاميـة 
أعلنـت وزارة الداخليـة البـدء بإجـراءات 
وزارتـي  مـع  بالتعـاون  التصحيـح 
البشـرية  والمـوارد  الخارجيـة 
والهيئـة  الاجتماعيـة  والتنميـة 
والـذكاء  للبيانـات  السـعودية 
امتـدادًا  وذلـك  )سـدايا(،  الاصطناعـي 
الأخويـة  والمواقـف  المسـتمر  للدعـم 
التـي تقدمهـا قيـادة المملكـة العربيـة 
الشـقيق. اليمنـي  للشـعب  السـعودية 

وأكـدت وزارة الداخليـة أنـه للاسـتفادة 
مـن التصحيـح يتطلب وجود جواز سـفر 
يمنـي، موضحة أنه سـيتم إعالن تاريخ 
وضوابطـه  التصحيـح  بإجـراءات  البـدء 
للمديريـة  الرسـمية  الحسـابات  عبـر 
ذوات  والجهـات  للجـوازات  العامـة 

العلاقـة.
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»فجر اليمن« 
والالتزام السعودي الشامل.

رشـاد  الدكتـور  اليمنـي  الرئيـس  فيـه  كان  الـذي  الوقـت  فـي 
محمـد العليمـي يعلـن انطالق عمليـة »فجـر اليمن« لاسـتعادة 
انقالب  وإنهـاء  صنعـاء  العاصمـة  وتحريـر  الدولـة  مؤسسـات 
ميليشـيا الحوثي، كان خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان 
بـن عبدالعزيـز آل سـعود، حفظـه الله، يوجّـه بتصحيـح أوضـاع 
جميـع المقيميـن فـي المملكـة مـن الجنسـية اليمنيـة مـن غيـر 
النظامييـن، فيمـا أكـد مجلـس الـوزراء الدعم السـعودي الكامل 
للحكومـة الشـرعية والشـعب اليمنـي الشـقيق لإنهـاء الانقالب 

واسـتعادة مؤسسـاته الوطنيـة.
وإذا كان »فجـر اليمـن« يشـكل عنوانًـا لمرحلـة فاصلـة تتطلـع 
فيهـا الدولـة اليمنيـة إلـى اسـتعادة أمنهـا واسـتقرارها، فـإن 
الإجـراءات السـعودية المتتابعـة تقدم نموذجا اسـتثنائيا للدعم 
السياسـي  الدعـم  يكتمـل  حيـث  التكاملـي،  الأخـوي 
لصـون  والتنمـوي  الإنسـاني  الدعـم  مـع  والعسـكري 
فـي  وهـي  أوضاعـه،  ومعالجـة  اليمنـي  الإنسـان  كرامـة 
مجموعهـا تشـكل رؤيـة سـعودية ثابتـة تعتبـر اسـتقرار اليمـن 

قضيـة اسـتراتيجية لا يمكـن تجاوزهـا.
إن هـذه المواقـف المتكاملـة تتجـاوز حـدود الظـرف العسـكري 
الراهـن، لتؤكـد امتـداد السياسـة السـعودية الراسـخة التي ترى 
المملكـة  أمـن  مـن  أصياًل  جـزءًا  واسـتقراره  اليمـن  أمـن  فـي 
والمنطقـة. ومـن هنـا تترسـخ أبعـاد الموقف الشـامل: مسـاندةٌ 
لبنـاء الدولـة، ووقـوفٌ مـع المواطـن اليمنـي، وحمايـةٌ للأمـن 
أن  تؤكـد  متماسـكة  رؤيـة  فـي  الدوليـة؛  والملاحـة  الإقليمـي 
اسـتعادة الدولـة ومؤسسـاتها هـي الأسـاس الحقيقـي لسالم 

مسـتدام ومسـتقبل أكثـر اسـتقرارًا لليمـن وشـعبه.

رأي اليمامة
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مجلس الوزراء يؤكد على دعم 
المملكة لمجلس القيادة الرئاسي 

والحكـومة الشرعيـة والشـعب 
اليمنـي لإنهـاء الانقـلاب.

واس 

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
الوزراء -حفظه  العهد رئيس مجلــــس 
التــــي عقدها مجلس  الجلســــة  الله-، 

الوزراء أمس في الرياض.
ولي  سمو  أطلع  الجلســــة؛  بداية  وفي 
العهد مجلس الوزراء على فحوى لقائه 
العربية  الجمهوريــــة  رئيــــس  فخامة 
الســــورية أحمد الشرع، وما جرى خلاله 
من اســــتعراض آفاق العلاقات وأوجه 
الشــــقيقين،  البلدين  بيــــن  التعاون 
إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في 

المنطقة.
التطورات  إثــــر متابعته  المجلس  وأكد 
الإقليميــــة؛ دعــــم المملكــــة العربية 
الســــعودية الكامل لمجلــــس القيادة 
الرئاســــي والحكومة الشرعية والشعب 
في  الانقلاب  لإنهاء  الشــــقيق؛  اليمني 
الدولة  واســــتعادة  العزيز  البلــــد  هذا 
ميليشــــيا  مــــن  ومؤسســــاتها 
الحوثــــي الإرهابيــــة التــــي اختــــارت 
بديلًًا  نهجًــــا  العســــكري  التصعيــــد 
تعميق  فــــي  والإمعان  الســــام،  عن 
لليمن  والاقتصادية  الإنسانية  المعاناة 
وشعبه الشقيق، والاستمرار في تهديد 
المنطقــــة وحركة الملاحــــة في جنوب 

البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وثـــــمّن المجلس مخرجــــات الاجتماع 
السياسية  الإســــتراتيجية  للجنة  الطارئ 
وما  الدفاعي،  مكــــة  لحلف  والدفاعية 
اشتملت عليه من التأكيد على التضامن 

صفًا  ووقوفهــــا  الثلاث  الــــدول  بين 
الآثمة  الاعتداءات  مواجهــــة  واحدًا في 
شــــملت  التــــي  المملكــــة  علــــى 
المنورة  والمدينــــة  المكرمــــة  مكــــة 
والمنشــــآت  المدنيــــة  والأعيــــان 
نتج  ومــــا  والاقتصاديــــة.  المدنيــــة 
عــــن الاجتمــــاع مــــن الاتفــــاق على 
تفعيــــل الــــردع الجماعــــي والانتقال 
العملــــي  التنفيــــذ  إلــــى  الفــــوري 
المشــــترك؛  الدفــــاع  لالتزامــــات 
العسكري  والتكامل  الجاهزية  يعزز  بما 
والقدرة على التصدي لتلك التهديدات.

وفي سياق آخر ثـمّن مجلس الوزراء عاليًا 
ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي 
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في 
افتتاح أعمال الســــنة الثالثة من الدورة 
التاسعة لمجلس الشورى؛ من مضامين 
ســــامية أجملــــت الثوابــــت والمبادئ 
)رؤية  منجزات  وأبرز  للدولة  الراســــخة 
السعودية2030( ومكتسبات الإصلاحات 
التنموية والحراك الاقتصادي، ومرتكزات 
الثابتة  ومواقفها  الخارجية  السياســــة 
التي كان لها الأثر الملموس في تعزيز 
الســــعودية  العربية  المملكة  مكانــــة 

ودورها الفاعل إقليميًا ودوليًا.
دور  تقديــــره  عن  المجلــــس  وأعرب 
مجلــــس الشــــورى في دعم مســــيرة 
بالمملكــــة  الشــــاملة  التنميــــة 
والتنســــيق  التكامــــل  وتعزيــــز 
مــــع الجهــــات الحكومية والإســــهام 
فــــي تطويــــر المنظومة التشــــريعية 
الأداء،  كفاية  ورفع مستوى  والتنظيمية 

الإطــــار أن تطلعات  مؤكدًا ضمن هذا 
ســــتظلان  الوطن  ومصلحة  المواطن 
دائمًــــا نصب العين فــــي عمل أجهزة 
الدولة؛ تستشــــهد وتسترشد بهما في 

قراراتها وتوجهاتها الإستراتيجية.
وأوضــــح معالي وزير الإعلام الأســــتاذ 
في  الدوســــري،  يوسف  بن  ســــلمان 
عقب  الســــعودية  الأنباء  لوكالة  بيانه 
الجلســــة، أن المجلس عــــدّ التقديرات 
للدولة  العامــــة  للميزانيــــة  الأوليــــة 
تأكيــــدًا  القــــادم؛  المالــــي  للعــــام 
المملكــــة  اقتصــــاد  متانــــة  علــــى 
مــــع  التعامــــل  فــــي  ومرونتــــه 
العالميــــة  والتطــــورات  المتغيــــرات 
تدعــــم  اســــتباقية  بسياســــات 
الوطنيــــة  المســــتهدفات  تحقيــــق 
علــــى  الإنفــــاق  فــــي  والاســــتمرار 
التنمويــــة  والأولويــــات  الخدمــــات 
على  المحافظــــة  مــــع  والاجتماعيــــة 

الاستدامة المالية.
وتناول مجلس الوزراء عددًا من التقارير 
عن المؤتمرات العالمية التي استضافتها 
المملكة، مشيدًا بأعمال الملتقى الدولي 
للمســــؤولية الاجتماعية المنعقد تحت 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  رعاية 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه 
من  الثانية  نسخته  تضمنت  وبما  الله-، 
إطلاق مبادرات ستسهم -بمشيئة الله- 
الأثر  ذات  الشــــراكات  تفعيــــل  فــــي 
وتوســــيع  والتنمــــوي  المجتمعــــي 
المؤسســــية  الممكنــــات  نطــــاق 
المســــتدامة في هــــذا المجــــال؛ بما 
يدعم الأهداف الوطنية ويعزز مســــيرة 
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المجلس يثمن مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة 
الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي..
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التنمية الشاملة.
المملكة مع  ونوّه المجلس بمشــــاركة 
دول العالم فــــي الاحتفاء بيوم المعلم 
أكتوبر كل  مــــن  الخامس  الذي يوافق 
عام؛ تقديرًا لجهوده في أداء رســــالته 
فــــي  ودوره  والتربويــــة  التعليميــــة 
إعــــداد أجيــــال متمســــكة بقيمهــــا 
وعلى  الوطنيــــة  وهويتهــــا  النبيلــــة 
العلمي  التميــــز  مــــن  عالية  درجــــة 
والمعرفــــي؛ لتنافــــس علــــى التقدم 

والريادة في منصات الإنجاز العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات 
بينها  من  أعماله،  جدول  على  المدرجة 
في  الشورى  مجلس  اشترك  موضوعات 
دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه 
كل من مجلســــي الشــــؤون السياسية 
والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، 
وهيئة  الوزراء،  لمجلس  العامة  واللجنة 
الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد 

انتهى المجلس إلى ما يلي:
اتفاقيــــة  علــــى  الموافقــــة  أولًًا: 
بيــــن حكومــــة المملكــــة العربيــــة 
الجمهوريــــة  وحكومــــة  الســــعودية 
محطات  مشــــاريع  بشــــأن  التركيــــة 

الطاقة المتجددة.
ثانيًا: تفويض صاحب الســــمو الملكي 
وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع 
منتدى الطاقة الدولي في شأن مشروع 
مذكرة تفاهم بيــــن وزارة الطاقة في 
والمنتدى؛  السعودية  العربية  المملكة 
والتوقيع  الطاقة،  مجــــال  في  للتعاون 

عليه.
الشــــؤون  وزير  معالي  تفويض  ثالثًا: 

من  -أو  والإرشاد  والدعوة  الإســــامية 
ينيبــــه- بالتباحث مــــع الجانب الغاني 
تفاهم في  في شأن مشــــروع مذكرة 
وزارة  بين  الإســــامية  الشؤون  مجال 
والدعــــوة  الإســــامية  الشــــؤون 
والإرشــــاد فــــي المملكــــة العربيــــة 
المحلي  الحكــــم  ووزارة  الســــعودية 
في  الدينيــــة  والشــــؤون  والزعامــــة 

جمهورية غانا، والتوقيع عليه.
البيئة  رابعًــــا: تفويض معالي وزيــــر 
والميــــاه والزراعــــة -أو مــــن ينيبه- 
شأن  في  السوري  الجانب  مع  بالتباحث 
وزارة  بيــــن  تفاهم  مذكرة  مشــــروع 
المملكة  في  والزراعــــة  والمياه  البيئة 
الإدارة  ووزارة  الســــعودية  العربيــــة 
الجمهورية  فــــي  والبيئــــة  المحليــــة 
مجــــال  فــــي  الســــورية  العربيــــة 

حماية البيئة، والتوقيع عليه.
خامسًا: تفويض معالي النائب العام -أو 
مــــن ينيبــــه- بالتباحث مــــع الجانب 
مذكرة  مشــــروع  شــــأن  في  الألباني 
تعــــاون بيــــن النيابــــة العامــــة في 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
ومكتب المدعي العــــام في جمهورية 
تدخل  التي  الجرائــــم  مجال  في  ألبانيا 

ضمن اختصاصهما، والتوقيع عليه.
مذكرة  علــــى  الموافقــــة  سادسًــــا: 
المجــــال  فــــي  للتعــــاون  تفاهــــم 
التلفزيونــــي بيــــن هيئــــة الإذاعــــة 
المملكــــة  فــــي  والتلفزيــــون 
وشــــركة  الســــعودية  العربيــــة 
جمهورية  فــــي  العــــام  التلفزيــــون 

أرمينيا.

ســــابعًا: الموافقة على تنظيم صندوق 
التعليم العالي.

تجديــــد  علــــى  الموافقــــة  ثامنًــــا: 
عضويــــة كل مــــن رئيــــس وعضوي 
للفصــــل  الابتدائيــــة  اللجنــــة 
والمخالفــــات  المنازعــــات  فــــي 

التأمينية في مدينة الرياض.
الختامية  الحســــابات  اعتماد  تاســــعًا: 
العربية  للخيل  عبدالعزيز  الملك  لمركز 

الأصيلة، لأعوام مالية سابقة.
عدد  بشأن  يلزم  بما  التوجيه  عاشــــرًا: 
من الموضوعــــات المدرجة على جدول 
أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير 
سنوية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، 
الكهرباء،  لتنظيم  الســــعودية  والهيئة 
عبدالعزيز  الإمام  محمية  تطوير  وهيئة 
الوطني  والمركز  الملكيــــة،  محمد  بن 
ونادي  الاجتماعية،  والبحوث  للدراسات 
الإسلامية  والجامعة  الخيل،  ســــباقات 

بالمدينة المنورة.
إلى  ترقيات  على  الموافقة  حادي عشر: 
المرتبتين )الخامســــة عشرة( و)الرابعة 
و)وزير  )ســــفير(  ووظيفتي  عشــــرة(، 

مفوض(، وذلك على النحو الآتي:
إلى  الحديثي  محمــــد  بن  صالح  ترقية 
وظيفة )مستشــــار أول أعمال( بالمرتبة 

)الخامسة عشرة( في وزارة الدفاع.
ترقية مســــفر بن سعيد الشمراني إلى 
وظيفة )مستشــــار أول أعمال( بالمرتبة 
)الخامسة عشــــرة( في المديرية العامة 

لحرس الحدود.
ترقيــــة إبراهيم بن بزيِّع بن تويلي إلى 
وظيفة )مستشار إستراتيجيات( بالمرتبة 

)الرابعة عشرة( في وزارة الداخلية.
إلى  الدرعاني  ترقية محمد بن مفلــــح 
بالمرتبة  أعمــــال(  )مستشــــار  وظيفة 

)الرابعة عشرة( في وزارة الداخلية.
ترقية ربيِّع بن طاحوس آل مسعود إلى 
)الرابعة  وظيفة )مدير عــــام( بالمرتبة 

عشرة( في المديرية العامة للسجون.
ترقيــــة الآتية أســــماؤهم فــــي وزارة 

الخارجية:
الدكتور خالــــد بن محمد المنزلاوي إلى 

وظيفة )سفير(.
وليد بن عمر باعاصم إلى وظيفة )وزير 

مفوض(.
عبدالرحيم بن مطر العُمري إلى وظيفة 

)وزير مفوض(.
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فجر اليمن..تحرير المستقبل.
اليمامة- خاص

العربيــــة  المملكــــة  جــــددت 
لمجلس  الكامــــل  دعمها  الســــعودية 
والحكومــــة  الرئاســــي  القيــــادة 
اليمنــــي  والشــــعب  الشــــرعية 
واســــتعادة  الانقلاب  الشــــقيق؛ لإنهاء 
الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي 
الإرهابية التي اختارت التصعيد العسكري 
الســــام، والإمعان في  نهجًا بديلًًا عن 
والاقتصادية  الإنسانية  المعاناة  تعميق 
لليمن وشــــعبه الشقيق، والاستمرار في 
تهديــــد المنطقة وحركــــة الملاحة في 
جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وثـــــمّن مجلــــس الوزراء في جلســــته 
برئاســــة  عقدهــــا  التــــي  الأخيــــرة 
الأميــــر  الملكــــي  الســــمو  صاحــــب 
بــــن عبدالعزيز  بــــن ســــلمان  محمد 
آل ســــعود ولي العهــــد رئيس مجلس 
للجنة  الطارئ  الاجتماع  مخرجات  الوزراء، 
لحلف  والدفاعية  السياسية  الإستراتيجية 
من  عليه  اشــــتملت  وما  الدفاعي،  مكة 
الثلاث  الدول  التضامن بين  التأكيد على 
مواجهة  فــــي  واحدًا  صفًــــا  ووقوفها 
المملكة  علــــى  الآثمــــة  الاعتــــداءات 
المكرمــــة  مكــــة  شــــملت  التــــي 
والأعيــــان  المنــــورة  والمدينــــة 
المدنيــــة  والمنشــــآت  المدنيــــة 
عــــن  نتــــج  ومــــا  والاقتصاديــــة. 
الاجتمــــاع مــــن الاتفاق علــــى تفعيل 
الــــردع الجماعــــي والانتقــــال الفوري 
لالتزامــــات  العملــــي  التنفيــــذ  إلــــى 
الجاهزية  يعزز  بما  المشــــترك؛  الدفاع 
والتكامــــل العســــكري والقــــدرة على 

التصدي لتلك التهديدات.
فجر اليمن

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاســــي، 
القائد الأعلى للقوات المســــلحة اليمنية 
رشــــاد محمد العليمي قــــد أعلن يوم 
الأثنيــــن الماضي إطــــاق عملية »فجر 

الدولة،  مؤسســــات  لاستعادة  اليمن«، 
انقلاب  وإنهاء  العاصمة صنعاء،  وتحرير 

المليشيات الحوثية الإرهابية.
العملية جاء  انطــــاق  ان  الرئيس  وقال 
لاســــتعادة مؤسســــات الدولة، وتحرير 
انقلاب  وإنهــــاء  العاصمــــة صنعــــاء، 
مضيفا:  الإرهابية”  الحوثية  الميليشيات 
“بعون الله، وإرادة شعبنا وبسالة قواتنا 
المســــلحة وكافة التشكيلات العسكرية، 
ودعم أشــــقائنا وأصدقائنا، ســــيمضي 
اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام 

والاستقرار”.
العليمي بالدعم  وفي هذا السياق، أشاد 
السعودية  العربية  المملكة  الذي تقدمه 
للتحرك الحكومي اليمني. مبينا أن الدعم 
الســــعودي يأتي في إطار شراكة تتصل 
وبالحفاظ  واســــتقراره،  اليمــــن  بأمن 
على مؤسســــات الدولة ودعم الاقتصاد 

والخدمات.
اجتماع »حلف مكة« 

وفي الإطار الأمني الأوســــع، استضافت 
الطارئ  الاجتماع  الأثنيــــن  الرياض يوم 
والدفاعية  السياسية  الاستراتيجية  للجنة 
بمشــــاركة  الدفاعي«،  مكــــة  »حلف  لـ 
المملكــــة وباكســــتان وتركيــــا، لبحث 
التي  الأمنية  والتهديــــدات  التطــــورات 

تواجه المملكة.
وزير  ســــمو  نشــــر  الاجتماع  وعقــــب 
الملكــــي  الســــمو  صاحــــب  الدفــــاع 
منشــــورا  ســــلطان  بن  خالد  الأميــــر 
علــــى منصــــة اكــــس وقــــال فيــــه 
للجنــــة  الطــــارئ  الاجتمــــاع  ان 
السياســــية  الإســــتراتيجية 
يؤكد  الدفاعي  مكــــة  لحلف  والدفاعية 
“تضامن ووقــــوف دولنا صفًــــا واحدًا 
التي  الآثمــــة  الاعتــــداءات  لمواجهــــة 
المقدسة،  والمشاعر  المملكة  استهدفت 
وتفعيــــل الــــردع الجماعــــي ضد هذه 
الاعتداءات، وضــــد كل من يقف وراءها 

ضمن إطار حلف مكة الدفاعي”.

وقدر صدر عــــن الاجتماع بيانا جاء فيه: 
الســــعودية  العربية  المملكة  عقدت   “
الإســــامية  باكســــتان  وجمهوريــــة 
الرياض،  فــــي  التركية  والجمهوريــــة 
اليوم، اجتماعًا طارئًا للجنة الإستراتيجية 
السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، 
لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي 

تواجه المملكة العربية السعودية.
وفي إطار البناء المؤسســــي لحلف مكة 
معالي  تعيين  اللجنــــة  قررت  الدفاعي، 
من  محمود،  نعمــــان  المتقاعد  الفريق 
كأول  الإســــامية،  باكستان  جمهورية 

أمين عام ولمدة ثلاث سنوات.
متمنية  بمعاليه،  الأطراف  الدول  ورحبت 
لــــه التوفيق والنجاح فــــي أداء مهامه، 
ومعربــــة عن ثقتها في إســــهامه في 

تطوير الحلف وتحقيق أهدافه.
العبارات  الدول الأطراف بأشــــد  وأدانت 
المكرمة  مكــــة  اســــتهداف  محاولــــة 
الهجمات  المنورة، واســــتمرار  والمدينة 
التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية 
مؤكدة  المملكــــة،  في  والاقتصاديــــة 
رفضهــــا القاطع لأي اعتــــداء أو تهديد 

لأمن المملكة وسلامة أراضيها.
وأشــــادت جمهورية باكستان الإسلامية 
وجاهزية  بيقظة  التركيــــة  والجمهورية 
وبالأداء  الســــعودية،  المسلحة  القوات 
الاحترافي والكفاءة العالية التي أظهرتها 
في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي 
تواجه المملكة، وحماية أمنها وســــامة 

أراضيها.
المشاورات  نتائج  اللجنة  واســــتعرضت 
سبقت  التي  والعســــكرية  السياســــية 
التوصيات  علــــى  ووافقت  الاجتمــــاع، 
المرفوعة إليها، مؤكــــدة أن حلف مكة 
بالدفاع  راسخًا  التزامًا  الدفاعي يجســــد 
المشــــترك، وموقفًا موحدًا في مواجهة 

التهديدات.
وقررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ 
العملــــي لالتزامات الدفاع المشــــترك، 
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المملكة تجدد دعمها الكامل لاستعادة الدولة اليمنية م

من ميليشيا الحوثي..
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القوات  لتوفير  اللازمة  الإجراءات  واتخاذ 
عليها  المتفق  العســــكرية  والقــــدرات 
وفق  المملكة،  في  نشــــرها  وســــرعة 
الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية 
الجاهزية  يعــــزز  بما  الأطــــراف،  للدول 
والتكامل العســــكري والقدرة الجماعية 

على مواجهة التهديدات والتصدي لها.
وأكدت الدول الأطراف أن أمن كل دولة 
طرف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي 
للدول الثــــاث، وأن ترجمة اتفاقية مكة 
عملية  إجراءات  إلى  المشــــترك  للدفاع 
يجســــد مصداقيــــة الالتــــزام بالدفاع 
المشــــترك، ويعزز فاعلية الردع، ويؤكد 
الدفاع  الثلاث وعزمها على  الدول  وحدة 
عن أمنها وســــيادتها وسلامة أراضيها، 

وفقًا لأحكام الاتفاقية”.
القوات المشتركة للتحالف

قوات  باسم  الرســــمي  المتحدث  وكان 
الشــــرعية في  التحالــــف “تحالف دعم 
المالكي  الركن تركــــي  اللــــواء  اليمن” 
المشتركة  القوات  قيادة  باستمرار  صرح 
العملياتي  الدعم  تقديــــم  في  للتحالف 
المســــلحة  للقــــوات  الكامــــل 
مــــع  وقوفهــــا  واســــتمرار  اليمنيــــة 
الشــــرعية  اليمنيــــة  الحكومــــة 
لإنهاء  الشــــقيق  اليمنــــي  والشــــعب 
ومؤسساتها  الدولة  واستعادة  الانقلاب 

الوطنية لبناء مستقبل اليمن.
وأوضح اللواء المالكــــي أن ما تقوم به 
الإرهابيــــة  الحوثيــــة  الميليشــــيا 
مــــن اعتــــداءات إرهابيــــة مســــتمرة 
أبنــــاء  ضــــد  متكــــررة  وممارســــات 
الشعب اليمني الشقيق من حصار داخلي 

وتهجيــــر للمواطنيــــن قســــريًا مــــن 
مدنهــــم وقراهــــم وتجويعهم ونهب 
وتســــخيرها  مواردهــــم  وتقاســــم 
المجهــــود  يســــمونه  مــــا  لصالــــح 
وأفراد  لشــــيوخ  والإســــاءة  الحربــــي 
الاجتماعي  النســــيج  وتمزيق  القبائــــل 
وترويع  بكل شــــرائحه  اليمني  للمجتمع 
النساء وتجنيد الأطفال لصالح مشروعها 
الإجرامي، ما هــــي إلا انتهاكات صارخة 
لليمنيين  والمعانــــاة  الويــــات  جلبت 

لسنوات طويلة.
وأضاف اللــــواء المالكــــي أن اعتداءات 
الحوثيــــة الإرهابيــــة على  الميليشــــيا 
العاصمة  اســــتهداف  ومحاولة  المملكة 
المقدسة )مكة المكرمة( ومدينة رسوله 
الكريم )المدينة المنورة( والاســــتهداف 
المتعمّــــد والممنهج للمدنيين والأعيان 
المدنيــــة في عدد من مــــدن المملكة 
)الرياض، أبها، خميس مشــــيط، جازان، 
نجران، الطائــــف وينبع(، وكذلك محاولة 
البحر  جنوب  المملكة  ســــفن  استهداف 
الأحمر ومضيق باب المندب، تســــتدعي 
واللازمة  الضرورية  الإجراءات  اســــتمرار 
لردع الأعمال العدائية للميليشيا الحوثية 
وســــيادة  أمن  حماية  بهدف  الإرهابية 
المملكة وكذلك الأمن الإقليمي والدولي.

وأكــــد اللــــواء المالكي الحــــق الأصيل 
للمملكــــة فــــي الدفاع عن ســــيادتها 
الإجراءات  كافة  واتخــــاذ  أمنها  وحماية 
الميليشــــيا  هذه  لــــردع  العملياتيــــة 
انطلاقًا  الجســــيمة،  انتهاكاتها  ووقف 
تجــــاه  الوطنيــــة  مــــن مســــؤوليتها 
ومواطنيهــــا  الشــــريفين  الحرميــــن 

والمقيميــــن  الوطنيــــة  ومقدراتهــــا 
علــــى أراضيهــــا، كما تؤكد اســــتمرار 
الشقيق حتى  اليمن وشعبه  وقوفها مع 
والتخلّص  ومؤسساتها  الدولة  استعادة 
من الميليشــــيا الحوثية الإرهابية وإنهاء 
بجنوب  البحرية  الملاحة  حرية  تهديدها 
المندب،  بــــاب  ومضيق  الأحمــــر  البحر 
تقويضًــــا  التهديــــد  هــــذا  باعتبــــار 
وتهديدًا  والدولــــي  الإقليمــــي  للأمن 
الدولية  والتجــــارة  الملاحــــة  لحريــــة 
العالمــــي  الاقتصــــاد  وعصــــب 
ومساسًــــا بالأمــــن الإقليمــــي الدولي 

والمصالح الوطنية لكافة الدول.
وفي التطورات المتلاحقة، أعلن المالكي 
بأن القــــوات البحريــــة للتحالف نفذت 

عملية عسكرية بمحافظة الحديدة.
وأوضح اللواء المالكي، أن العملية شملت 
تدمير أهداف عســــكرية مشروعة تابعة 
وإحباط  الإرهابية،  الحوثية  للميليشــــيا 
تســــتهدف  وشــــيكة  لهجمات  مخطط 
الممــــرات المائية جنــــوب البحر الأحمر، 
وتدمير مخازن أســــلحة ومســــتودعات 

زوارق مفخخة وألغام بحرية.
أهداف  جاءت ضمن  العملية  أن  وأضاف 
البحرية  الملاحة  أمــــن  لحماية  التحالف 

بمضيق باب المندب.
أن  المالكي  أوضــــح  وفي تصريح لاحق 
“العاصمة المحتلــــة صنعاء ومحافظتي 
التهديدات  مصادر  هي  وعمران  صعدة 
إلى  الحوثيــــة”، مشــــيرًا  الصاروخيــــة 
أن “التحالــــف مســــتمر بتحييد تهديد 
الصواريخ الباليســــتية وصواريخ أرض – 

أرض وتدمير مصادرها”.
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»فجر اليمن«
يشرق من جديد.

الرابع من أكتوبر عام ٢٠٢٦م  بدأت يوم 
اســــم  حملت  التي  اليمن”  “فجر  معركة 
اليمــــن مجازاً، مــــع أنهــــا معركة فجر 
العرب وفجر الحريــــة لكل من يؤمن بها 
ميليشــــياوية  عصابة  أحقر  مواجهة  في 
يوم  وسيخلد  متخلفة،  كهنوتية  عنصرية 
انطلاقة هذه المعركة في أنصع صفحات 

التاريخ ولن تنساه الأجيال.
الحوثيون على شــــرعية  انقلب  أن  فبعد 
واختطفوا  ٢٠١٤م  عــــام  اليمنية  الدولة 
كل مؤسساتها، وأطل مشروعهم بقرونه 
الإيرانيــــة الفارســــية، انطلقت “عاصفة 
المملكة  بقيادة  عربــــي  كتحالف  الحزم” 
العربية السعودية، وكحالة استشعار للأمن 
المشــــروع  مواجهة  في  العربي  القومي 
وحدها،  اليمن  يستهدف  لا  الذي  الإيراني 
وإنما يســــتهدف العــــرب كافة. وقلمت 
العاصفة مخالب المشــــروع الإيراني فور 
انطلاقتها، لكــــن مجريات الأحداث أخرت 
الحســــم النهائي حتى يوم إعلان الرئيس 

اليمني الدكتور رشــــاد محمــــد العليمي 
في  الشــــاملة  التحرير  معركــــة  انطلاق 
الرابع مــــن أكتوبر الحالي، بعد أن تمادت 
صلفها  في  الإيرانية  الحوثيــــة  العصابة 
العصابة  هــــذه  وتحولــــت  وغرورهــــا، 
أعمال  ســــياق  في  إيرانيــــة  أداة  إلــــى 
إيــــران الشــــيطانية التــــي جلبــــت كل 
وهددت  للمنطقــــة  والكوارث  الشــــرور 
أمنهــــا واســــتقرارها، بــــل ومثلت حالة 
خروج عن الشرعية الدولية وهددت الأمن 
الحوثيون  وشايعها  الدوليين،  والاستقرار 
الأحمر  البحر  الملاحة في  أمن  تهديد  في 

وباب المندب.
أخر فصول الصراع

يطول شرحها،  اليمن قصة  في  وللصراع 
 ٢٠٠ للعام  تعــــود  التاريخية  فجــــذوره 
هجرية، لكننا سنستعرض هنا آخر فصول 
هذا الصراع وهو الانقلاب الحوثي بكل ما 
جلبه على اليمن من كــــوارث على مدى 

اثني عشر عاماً.
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لم يكن الانقلاب الحوثي في اليمن على الشــــرعية 
الدستورية عام ٢٠١٤م شأناً يمنياً خالصاً، فقد حدث 
في مرحلة كان اليمن يقف فيها على أعتاب مرحلة 
الخليجية في تهدئة  المبادرة  جديدة بعد أن نجحت 
الأوضاع إثــــر اضطرابات ٢٠١١م، وبموجب المبادرة 
ســــلم الرئيس علي عبد الله صالح السلطة، وانتُخب 
الرئيس عبدربه منصور رئيساً لمرحلة انتقالية. وشهد 
اليمن أيضاً بموجب المبادرة حواراً وطنياً واســــعاً، 
وإلــــى جانب دول الخليج التي تقــــف خلف المبادرة 
تشــــكلت  الســــعودية،  العربية  المملكة  بقيــــادة 
مجموعــــة الــــدول الراعيــــة للعملية السياســــية 
فــــي اليمن مــــن الــــدول الدائمــــة العضوية في 
مجلس الأمن وشــــهدت توســــعاً حتــــى بلغت ١٨ 
الحــــوار الوطني إلى إعلان  دولة، وأفضت مخرجات 
أقاليم، وتمت صياغة  اتحادية من ستة  اليمن دولة 

مشروع دستور جديد ينظم هذه الحالة.
ميليشيا خارجة عن المنطق

بعد انتهاء مؤتمــــر الحوار الوطني، قامت كل القوى 
المشــــاركة فيه بالتوقيع على مخرجاته إلا ميليشيا 
الحوثــــي، فقد رفضــــت التوقيع رغم مشــــاركتها 
فــــي المؤتمر واســــتيعاب المؤتمر لــــكل مطالبها 
المحليــــة  المحــــاولات  كل  وبــــاءت  الظاهريــــة، 
إقنــــاع  فــــي  بالفشــــل  والدوليــــة  والإقليميــــة 
به  قبــــل  فيمــــا  بالانخــــراط  الميليشــــيا  هــــذه 

كل اليمنيين.

لم تكن للحوثيين مطالب واضحة، فهذه الميليشيات 
العقل والمنطق  خارجة في مطالبها عن كل قواعد 
وكل النواميس والســــنن، فهم يطالبون بحق إلهي 
في الحكــــم وأن الله خلقهم ســــادة وخلق غيرهم 
عبيداً، وهي مطالب يستحيل القبول بها أو تنفيذها 

على أرض الواقع.
ولنا وقفة هنا مع بشاعة ما أحدثه الانقلاب الحوثي 
وما عاناه اليمنيون خلال ١٢ عاماً من تســــلط هذه 
أو  الميليشيا؛ فالانقلابات عادة ما تقوم بها جماعة 
أفراد يطمحون للحكم وبوصولهم إليه تستمر الحياة 
دون المســــاس بمصالح النــــاس أو تعطيل الحياة 
اســــتيلائهم  الحوثيون فور  ماذا عمل  لكن  العامة، 
على السلطة؟ قاموا بنهب موجودات البنك المركزي 
وحرمان الموظفين من رواتبهم نهائياً وتركهم بلا 
مصدر للعيش، بما في ذلك مرتبات المتقاعدين في 

القطاعين العام والخاص.
سياسة الإفقار

بعد حرمانهــــم للموظفين من رواتبهم اتجهوا إلى 
انتهاج سياسة الإفقار، وذلك من خلال احتكارهم لكل 
متطلبات الحياة وبيعها للناس في الســــوق السوداء 
باهظة  وإتاوات  جبايات  باهظة، وفرض  وبأســــعار 
الناس، وإرغام  التجار، وأخذ الخمس من أموال  على 
الناس على شراء مساكنهم بدعوى أنها مبنية على 
أوقاف تخص أجدادهم، ويضيق الحصر عن استيعاب 

جرائمهم المالية.
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القمع  سياســــة  أمــــا 
والتنكيل  والإرهــــاب 
حرج،  ولا  عنها  فحدث 
والإخفاء  فالاختطافات 
الناس  وموت  القسري 
التعذيب  وطــــأة  تحت 
في المعتقلات السرية، 
الناشــــطين  وملاحقة 
الحقوقيين والإعلاميين 
والسياسيين، ومصادرة 
البيوت  وهدم  الأملاك، 
ساكنيها،  رؤوس  على 
النساء  وقتل  والتهجير، 
والشــــيوخ،  والأطفال 
الأطفــــال،  وتجنيــــد 
والعديد مــــن الجرائم 

تحــــت  تنــــدرج  التــــي 
وصــــف جرائم الحــــرب والتي تم رصــــد العديد 
الدوليــــة والمحلية  المنظمــــات  منها مــــن قبل 

المعنية بهذا الجانب.
أما فيما يتعلــــق بالاعتداء على عقيدة الشــــعب 
الدراســــية  المناهج  وهويته، فقد قامــــوا بتغيير 
إلى  إضافة  فيها،  وأباطيلهــــم  خرافاتهم  وفرض 
التي يطلقــــون عليها دورات  الإلزاميــــة  الدورات 
ثقافية، وإقامة المعســــكرات الصيفية، إلى جانب 
هدم المســــاجد وتحويل العديد مــــن بيوت الله 
إلى مجالس لمضغ القات واللهو والعبث، وســــب 
الصحابة علناً علــــى منابر الجمعة، وإغلاق مدارس 
تعليم القــــرآن الكريم، بل وصل بهم الحد إلى أن 
من يسمونهم علماء أنكروا القرآن الكريم وادعوا 

أن لديهم قرآناً آخر.
12 عاما من الانقلاب

هذه صورة تقريبية لما حدث في اليمن وما عاناه 
اليمنيون خلال ١٢ سنة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي 
إيراد كل  الإيرانية، ولم يكــــن بالإمكان  الإرهابية 
بإقناع  كفيــــل  شــــرحناه  ما  ولكن  التفاصيــــل، 
المعركــــة  بعدالــــة  عليــــه  يطلــــع  مــــن  كل 
التــــي يخوضهــــا الجيــــش اليمنــــي والمقاومة 
الشــــعبية بإســــناد تحالــــف دعــــم الشــــرعية 
للحكومة  الســــعودية  العربية  المملكــــة  بقيادة 
المختطفة  الدولة  في سبيل استعادة مؤسســــات 
التفاصيل تكشف  الحوثيين، كما أن هذه  من قبل 

بشاعة المشروع الإيراني التآمري على العرب.
وخــــال الفترة منذ انقــــاب الحوثي عام ٢٠١٤م 
حتى إعلان عملية فجر اليمن، مدت الحكومة يدها 

لكل المحاولات الرامية لحل المشــــكلة ســــلمياً بل 
واستجابت لكل المساعي والضغوط التي مورست، 
لكن الميليشيا لم تجنح للسلم، وظل أطراف كثيرون 
في العالــــم يعتقدون إمكانية حدوث اختراق يقود 
الميليشــــيات إلى طاولة المفاوضات ويحقن دماء 
اليمنيين، لكــــن هذا الاعتقاد لم يتحقق مما يجعل 
أمر الحســــم العســــكري هو الخيار الصائب وعملًا 

بالمثل القائل: “آخر العلاج الكي”.
فجــــر  عمليــــة  إعــــان  مــــع  تزامــــن  ولقــــد 
اليمــــن إعــــان عفو عــــام عن كل مــــن يترك 
مــــع  الدولــــة  لصــــف  ويعــــود  الميليشــــيات 
ضمــــان كافــــة الحقــــوق للعائدين، مــــع تأكيد 
الرئيس في إعلانه أن الحرب ليست موجهة لمنطقة 
معينة ولا لمذهــــب أو طائفة، وإنما هي حرب ضد 

الانقلاب لاستعادة دولة كل اليمنيين.
مؤشرات النصر

وبعد مضي أيام على انطلاق معركة تحرير اليمن، 
فإن كل المؤشــــرات وما تحقــــق من نصر للجيش 
اليمني والتشكيلات المناصرة له أمر يدعو للتفاؤل 
بقرب انتهــــاء معاناة اليمنيين، مــــع وجود تأييد 
دولي لهذه المعركة بعــــد أن عرف العالم طبيعة 

الميليشيات الحوثية على حقيقتها.
وتبعاً لعدالــــة المعركة التي تخوضها الشــــرعية 
اليمنية، فإن النصر آتٍ لا محالة، وسيشرق فجر يمن 

جديد ليعود سعيداً كما كان.
*كاتب وصحفي يمني.
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محمد بن سلمان يدافع عن 
الذين لم يولدوا.

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن 
عبدالله

 آل الشيخ

هل يمنحنا سبق الميلاد حقاً أكبر في الوطن؟ 
ماذا  و  موارده،  تُنفق  كيف  اليوم  نقرر  نحن 
يُبنى على أرضه، و أيّ معرفة يتعلّمها أبناؤه، 
لم  قراراتنا  نتائج  سيعيشون  الذين  لكن 
بعد  إلا  يصل  لن  بعضهم  و  جميعاً،  يصلوا 
تنازل  رحيلنا، فبأيّ حق نعامل غيابهم كأنه 
عدالة  إلى  نطمئن  كيف  و  حصتهم؟  عن 

قسمة لم يحضرها جميع أصحاب الحق؟
أن  قبل  السؤال  هذا  الخطاب  بن  عمر  عرف 
خشي  فحين  التنمية،  مصطلحات  تصوغه 
بيّن  شيئاً،  يجدوا  فلا  الناس  آخر  يأتي  أن 
الذي  بقوله  المفتوحة  الأراضي  إبقاء  سبب 
لهم  خزانة  أتركها  لكني  »و  البخاري:  رواه 
يقتسمونها«، لقد رأى في الثروة حقاً يتجاوز 
مَن حضر لحظة امتلاكها، و أدخل إلى حساب 
القرار أناساً لا يستطيعون مطالبته بشيء، و 
تلك منزلة في الحكم، أن تسمع حقّ مَن لم 

يُخلق له صوت بعد. 
عميق،  أخلاقي  أصلٌ  الموقف  هذا  في 
فالحاضر مؤتمن على ما يستطيع استهلاكه، 
انفراده  تعني  لا  التصرّف  على  قدرته  و 
بالاستحقاق، و أخطر ما يفعله جيل أن يخلط 
حقوق  انتهاء  و  يده  في  الثروة  وجود  بين 
الآخرين عندها، فقد نترك لأبنائنا أسماءنا و 
أنهكنا  لهم وطناً  نترك  ثم  بيوتنا و صورنا، 
يكون  و  مستقلة،  حياة  منحهم  على  قدرته 
ما حسبناه ميراثاً مجرد قائمة بما تعذّر علينا 

إصلاحه.
من هنا أقرأ مشروع الأمير محمد بن سلمان، 
»من  الرؤية  افتتاحية  في  عبارته  أن  أجد  و 
أجل أبنائكم و أجيالنا القادمة« تضع الغائب 
في  يمتد  فالوطن  المسؤولية،  صميم  في 
الزمن، و الوفاء له يقتضي أن تتسع القرارات 
لمن سيأتون، و أن يصبح السؤال عن أثرها 
هي  هذه  اتخاذها،  لحظة  حاضراً  عقود  بعد 
حين  الدولة  رجل  يقطعها  التي  المسافة 

يفكر في المستقبل قبل أن يصل إليه. 
و حين وصف محمد بن سلمان الاعتماد على 
النفط في مقابلته مع »العربية« عام ٢٠١٦ 
نفطية«،  إدمان  حالة  لدينا  »أصبحت  بقوله 
يحجبه،  أن  الرخاء  فقد سمّى خطراً يستطيع 
إذ قد يستمر الدخل بينما تتأخر القدرة على 
مورد  إلى  جيل  يطمئن  قد  و  بدائله،  إنتاج 
النجاة  مهمة  التالي  للجيل  يترك  ثم  اعتاده، 
أن  يتضح  عندئذ  السوق،  تتغير شروط  حين 

الراحة التي لم ندفع ثمنها كانت تُسجَّل على 
حساب أبنائنا. 

معناه  الأجيال  عن  الدفاع  يكتسب  هنا 
السيادي، فمَن يرث اقتصاداً ضيق الخيارات، 
أكثر  يكون  إنتاجها،  لا يشارك في  و معرفة 
تصبح  و  غيره،  يضعها  لشروط  تعرضاً 
مساحة قراره مرهونة بقدرته على الاستغناء 
حماية  تبدأ  لذلك  الابتكار،  و  التفاوض  و 
مسؤولية  يتسلّموا  أن  قبل  الأبناء  استقلال 
و  المصنع  و  المختبر  في  تبدأ  وطنهم، 
المدرسة، حيث تُبنى القدرة التي تسند القرار 
يشتدّ  حين  الحركة  حرية  تمنحه  و  السياسي 

الضغط.
صندوق  وجهة  تُقرأ  الأساس  هذا  على 
العهد،  العامة تحت رئاسة ولي  الاستثمارات 
و ما تضمنته استراتيجيته للأعوام ٢٠٢١ إلى 
٢٠٢٥ من إطلاق قطاعات جديدة و توطين 
التقنية و المعرفة، فدلالة الاستثمار هنا في 
تحويل جزء من ثروة الحاضر إلى أسباب قوة 
مصادر  القادمون  يجد  أن  في  و  متجددة، 
لهم  تكون  بحيث  الإنتاج،  و  للعمل  متعددة 
قدرة على مواجهة عالمهم، عوضاً عن وراثة 

اعتمادنا على الشروط التي صنعت رخاءنا. 
و تعود »الخزانة« التي ذكرها عمر بن الخطاب 
يتعلّمه  ما  فيها  يدخل  إذ  أوسع،  بمعنى 
الذي  فالمال  يبتكره،  أن  و يستطيع  الإنسان 
يده  من  يخرج  قد  المعرفة  قليل  جيل  يرثه 
يحمل  لهذا  و  صنعه،  عن  يعجز  ما  لشراء 
يشمله  بما  البشرية،  القدرات  تنمية  برنامج 
تعلّم  و  المستقبلي  العمل  لسوق  إعداد  من 
لوظيفة،  التأهيل  يتجاوز  معنى  الحياة،  مدى 
تجديد  على  الإنسان  قدرة  في  استثمار  إنه 

مكانه كلما تغيّر العالم من حوله. 
و للأمانة وجه آخر في الأرض التي سنسلّمها 
سلمان  بن  محمد  أعلن  فحين  للقادمين، 
بحلول  للانبعاثات  الصفري  الحياد  استهداف 
إلى أجيال لم  الالتزام  عام ٢٠٦٠، اتسع أفق 
موعد  البعيد  للمستقبل  صار  و  بعد،  تولد 
نقرأ  أن  نستطيع  هنا  الحاضر،  قرار  داخل 
مَن  بين  إنصافاً  بوصفها  البيئة  حماية 
غداً،  الأثر  سيعيشون  مَن  و  اليوم  ينتفعون 
راحة  يمنحنا  قد  الضرر  معالجة  تأجيل  لأن 

مؤقتة، لكنه لا يمنح أبناءنا أرضاً أخرى. 
و لعلّ أصرح ما يكشف طريقة تفكيره سؤاله 
المخاطرة  حجم  »ما  نفسها:  المقابلة  في 
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و  قرار،  أيضاً  فالتوقف  شي؟«،  سوينا  ما  لو 
الاطمئنان إلى المألوف لا يعفي من كلفة ما 
يفوت، غير أن هذه الكلفة تُخفى عن الحاضر 
لأنها تصل متأخرة إلى غيره، من هنا تُفهم 
يصبح  أن  ينتظر  فمَن  البدء،  في  شجاعته 
المستقبل مشكلة ظاهرة قد يكون قد أضاع 
تغيير  خلالها  يستطيع  كان  التي  السنوات 

شروطه. 
المشروع نفسه  هذه مسؤولية تفرض على 
تستلزم  الأجيال  فحقوق  مستمرة،  صرامة 
قياس النتائج و مراجعة الأولويات و تصحيح 
من  ينتقص  الآن  يُهدر  مورد  كل  و  المسار، 
تبدأ  الغد  عدالة  أن  كما  لاحقاً،  قدرتهم 
قدرته،  تنمية  و  اليوم  إنسان  كرامة  بصون 
سيحمل  الذي  هو  للبناء  نُعدّه  الذي  فالجيل 
الرؤية  تصبح  بهذا  و  بعده،  مَن  إلى  الأمانة 
التزاماً متجدداً بالأثر الذي تتركه في الناس و 

في قدرة وطنهم على الاستمرار.
خط أخضر:

في  و  لهم«،  »خزانة  الخطاب:  بن  عمر  قال 
الخزانة  تتسع  سلمان  بن  محمد  مشروع 
الوطن على صناعة مستقبله،  لتشمل قدرة 
فحق الذين لم يولدوا أن يصلوا إلى الحياة و 
يجدوا وطناً يملكون فيه قرارهم، لا فاتورةً 

تنتظر أسماءهم.
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حراس البيئة.. أمن الحياة.
جماليًا  مشهدًا  ولا  أخضر،  ترفًا  البيئة  ليست 
موسمية  قضية  ولا  المكان،  به  يكتمل 
والمناسبات  التشجير  أيام  في  نستدعيها 
هي  البيئة  صفحتها.  نطوي  ثم  العالمية 
والحاضنة  الحياة،  منه  تبدأ  الذي  المكان 
التي تتشابك فيها مصائر الإنسان والحيوان 
والطير والأسماك والنبات والكائنات الفطرية، 
حتى ليصعب أن ننتزع خيطًا واحدًا من هذا 
فالإنسان  جميعًا.  نهتز  أن  دون  من  النسيج 
مائها،  من  ويشرب  هوائها،  من  يتنفس 
في  يعيش  وما  تربتها  تنبته  مما  ويأكل 
بحارها ومراعيها. والحيوان يجد في غطائها 
في  يجد  والطير  وموطنه،  غذاءه  النباتي 
الهجرة  فضاء  وممراتها  وواحاتها  أشجارها 
لا  البحرية  والكائنات  والأسماك  والتكاثر، 
تستقيم حياتها إلا ببحر لم تفسده الملوثات، 
الفطرية،  والكائنات  النباتات  تعمل  فيما 
على  صمت  في  والمجهرية،  منها  المرئية 
واستمرار  خصوبتها  وتجديد  التربة  حفظ 

دورات الحياة.
حين يُقطع غصن بلا حاجة، أو تُقتلع شجرة 
معمرة، أو يُصاد طائر في موسم تكاثره، أو 
أو  أو تُجرف تربة،  يُقتل كائن فطري مهدد، 
البر  في  ملوثات  تُرمى  أو  مراعي،  تُستنزف 
والبحر، فإن الضرر لا يتوقف عند الشجرة أو 
الطائر أو البقعة التي امتدت إليها يد العبث. 
نرى  لا  قد  مترابطة،  سلسلة  عبر  يمتد  إنه 
حلقاتها كلها، لكننا سنرى نتائجها ذات يوم 
الأنواع،  واختفاء  الموارد،  وشح  التصحر،  في 
جودة  وتراجع  الطبيعي،  التوازن  واضطراب 
الحياة. ولهذا لم تعد حماية البيئة في الدول 
أصبحت  بل  تطوعي،  نشاط  مجرد  الحديثة 

جزءً من مفهوم الأمن الوطني الشامل.
مبكرًا  السعودية  العربية  المملكة  أدركت 
التي تواجه بيئتها، ولا سيما  التحديات  حجم 
تضاريسه  تتنوع  المساحة،  شاسع  بلد  في 
والغابات  والجبال  الصحاري  بين  وبيئاته 
فيه  وتعيش  والجزر،  والسواحل  والمراعي 
وتعبر  الفطرية،  الكائنات  متعددة من  أنواع 
المهاجرة.  الطيور  أسراب  ومساراته  أجواءه 
حماية  اكتسبت   2030 السعودية  رؤية  ومع 
البيئة بعدًا أكثر شمولًًا، يرتبط بجودة الحياة 

والتنمية المستدامة والمحافظة على الموارد 
وحقوق الأجيال القادمة. ومن أبرز التعبيرات 
“القوات  إنشاء  التحول  هذا  عن  المؤسسية 
مجالًًا  البيئة  لتصبح  البيئي”  للأمن  الخاصة 
أنظمته  تحرس  متخصصة  أمنية  قوة  له 
وتلاحق المعتدين عليه. وقد تأسست القوات 
وبدأت   ،2018 عام  البيئي  للأمن  الخاصة 
تابعًا  أمنيًا  قطاعًا   2020 عام  مهامها  تنفيذ 
مسؤوليات  إليها  وأسندت  الداخلية،  لوزارة 
مع  بالتنسيق  البيئية  الأنظمة  لإنفاذ  شاملة 
وجاء  العلاقة.  ذات  والأمنية  البيئية  الجهات 
إنشاؤها بأمر سامٍ، في إطار اهتمام القيادة 
رؤية  مستهدفات  وتحقيق  البيئة  بحماية 
بدعم  القوات  وتحظى   ،2030 السعودية 
بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  خادم 
محمد  الأمير  عهده  ولي  وسمو  العزيز،  عبد 
سمو  ومتابعة  العزيز،  عبد  بن  سلمان  بن 
سعود  بن  العزيز  عبد  الأمير  الداخلية  وزير 
بن نايف. ولعل الأرقام التي سبقت تأسيس 
ضرورة  وجودها  أصبح  لماذا  تفسر  القوات 
عُرضت  دراسات  كشفت  فقد  ترفًا.  لا 
أن  إنشائها  أسباب  عن  الحديث  عند 
البيئي  للهدر  السنوية  التكلفة 
 )86( بنحو  آنذاك  قدرت  المملكة  في 
في  أسهم  الجائر  الرعي  وأن  ريال،  مليار 
النباتي،  الغطاء  واسعة من  تدهور مساحات 
الصيد  عن  الناتجة  الضغوط  جانب  إلى 
والاحتطاب وغيرهما من الممارسات المضرة 
بالبيئة. وهنا تتضح الفكرة التي يقوم عليها 
ليس  البيئة  على  الاعتداء  إن  البيئي:  الأمن 
اعتداءً على شجرة أو حيوان أو تربة فحسب، 

وإنما اعتداء على مورد وطني.
أن  البيئي  للأمن  الخاصة  القوات  يميز  ما 
المحميات  في  ينحصر  لا  مسؤوليتها  نطاق 
فاستراتيجيتها  الذهن.  إلى  يتبادر  قد  كما 
والطبيعية،  الملكية  المحميات  تستهدف 
والمناطق  والمتنزهات،  والمراعي  والغابات 
فضلًًا  الساحلية،  والمناطق  للطيور،  المهمة 
أننا  أي  والضواحي.  الحضرية  المناطق  عن 
أمام مفهوم جديد نسبيًا للعمل الأمني: رجل 
فقط،  منشأة  أو  إنسانًا  يحرس  لا  هنا  الأمن 
من  وطائرًا  فأس،  من  شجرة  يحرس  إنه 

عين

@awably

عبدالله بن 
محمد الوابلي
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بندقية، وتربة من جرافة، وروضة من مركبة، ومرعى 
مهام  وتشمل  عابث.  من  ومحمية  الاستنزاف،  من 
القوات المراقبة والتحري الأمني البيئي، والضبط وتحرير 
الجهات  إلى  والإحالة  والإيقاف،  والقبض  المخالفات، 
والمساندة  ومتابعتها،  الشكاوى  وتلقي  المختصة، 
والدعم الأمني، والمشاركة في حالات الطوارئ والتوعية 
بيانات  وفق  بلغ،  حتى  انتشارها  توسع  وقد  البيئية. 
موزعة  ومركزًا  مقرًا   )52(  ،2024 عام  منشورة  رسمية 
ومحميتين  ملكية  محميات  وسبع  مناطق  ست  على 
بين  تجمع  القوة  هذه  أن  واللافت  ومتنزه.  طبيعيتين 
بعد  المخالف  ضبط  ليس  فالمقصود  والتوعية؛  الردع 
تجعل  ثقافة  بناء  وإنما  فقط،  البيئة  على  يعتدي  أن 

المجتمع نفسه شريكًا في منع الاعتداء قبل وقوعه.
حجم  إظهار  على  الكلمات  من  قدرة  أكثر  هنا  الأرقام 
المهمة. ففي حصيلة رسمية منشورة في سبتمبر 2021، 
أي في مرحلة مبكرة نسبيًا من عمر القوات، تجاوز عدد 
المخالفات البيئية التي ضبطتها القوات )3725( مخالفة. 
في  فالحطب  الجائر.  الاحتطاب  أمام  قليلًًا  ولنتوقف 
مركبات  في  ضُبطت  أخشاب  مجرد  ليس  الحالة  هذه 
أو مستودعات. فوراء كل كمية منه شجرة أو شجيرات 
احتاجت سنوات طويلة لتنمو في بيئة صحراوية شحيحة 
أو  فطري،  حيوان  أو  لطائر،  مأوى  كانت  وربما  المياه، 
تمنع  وحين  الرمال.  زحف  أمام  حاجزًا  أو  لحيوان،  غذاء 
القوات قطعها أو بيعها أو نقلها، فإنها لا تحمي قطعة 
مع  نفسه  والأمر  كاملة.  حياة  دورة  تحمي  بل  خشب، 
الصيد المخالف. كل هذا يجعلنا ندرك أن حماية الحياة 
وإنما  وحده،  الوعي  على  تعتمد  أن  يمكن  لا  الفطرية 

تحتاج كذلك إلى قوة النظام والردع.
لا تزال الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي 
وكالة  نشرت  وحده   2026 عام  ففي  عملها.  تواصل 
الأنباء السعودية أخبارًا عن ضبط معدات لتجريف ونقل 
التربة واستغلال الرواسب في مناطق مختلفة، من بينها 
الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك داخل 

محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
يتردد، بل  البيئي” شعارًا  “الأمن  وهكذا لا تعود كلمة 
دورية تتحرك، ومخالفة تُرصد، ومعدات تُضبط، وكائن 

يُحمى، وشجرة تنجو، وتربة لا تُجرف.
الأمن البيئي، بحكم اتساع الجغرافيا السعودية وصعوبة 
العنصر  على  يعتمد  أن  يمكن  لا  تضاريسها،  بعض 
البشري وحده. ولهذا دخلت التقنية بقوة في منظومة 
طائرات  لتشمل  البيئي”  للأمن  الخاصة  “القوات  عمل 
لمساندة  المستخدمة  الحرارية  والكاميرات  الدرون 
الدوريات الميدانية. وهذه الأدوات تغير طبيعة الرقابة 
البيئية، فمساحات شاسعة من الصحراء والجبل والغابة 
والمحمية يمكن متابعتها بكفاءة أعلى، والوصول إلى 
المواقع البعيدة، ورصد بعض الممارسات التي كان من 

السهل أن تجري بعيدًا عن الأنظار.
“حارس  مفهوم  من  انتقال  أمام  المعنى،  بهذا  إننا، 

بيئي متخصص،  أمن  إلى منظومة  التقليدي  المحمية” 
تجمع رجل الأمن والنظام والتقنية والمعرفة البيئية في 

مهمة واحدة.
 مع كل هذا وذاك، ومهما بلغ عدد الدوريات والطائرات 
والكاميرات، تظل مساحة المملكة أكبر من أن يقف عند 
كل شجرة رجل أمن. ولهذا فإن المعادلة لا تكتمل إلا 
بالمواطن والمقيم. وقد جعلت “القوات الخاصة للأمن 
في  ودأبت  البيئة،  حماية  في  شريكًا  المجتمع  البيئي” 
الاعتداءات  عن  الإبلاغ  إلى  الجميع  دعوة  على  بياناتها 
تستقبل  اليوم  وهي  الفطرية.  والحياة  البيئة  على 
المكرمة  مكة  مناطق  في   )911( الرقم  على  البلاغات 
وعلى  الشرقية،  والمنطقة  والرياض  المنورة  والمدينة 
مع  المملكة،  مناطق  بقية  )996( في  و   )999( الرقمين 
التأكيد على التعامل مع البلاغات بسرية تامة دون أدنى 
تنقل  التي  هي  الشراكة  وهذه  المُبَلِّغ.  على  مسؤولية 
ضمير  إلى  حكومي  جهاز  اختصاص  من  البيئي  الأمن 
لكنها  المُحْتَطِب،  تضبط  أن  تستطيع  فالقوات  مجتمع. 
لا تستطيع أن تزرع في قلب كل إنسان احترام الشجرة. 
لكنها  المخالف،  الصياد  بندقية  تصادر  أن  وتستطيع 
السماء  المغرد في  الحي  الطائر  إلى وعي يجعل  تحتاج 
وتستطيع  يديه.  بين  صريع  طائر  من  عينه  في  أثمن 
لكن  والكاميرا،  والدورية  بالسياج  المحمية  تحمي  أن 
الحماية الأكثر استدامة هي أن يشعر الإنسان أن هذه 
الأرض ملك له ولأبنائه ولأحفاده من بعده. ومن هنا 

يلتقي الأمن بالضمير.
إن تجربة القوات الخاصة للأمن البيئي تستحق أن تُقرأ 
باعتبارها تحولًًا في مفهوم الأمن ذاته. فالأمن لم يعد 
حماية الإنسان من الإنسان فحسب، وإنما أصبح حماية 
الإنسان من النتائج البعيدة لسلوكه تجاه الطبيعة. فرجل 
الشجرة  لا يحرس  يمنع قطع شجرة  البيئي حين  الأمن 
وحدها، وحين يوقف صيد طائر لا يحرس الطائر وحده، 
وحين يمنع تجريف التربة لا يحرس حفنة من التراب. إنه 
يحرس نسيج الحياة. وقد تبدو الشجرة صامتة، والطائر 
المدن،  عن  بعيدة  والمحمية  جامدة،  والتربة  ضعيفًا، 
لكنها جميعًا أجزاء من منظومة واحدة إذا اختل بعضها 
أعظم  فإن  ولهذا  نفسه.  الإنسان  إلى  الخلل  أثر  وصل 
نجاح يمكن أن تحققه القوات الخاصة للأمن البيئي لن 
يكون في ارتفاع عدد المخالفات التي تضبطها، بل في 
لعجز  بالانخفاض، لا  الأرقام  تبدأ فيه هذه  الذي  اليوم 
عن الضبط، وإنما لأن الوعي أصبح أقوى من المخالفة، 
والضمير أسبق من العقوبة. عندها سنكون قد وصلنا 
إلى المعنى الحقيقي للأمن البيئي: أن نحرس الطبيعة 
بالنظام حين يلزم النظام، وبالوعي قبل أن نحتاج إليه. 
فنحن، مهما تعددت المدن والحدود والأوطان، لا نملك 
نحمي  وحين  واحدة،  أرض  سوى  المطاف  نهاية  في 
بيئتها فإننا لا نصنع معروفًا للطبيعة، بل نحمي البيت 

الوحيد الذي منحنا الحياة. 

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 0
8 

-  
29

29
د 

عد
ال

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

ل 
قا

م

15



ولــد الأســتاذ حســن محمــد كتبي 
بالطائــف عام 1329 هـــ / 1910 مـ، 
توفيت والدته قبل أن يفقه معاني 
الحياة - كما يقول في هذه حياتي - 
وكانوا ثلاثة إخوة، وتولت شقيقتهم 
تربيتهم، »نشأت في وسط محافظ 
علــى التقاليد العريقــة ذات الطابع 

الأصيل في البيوت الحجازية«.
التحق بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة 
التي تدرس اللغــة العربية والدين، 
وهي البيئة التي نشأ وسطها، حفظ 
تفســيره  ودرس  الكريــم  القــرآن 
والأحاديث النبوية والفقه وأصوله... 
لــي  أمــل  أســمى  »وكان  وقــال: 
فــي الحيــاة أن أجدنــي فــي يــوم 
مــن الأيــام فــي المســجد الحــرام 
وحولــي هالــة مــن الطلبــة الذين 
أيديهــم  فــي  العــدد  يخطئهــم 
كنــت  التــي  العلــوم  كراريــس 
رؤوســهم  علــى  وكأنمــا  أدرســها 
العلــم  عليهــم  أنثــر  وأنــا  الطيــر 
يفعــل  كان  كمــا  والمعرفــة 

حسن كتبي..

المعلم الذي صار وزيراً.
أساتيذي...« ص 57.

مــدارس  زارهم مؤســس  وعندمــا 
الفلاح الحاج محمــد علي زينل رضا، 
يصفه بالمنقذ؛ فقد رأى فيه المنقذ 
من تعنت الحكومــة العثمانية التي 
العربية،  التدريس باللغــة  ترفــض 
إذ صابر وكافح حتــى بلغ غايته في 
تأســيس مــدارس الفلاح فــي جدة 
ومكــة والبحرين وببومبــاي، ومهد 

الطريق للنهضة العلمية الشاملة.
»... وكانــت الزيــارة عــام 1348 هـ 
مختــارة  نخبــة  يأخــذ  أن  بقصــد 
المــدارس  هــذه  متخرجــي  مــن 
تدريــس  بعثــة  منهــم  ليؤلــف 
بومبــاي  فــي  نظــره  تحــت 
تجارتــه  مركــز  حيــث  بالهنــد 
ومقامــه، ويشــرف علــى توجيهها 
الواجبــات  مــع  يتــاءم  توجيهــا 
كان  التــي  والمســؤوليات 
أفرادهــا  ســتواجه  بأنهــا  يحــس 
فــي حياتهــم الاجتماعيــة، وكنــت 

أحد أفراد هذه البعثة« ص 60.
ركبــوا الباخــرة علــوي مــن البحــر 
الأحمر إلــى المحيط الهنــدي، ليجد 
نفســه فــي وســط مدينــة ضخمة 
المصانــع  بمداخــن  تعــج  كبيــرة 
وضجيج المواصــات وتزاحم الأحياء 
الحياة والــرزق...  وصراعهــم علــى 
اســتقبلهم الحاج وهيأ لهم السكن 
والإعاشة والمواصلات... ووحد زيهم 
ليضفــي عليهــم الهيبــة والكمال، 
فمــن الثــوب ومــن فوقــه الجبــة، 
والرأس تغطيه قلنسوة معمولة من 
شــبكة الخيزران، مما يوحي بالوقار 
الرزانــة، وحتــى برنامج  واصطنــاع 
الفســح ومواعيــد الطعــام وأنواعه 
ومواعيد النوم والالتزام بالنظام ص 

.65
وركزت الدراســة على اللغة العربية 
والعلوم الدينية مع حصص ليســت 
ذات بال في اللغة الإنجليزية والأردو.
قال إنه انقطع للــدرس طوال ثلاث 

ســنوات، وكان الحــاج يتهيــأ لهــم 
الفــرص المناســبة ويحثهــم علــى 

التحلي بالأخلاق الإسلامية.
وفي عام 1350 هـ ابتدأت الأزمة التي 
سبقت الحرب العالمية الثانية ولحق 
تجارته تدهور عظيم... ولم يستطع 
إبقــاء البعثة فتقــرر إعادتها... وقد 
أخذ عهدا أن يعمل بالتعليم... وقال: 
»...فقد جدت أمور كثيرة خلال هذه 
السنوات الثلاث التي قضيناها بعيدا 
عــن الأهل والوطــن، حولت أفكاري 
تحويلا تاما وشــعرت بأن مسؤولية 
العلــم لا تنحصــر في قــراءة الكتب 
وفهمها والتشبه بأصحابها، ولكنها 
مســؤولية الحيــاة وليــس العلم إلا 
الســاح الذي يتقلــده المحارب عند 

خروجه للمعركة...« ص 73.
عاد لمدرسته مدرسا فاصطدم بمن 
لا يتفق وهدفه في إيجاد المدرســة 
الفاضلــة... فبــدأ يكتــب في صوت 
الحجاز بعــض الخواطــر، ثم عرض 
لكتابــي )قلب جزيرة العــرب( لفؤاد 
)الأميــر( ميكيافيلي،  حمزة، ولكتاب 
وبدأ يشــرح مقدمة ابــن خلدون... 
ولم تطــل فترة كتاباتــه إذ عرضت 
عليه رئاســة تحرير الصحيفة )صوت 
الحجاز( والــذي اصطدم مع صاحبها 
محمــد صالــح نصيــف، فقــال عنه 
محمد علي مغربي في كتابه )أعلام 
الحجــاز في القرن الرابع عشــر( ط1. 
1401 هـــ / 1981 مـــ: »ولعلــه من 
الطريف أن نذكر أن المرحوم الشيخ 
محمد صالح نصيــف عهد في وقت 
مــن الأوقــات إلى الأســتاذ حســن 
كتبي – وزير الحج السابق – برئاسة 
تحرير صوت الحجاز، ويبدو أن خلافا 
فصــدرت  الرجليــن  بيــن  وقــع 
الأعــداد  أحــد  فــي  الصحيفــة 
حســن  بتوقيــع  فيهــا  مــا  وكل 
إلــى  الافتتاحيــة  مــن  كتبــي 
آخــر عمــود فــي الصحيفــة... لأنه 
أراد إحراجه وإظهاره غير المســتأثر 

أعلام في 
الظل

 محمد بن 
عبدالرزاق القشعمي
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بالكتابة وحده« ص 266.
ثم عرض عليه الســيد صالح شــطا 
الســعودي  العلمي  بالمعهد  العمل 
أستاذا لقسم التخصص في القضاء 
الشــرعي، ورغــم اختلافه مــع مدير 
المعهد إلا أنه شعر بمنتهى الغبطة 
عندما وجد من بين تلامذته طالبين 
ينمــان عن الــذكاء والنباهــة وهما 
أحمد عبــد الغفور عطار، وحســين 
عرب، وفي قسم القضاء حمد الجاسر 
الذي أصبح عمدة في التاريخ والأدب 
»ولســت  وقــال:  واللغــة،  العربــي 
أنسب لنفسي فضل تبريزهم، وإنما 
ذلك يرجع لاســتعدادهم ودرســهم 

المتواصل وذكائهم...« ص 86.
كان  لمــا  ورفضــا  إنــكارا  ولقــي 
يعمــل لــه ممــا ســبب لــه صدمة 
إلــى جنــوب  الســفر  قويــة فقــرر 
للحصــول  يوفــق  فلــم  أفريقيــا 
علــى إذن، فســافر للطائــف علــى 
أمل فصله مــن التعليم فتلقى أمرا 
بتعيينــه مديــرا لمدرســة الطائــف 

وأقنعه صالح شطا بالقبول.
تعــرف على الشــريف علــي عدنان 
فأحبه وخطب إحدى كريماته: »كان 
زواجا موفقا، فتح آفاق نفســي على 
حــب الحياة والاعتزاز بهــا... وكذلك 
امتدت الســعادة المنزلية إلى العمل 
فجعلت منه شــيئا محببا، وضاعفت 
من رغبتي في الإقبال عليه« ص 90.

انتقل بعد فترة لوزارة المالية ووجد 
من رئيســه محمــد ســرور الصبان 
وزملائــه من هــواة الأدب: »فكنا إذا 
فرغنــا مــن العمــل عقدنــا حلقات 
ونتناقــل  الأدب،  فيهــا  نتــدارس 
المواضيع  الشــعر، ونتنافــس فــي 
العامــة، وكانــت هــذه الفرصة هي 
المتعــة الوحيدة«، وفــي بداية عام 

1356 هـ رزق بابنه عدنان.
اقترح عليه الانتقال إلى مصر لإدارة 
أملاك الشريف عون في مصر، وفعلا 
اســتقر بالقاهرة وأدخل ابنه عدنان 
إحدى مدارســها، ولكنه لم يســتطع 
لكثــرة المشــاكل والاختــاف بيــن 
الورثــة، وفــي عــام 1375 هـ طلب 
للبنــك  فــرع  تأســيس  منــه 
فطلــب  بمصــر  التجــاري  الأهلــي 
اســمه  إلــى  الســعودي  إضافــة 
ســرور  محمــد  مــن  بمباركــة 

الصبان وزير المالية وقتها.
قال عنه الشيخ حمد الجاسر في )من 
ســوانح الذكريات(: »الســيد حسن، 
فقد كان ذا أثر لا ينســى في نفوس 
تلاميــذه لرقة خلقــه، وحرصه على 
توثيق صلته بهــم، يضاف إلى ذلك 
أنه من حيث الســن كأوســطهم... 
ما أســرع ما زال ما بينه وبين طلابه 
من عدم انســجام يحــدث عادة عند 
الالتقاء بمجهول الطباع، حتى أصبح 
من أقرب الأساتذة إلى نفوس كثير 
منهــم، فهو يتفق معهم في الآمال 
والرغبات، وهــو ذو اتجاهات فكرية 
تســتهوي ميول بعضهم، فقد كان 
معدودا ممن لمعت أســماؤهم من 

الكُتاب في تلك الفترة« ص 322.

وقال: »وللسيد حسن جولات واسعة 
فــي ميــدان الكتابة والتأليــف... بل 
تــكاد تبــرز في كثيــر مــن كتاباته 
الصفــة الغالبــة على طبعــه وهي 
طيبة القلب... وقد تولى أعمالا كان 
آخرهــا وزارة الحــج والأوقــاف« ص 

.323
ترجــم لــه أحمــد ســعيد بن ســلم 
والكُتــاب  الأدبــاء  بموســوعة 
الســعوديين خلال مائة عــام، ط2. 
ج4. وذكــر مؤلفاتــه: الأدب الفنــي، 
سياســتنا  حياتــي،  فــي  أشــخاص 
وأهدافنــا، نظــرة ومواقــف، هــذه 
حياتــي، ملامح من شــخصية البلاد 
العربية المقدســة، دورنا في زحمة 

العربية  السياســة  الأحداث، ملامــح 
الديــن  الديمقراطــي،  والحكــم 
مهــد دعــوة التضامــن الإســامي، 
حصيلة الفتن المتعاقبة، السياســة 
الإســامية، السياســة فــي المجــال 
الدولــي، مطابــخ السياســة القذرة، 
الأمل فــي أجيال يتحقــق، بصراحة 
وإيمان أيضا، حكــم فيصل بن عبد 
الروحية  السياســية  القواعد  العزيز، 
في الاقتصــاد الإســامي، التضامن 
الإسلامي بين أنصاره وخصومه، في 

موكب الحياة... ماضينا وحاضرنا.
اختير له في )موسوعة الأدب العربي 
السعودي الحديث( المجلد السادس 
الســيرة الذاتية موضوع )أشــخاص 

في حياتي( ص 113 - 126.
ترجــم لــه عبــد الله بــن إبراهيــم 
الأدب  )قامــوس  فــي  الزهرانــي 
العربيــة  المملكــة  فــي  والأدبــاء 
الســعودية( دارة الملــك عبد العزيز 
ط1. ج3. واستعرض سيرته العلمية 
والعملية، ومنهــا أنه »عاد للمملكة 
للإقامة بها ســنة 1378 هـ وليشرف 

على أعماله التجارية.«
وفي رمضان ســنة 1390 هـ أسندت 
إليــه وزارة الحج والأوقــاف، وحصل 
علــى عدد من الأوســمة مــن داخل 

المملكة وخارجها.
وبعــد اســتعراضه لمؤلفاتــه قال: 
المقالات  »ومطالع نصوصه، ســواء 
المبتســرة أم كتبــه المطبوعة، يجد 
أنه صاحب قلم متميز، وأسلوبه من 
الأساليب العالية الواضحة، ونجد أن 
علــي باكثير يثني عليه بقوله: »يرى 
الأدب جــدا لا لهــوا«، ويــرى الأدب 
ضــرورة لا ترفا، وهــو يزاوله لا على 
أنــه حرفة مــن الحرف بــل على أنه 
رســالة يضطلــع بها وطنــه وقومه 

وملته«.
»ثــم إنه ســلك فــي كتابة ســيرته 
الذاتيــة مســلكا مختلفــا، إذ اتخــذ 
الحديــث عــن الآخريــن فــي الحياة 
للحديــث  مباشــرة  غيــر  وســيلة 
عــن تجاربــه فــي الحيــاة، يتعامل 
بموضوعيــة مــع الأشــخاص الذين 

يكتب عنهم...« ص 1408 - 1409.
توفي رحمه الله في المدينة المنورة 

عن عمر ناهز المئة.
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كتــــاب جمع فيه المــــؤرخ د. عبدالعزيز 
له  مقالات  مجموعة  الشــــبل  صالح  بن 
سبق نشرها، وإضافة إلى المقالات التي 
شــــغلت معظم الكتاب عن تاريخ نجد، 
فقد خصــــص الفصــــل الأول للتأملات 
في فلســــفة التاريخ، كما ترجم لبعض 
وخص  ونساءً،  رجالاً  القصيم  أعيان  من 
معركة المليدا بمقــــال، كما أفرد مقالاً 
نجد في  أنحاء  باقي  مع  القصيم  لدخول 
حكــــم الملك عبدالعزيز الــــذي وحد ما 

تفرق من أقاليم الجزيرة العربية.
معظم الكتاب كان عن التاريخ الاجتماعي 
للقصيم  بالأحرى  أو  لنجــــد،  والحضاري 
وخاصة مدينــــة عنيزة، وهذا اختيار واع، 
اســــتأثرت  التي  عنيزة  ابــــن  فالمؤلف 
بالكثير من إعجــــاب الرحالة الذين مروا 
بالمنطقة، أما لمــــاذا اعتمد في تأريخه 
على الرحالة؟، لأن التاريخ السياســــي قد 
اســــتأثر باهتمام معظم المؤرخين، أما 
بأشــــكال  اهتمامهم  كان  فقد  الرحالة 
ولذا  السياسية.  الدائرة  أوسع من  الحياة 
راجع الكاتب ما كتبه تسعة من الرحالة، 
وما كتبه سليمان فيضي باشا، وهو أحد 
القصيم  زار  الذي  العربية،  النهضة  رواد 
وحائل في ســــعيه لمقابلة حاكم حائل، 
طالباً منه أن يتوسط لدى السلطان عبد 
الحميد ليعفيه مــــن عقوبة التجنيد في 

الجيش العثماني.
أول رحالــــة قطع الجزيــــرة العربية من 
الشرق إلى الغرب هو الكابتن البريطاني 
جورج فوســــتر ســــادلير، وجــــاء ممثلًا 
للحكومــــة البريطانية في الهند، ليقابل 
إبراهيم باشــــا، الذي قــــاد حملة تركية 
من مصر للقضاء على الدولة السعودية 
الأولى، وكان شــــاهداً على الدمار الذي 

التي  والوحشــــية  بالبلاد  الحملة  ألحقته 
تعاملوا بها مــــع الناس، وقد فصل في 
وصف أجزاء الجزيرة. وقد ســــبق تقديم 
https://www.al�  عرض عنه في اليمامة 

، yamamahonline.com/810
في عــــام ١٨٦٤ قام الإيطالــــي كارلو 
جومانــــي برحلــــة كتب عنها )شــــمال 
نجد: رحلة من القــــدس إلى عنيزة في 
القصيــــم(. الرجل إيطالــــي ينتمي إلى 
أســــرة هاجرت إلى بيــــروت عندما كان 
في العشــــرين من العمر، وقد عمل في 
مكتب البريد الفرنســــي فــــي القدس، 
وهناك تعرف على طبــــاع البدو العرب، 
وأصبح لديه اهتمــــام بالخيول العربية، 
الإيطالية  الحكومتان  وكلتــــه  فقد  ولذا 
والفرنسية في شــــراء خيول أصيلة من 
الذكور غير المخصية بقصد الاســــتيلاد، 
قادتــــه رحلته من القدس إلــــى البتراء 
ثم إلى الجــــوف، وكان في حماية قبيلة 
الرولة من عنزة، واضطر أحياناً إلى دفع 
عمولات، تسمى باسم خليل أغا، وأظهر 
فؤاد  خيول  أنه مسؤول  وادعى  الإسلام، 
باشــــا والي دمشــــق، مر بمدينة تيماء 
وخيبــــر ثم قصد مضــــارب قبيلة عتيبة 
حيث مراعي الخيول الأصيلة، وحضر حرباً 
عبدالله  الإمام  وجيش  عتيبة  قبائل  بين 
ومن  تفصيلًا،  الحرب  وصف  فيصل،  بن 
خيلًا  أهدوه  عتيبة  أحرزتها  التي  الغنائم 
أصيلة، كان تواقاً للوصول إلى عنيزة لما 
الطريق  سمعه عن نشاط سوقها، وفي 
على  وعاملوه  ســــعود  ابن  رجال  أسره 
عنيزة  إلى  وأرسلوه  تركي،  أنه جاسوس 
زامل  أميرها  ولكن  هناك،  احتجازه  ليتم 
السليم أحســــن إليه، وأرسله إلى بريدة 
ومن ثم إلى حائل، وصف ســــوق عنيزة 
التي تمتاز بجــــودة خيولها التي توردها 

قبائــــل قحطان، وقد علــــم أن تصدير 
مُنع لظروف  البحر قد  الخيول عن طريق 
الحرب الأهلية، مما ســــيؤدي إلى خسارة 
كبيرة لبائعي الخيول، وعاد إلى دمشــــق 

عن طريق حائل ومعه عدد من الخيول.
ما بيــــن عامــــي ١٨٧٦- ١٨٧٨م كانت 
رحلة تشارلز داوتي، يمثل داوتي نموذجاً 
لرحالة العصــــر الفيكتوري في بريطانيا 
الاستعمارية  إنجلترا  الذين يحملون روح 
إلى  العالم، ينتمي  التي تخترق جهــــات 
لكارثة  تعرضت  أرســــتقراطية،  أســــرة 
ماليــــة، كان طموحه خدمــــة بريطانيا 
العظمى، لم يفلــــح في الفحص الطبي 
ليتأهــــل للعمل في البحريــــة الملكية، 
إلى  السامية  اللغات  دراســــة  إلى  تحول 
لغة شكســــبير، حملته طموحاته  جانب 
إلى مصر، ثم الأردن والشام، سمع بالآثار 
والنقــــوش الثمودية فعزم على الذهاب 
العربية، بقي في دمشــــق  الجزيرة  إلى 
فترة يتعرف علــــى الثقافة العربية، لم 
توقع،  كما  الإنجليزية  القنصلية  تساعده 
حصــــل على إذن بمرافقــــة قافلة الحج 
الشــــامي إلى مدائن صالح فقط، حضر 
التطبيب  في  خبراته  ليســــتخدم  نفسه 
ســــعياً وراء تمويل نفسه. كان قد رافق 
طبيبــــاً في فيينا، وكذلــــك رافق طبيب 
ليتعلم منه، حمل  الشــــامي  الحج  حملة 
مجموعات من الأدوية والأعشاب الطبية، 
لم يجد قبولاً في خيبر، انتقل من تيماء 
العراق،  إلى  العودة  راغباً في  حائل،  إلى 
للعثمانيين  الموالــــي  حائل  حاكم  لكن 
إنجليزياً نصرانياً، غير  تشكك فيه، كونه 
مركز طرق  عنيزة حيث  يريد  خط سيره، 
لم  بريدة،  إلى  الجزيرة، من حائل  وسط 
أميرها  عنيزة،  إلــــى  انتقل  ترحيباً،  يجد 
زامل الســــليم كان متســــامحاً مضيافاً، 

فة
قا
ث

رحالة انجليزي يشبّه حياة 
أهل عنيزة بالإيطاليين في 

القرون الوسطى.

صفحات من تاريخ نجد خلال القرنين الـ 13 والـ 14 الهجريين..
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طلب منه أن يقول إنه هارب من الجيش 
العثماني، وأرشــــد أحد مرافقيه ليجد له 
دكانــــاً يطبب فيــــه المرضى، وتصادف 
الجدري  مــــن موجات  وجوده مع موجة 
جاءت بعد سبع سنين من موجة سابقة، 
انتقلت مع أطفال من الرقيق اشــــتراهم 
الجدري  حجاج قادمون من مكــــة. كان 
ســــبباً للعمى، يتذكر الأهالي أن أحدهم 
جاء بلقاح قبل ثلاثين عاماً، تسببت هذه 
الموجة في وفاة ثلاثين شــــخصاً. لاحظ 
داوتي أن الجدري لــــم ينتقل عبر وادي 
كثير  راجعه  بريدة.  إلى  عنيزة  الرمة من 
لمعاينة  البعض  ودعــــاه  المرضى،  من 
أعداء  له  أصبح  البيــــوت،  في  أمهاتهم 
كارهين للنصارى، خاصة مع أجواء الحرب 
العثمانية الروســــية، إضافــــة لتعجرف 
داوتي ونظرته الاستعلائية، كما أصبح له 
أصدقاء، وجد منهم من اطلع على ثقافة 
عصــــره وخاصة من خلال ســــفرياتهم 
إلى العراق والشام والحج، كثيراً ما دُعي 
إلى الوجبات الثــــاث، ومجالس القهوة، 
ومجالس  عنيــــزة  أهل  طعــــام  وصف 
قهوتهــــم، وملابــــس أغنيائهم، وحال 
فقرائهم. ومبانيهم وأســــواقهم ونمط 
حسنة  أنيقة،  البيوت  وأيامهم،  حياتهم 
التأثيث، بعضها فيهــــا جنائن يقضون 
فيها أوقاتهم، وصف الحرب التي وقعت 

بينهم وبين قبائل قحطان تفصيلياً.
للكاتــــب قصة طريفة فــــي البحث عن 
تراث داوتي بين كاليفورنيا وكامبريدج، 
حصل على أكثر من طبعة، وراجع وثائقه 
الأساســــية المحفوظة فــــي كامبريدج، 
والكتــــب التي كُتبت عنــــه، صدرت أول 
طبعة لكُتبه في كامبريدج، بعد رفضها 
مــــن قبل ناشــــرين، لصعوبــــة لغتها 
الشكســــبيرية وطولها، إذ ربت على ألف 
صفحــــة، لكن اهتمام رجال السياســــة 
ساهم  دليلًا  لهم  واتخاذها  البريطانيين 
في إعــــادة طباعتهــــا، اعتبرها لورنس 
العربية،  بالبلاد  للمهتمين  إنجيلًا  العرب 
وكذلــــك هوجارت أحــــد أركان المكتب 
الاســــتعماري البريطاني فــــي القاهرة. 
تبعوه  الذين  الرحالة  اســــتعاد ذكرياته 
مثــــل أمين الريحاني وعبــــدالله فيلبي. 
معاصريه  مع  مقابلاتهــــم  في  وخاصة 
الحجاج  مــــع  الرجل  ارتحل  وأبنائهــــم. 
النجديين إلى الطائف ثم جدة ومنها إلى 

مومباي بعد أن تفاقم النفور منه.
وجاء دور روسيا لترسل رحالة لاستطلاع 

أحوال العالــــم العربي، عام ١٨٨٣م جاء 
البارون إدوارد نولــــده مصحوباً بفريق، 
قابل  العثماني،  الســــلطان  من  وبإذن 
الأميــــر محمد بن عبدالله الرشــــيد أمير 
حائل بعد انتصــــاره في معركة المليدا، 
مكث في معســــكر ابن الرشــــيد جنوب 
نجد عشــــرة أيام ثم انتقل ليزور عنيزة 
في  سكاناً  الأكثر  بالمدينة  وصفها  التي 
زيارة  في  بمرافقته  أميرهــــا  قام  نجد، 
لبعض الأجزاء الهامة في عنيزة بما في 
بالبضائع. وصف  المكتظ  الســــوق  ذلك 
ســــور  بها  يحيط  عنيزة:  ســــور  نولده 
داخلي وســــور خارجي بينهما حزام من 
إلى  اثنين  بعرض  والمزارع  البســــاتين 
ثلاثة كيلومترات، والســــور نفسه مكون 
من جدار مزدوج من الطين بينهما فراغ 

باتساع عشرة أمتار مملوءة بالتراب. كلا 
السورين بهما أبراج للمراقبة.

ويليــــام شكســــبير الوكيل السياســــي 
الكويت  من  الخليج حضر  في  البريطاني 
إلــــى الرياض عبر صحــــراء الدهناء عام 
ثم  عبدالعزيز،  الملك  من  بدعوة   ١٩١٤
أنه قابل فيها  بعنيزة، ذكــــر  ماراً  غادر 
بطلاقة،  الإنجليزيــــة  يتحدثــــان  اثنين 
أحدهما عمل سائق سيارة أجرة مدة ست 
ســــنوات في نيويورك ثم عاد إلى نجد، 
معرض  في  للجمال  سائساً  عمل  والآخر 
شــــيكاغو، ومن المعــــروف عن أهالي 
يذكر  للرزق.  طلباً  السفر  اعتياد  القصيم 
هاميلتون الذي زار القصيم عام ١٩١٧م: 
أن معظم سكان عنيزة قد سافروا على 

الأقل إلى الكويــــت أو البحرين والبصرة 
وكراتشــــي ومومباي، ومنهم من ذهب 
بعيداً ناحية الغرب وعرف دمشق وبيروت 
والقســــطنطينية، ونقل عن أحد أهالي 
أربعــــة آلاف رجل من  عنيزة أن حوالي 
القصيــــم قد شــــارك فــــي الحرب ضد 
يحصلــــون  وكانــــوا  العثمانييــــن 
علــــى راتب شــــهري من قــــادة جيش 

الشريف حسين.
القصيم  هاميلتون  الإنجليزي  الرحالة  زار 
في طريقه للريــــاض خلال فترة توحيد 
السياســــي  الوكيــــل  كان  المملكــــة، 
البريطاني في الكويت، اســــتضافه ابن 
جلوي أمير بريدة، قال إن بريدة أكبر مدن 
القصيم من حيــــث النواحي التابعة لها 
وعدد سكانها، ووصف طريقة حياة أهل 
عنيزة: تشبه حياة الإيطاليين في القرون 
الوسطى، أسواقها الأفضل في القصيم، 
أعجب بفن العمارة الرائع لبعض قصور 
بعناية،  مزروعة  الحدائــــق  عنيزة،  أهل 
وأســــوارها مغطاة بالنباتات المتسلقة. 
ووصل إلى اســــتنتاج أن عنيزة تشــــبه 
تقريباً جوهريــــة اقتُطعت بأيدي صناع 
مهرة بشــــكل لا يسمح بإعادة تشكيلها 

من جديد.
زار جــــون )عبدالله( فيلبــــي عنيزة عام 
١٩١٨م إثر ســــنة الرحمة، وتعرف على 
احتفالاتهم  وصف  أهلها،  من  الكثيرين 
بالأعيــــاد وموائدهم، والســــور الجديد، 
والبخور،  والشــــاي  القهوة  وجلســــات 
وتحدث عن مهنيين، منهم من بنى منارة 
الجامع الكبير، وآخر يمارس التطبيب، أما 
علي مرخان فكان شخصية مختلفة، فقد 
تعلم إصلاح الســــاعات في مكة وتعلم 
تفكيــــك وإصلاح أجهــــزة الفونوغراف 
والخياطة وغيرها في البصرة، كان بارعاً 
في إصلاح الأجهزة يؤمه الناس من كافة 

أنحاء القصيم.
أحاديث الرحالــــة طويلة ومهمة، منهم 
حاملًا  بالمسيحية  للتبشير  جاء  من  أيضاً 
ســــماعة الطبيب وأدويته، وعلى الأغلب 
فإنه لا زال في مكتبات الغرب عن بلادنا 
ما لم نصــــل إليه بعد، الكتاب الذي بين 
أيدينــــا يثير الاهتمام، ونظــــراً لأنه في 
الأصل مقالات نشرت في مواعيد مختلفة 
فقد شــــابه بعض التكرار، لكن ذلك لا 
ينقص قيمــــة الكتاب علمياً وأدبياً. لعل 
ما كتبه عن أعيان القصيم يضم ســــيراً 

19أخرى في كتاب منفصل.
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الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ رجل استثنائي 
سبق عصره تمّكن من جمع قلوب أبناء 
وطنه وعقولهم على هدف واعد نبيل. 

أعمال

اد
ص
قت
ا

المهندس اسماعيل القواسمة مدير عام شركة واحة المنصورية 
للمقاولات والصيانة )وامست(  »لليمامة«..

الكلمة  ــدة  وح على  الله  ونشكر 
ــراص الــصــفــوف خــلــف هــذه  ــ وت
القيادة الرشيدة لهذه الدولة التي 
نذرت نفسها لخدمة الدين الحنيف 

وضيوف  الشريفين  والحرمين 
الرحمن، وخدمة الوطن والمواطن 
أرضــهــا  عــلــى  المقيم  ــك  ــذل وك
الله  بارك  أرضها..  خارج  والمحتاج 

لنا في سلمان الحزم والعزم وأمد 
الأمتين  لخدمة  عمره  فــي  الله 
العربية والإسلامية، وبارك الله في 
صاحب السمو الملكي الأمير محمد 

حوار محمد الحماد 
في بداية حديثنا مع المهندس اسماعيل القواسمة مدير عام شركة واحة المنصورية للمقاولات والصيانة( )وامست( قال: أتقدم 
بأسمى وأصدق آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله 
ورعاه وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوم الوطني 
ربها في عزمها بوعي مستنير  للمملكة العربية السعودية. ونحمد الله أولًا ثم نحمده جل وعلا على حنكة القيادة المتوكلة على 

 بالأخذ بأسباب النمو والازدهار.
ً
وعزم لا يلين على الاستمرار في ترسيخ الأمن والعدل والاستقرار وفي المضي قدما
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حفظه  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن 
رئيس  العهد  ــي  ول ــاه  ورعـ الله 
مجلس الوزراء وقال القواسمة في 
بمناسبة  »اليمامة«  لـ  خاص  حوار 
تنعم  المملكة  ان  الوطني  اليوم 
الحرمين  ــادم  خ قــيــادة  ظــل  فــي 
عهده  ــي  ول وســمــو  الشريفين 
تحصى  ولا  تعد  لا  بنعم  الأمين 
ويجب علينا جميعاً اليقظة والحذر 
الرشيدة  قيادتنا  حول  والالتفاف 
واحد  رجل  قلب  واحدة على  أسرة 
للفتن  أي ثغرات  وألا نسمح بفتح 

التي أودت بالأمم من حولنا.
للمملكة  الوطني  اليوم  وذكــرى 
غالية  ذكــرى  السعودية  العربية 
مواطن  كل  قلب  على  وعــزيــزة 

ــي ذكــرى  وعــربــي ومــســلــم.. وه
لتعيد  عــام  كل  في  علينا  تطل 
التاريخي  الحدث  هذا  الأذهان  إلى 
المهم وهو يوم الخميس ٢١ من 
الموافق  ـــ  ١٣٥١ه الأول  جمادى 
 ٢٣ ويقابل  الميزان  من  الأول 
يوم محفور  سبتمبر ١٩٣٢م وهو 
في ذاكرة التاريخ منقوش في فكر 
إنه  السعودي..  المواطن  ووجدان 
اليوم  ذلك  ففي  يُنسى..  لا  يوم 
عبدالعزيز  الملك  جلالة  فيه  وحد 
ثراه  الله  طيّب  عبدالرحمن  بن 
وأحال  العظيم  الكيان  هذا  شتات 

الفرقة والتناحر إلى وحدة عظيمة 
سطّر بطولتها هذا الرجل العظيم 
بما  ثم  الله  بفضل  استطاع  الذي 
أن  وحنكة  حكمة  من  به  يتمتع 
بلاده  وقــاد  التاريخ  مجرى  يغير 
والتطور  ــوحــدة  ال ــى  إل وشعبه 
ثابتاً  بعقيدته  متمسكاً  والازدهار 

على دينه.
 - اليوم الوطني يعد 
محطة مهمة تتوقف 
ــا الأجـــيـــال  ــده ــن ع
لتصفح  السعودية 
البطولة  صفحات 
والبناء  والتوحيد 
ثوابتها  رســخ  التي 
عبدالعزيز  الملك 

رحمه  ــود  ــع س آل 
أصبحت  حتى  الله، 
العربية  المملكة 
نموذجاً  السعودية 
لمعاني  فـــريـــداً 

وتــرابــط  التلاحم  ــوة  ق ــوحــدة  ال
النسيج الاجتماعي والتمسك براية 

التوحيد والقيم الفاضلة.
إن الاحتفاء باليوم الوطني يعكس 
بثوابت  والتمسك  الإنجاز  عظم 
أرســاهــا  عظيمة  دينية  وقــيــم 
بن  عبدالعزيز  المؤسس  الملك 
الله  رحمه  سعود  آل  عبدالرحمن 

بعده  من  ونهجه  مسيرته  وتابع 
أبناؤه الملوك البررة، وقد تأسس 
عظيمة  ثوابت  على  الإنجاز  هذا 
الله  بكتاب  التمسك  في مقدمتها 
وسلم  عليه  الله  نبيه صلى  وسنة 
جميع  وتذليل  الجهود  وتسخير 
الرقي  بأسباب  الأخذ  مع  الصعاب 

والثوابت  القيم  على  والحفاظ 
بجميع  والتطور  النمو  لتحقيق 

ربوع الوطن.
بالنسبة  الوطني  اليوم  ويمثل 
تأمل  وقفة  السعودي  للشعب 
التي  الإنجازات  لمسيرة  واستذكار 
سعود  الملوك  عهد  في  تحققت 
وعبدالله  وفهد  وخالد  وفيصل 

 - 
وبر

كت
- أ

 0
8 

-  
29

29
د 

عد
ال



22

اد
ص
قت
رحمهم الله لتبلغ ذروتها في عهد ا

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 
قفز  الذي  عبدالعزيز  بن  سلمان 
بالمملكة العربية السعودية لآفاق 
تولى  الــذي  العام  فمنذ  جديدة، 
فيه الملك سلمان الحكم، شهدت 
في  السعودية  العربية  المملكة 

هذه السنوات القلائل قفزات 
السياسية  الصعد  كافة  على 
والثقافية  والاقــتــصــاديــة 
والرياضية  والاجــتــمــاعــيــة 
وغيرها ورسم مرحلة جديدة 

مشرقة لمستقبل الوطن.
ولي  ــة  رؤي ــزال  ت ولا  كانت 
عماد  هي  الجديدة  العهد 
في  السعودية  التحولات 
ــوات مــاضــيــة وأخـــرى  ــن س
مقبلة، إذ جعلت من ملفات 
عدة على مستويات سياسية 
تنموية  وأخرى  واجتماعية 
ارتكاز  نقاط  واقتصادية 
والزمان  والمكان  للإنسان 
آخذ  متكامل،  مشروع  في 
الأمير  مــع  التصاعد،  فــي 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
الله، وهو  عبدالعزيز حفظه 
والمعادلة  الصعب،  الرقم 
في  الموازين  قلبت  التي 
القوية،  بالرؤية  وجيز  وقت 
التي كتبت سطر إنجاز فريد 
عموماً،  التاريخ  كراسة  في 
العربية  المملكة  وتــاريــخ 
إنها  حــديــثــاً..  السعودية 
الحديث  سيطول  شخصية 
مباحث  فــي  كــثــيــراً  عنها 
التاريخ الحفي بأفذاذ الرجال، 
المؤثرة  المواقف  وصنّاع 
على مستوى العالم، فلتتسع 
وتستعد  الــتــاريــخ،  سطور 

الأقلام لسجل حافل، لشخصية أقل 
»استثنائية«،  أنها  به  توصف  ما 
في طموحها، ورؤيتها، وتكوينها، 
وقدراتها،  ومنجزاتها،  وأحلامها، 
وقل ما شئت ما دمت تغوص في 
الفضائل، وتنهل من معين  عالم 
المثمر،  والعمل  الثري،  العطاء 

قدر  هو  الــذي  للأوطان  والــوفــاء 
العظماء.

والدهشة  الإعجاب  عنق  ويمتد 
في  العهد  ولــي  عــطــاء  لينظر 
يتوافق  بما  العالمية،  السياسة 
وحاضراً،  قديماً  المملكة  ومكانة 
نصوعاً،  المكانة  ــذه  ه ــتــزداد  ل

وتتراحب دوراً مشهوداً في تشكيل 
قطب قادر على أن يكون الحصن 
والمسلمين،  للعرب  والملجأ 
صياغة  ــي  ف للعالم  وشــريــكــاً 
أسباب السلامة والأمن، ومساهماً 
وصــون  الإنــســانــيــة  نهضة  فــي 
المناسبة  هــذه  حضارتها..وفي 

نفوسنا  على  والعزيزة  الغالية 
نستذكر المعاني العظيمة لملهم 
وصانع  الإصلاحات  وقائد  الشباب 
المستقبل  لتحقيق  التغييرات 
الوطن  ازدهار  مسيرة  في  الواعد 
ــل الــرعــايــة  ــي ظ ــن ف ــواط ــم وال
السديدة  والتوجيهات  الكريمة 

الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 

حفظه الله ورعاه.
حفظ الله قيادتنا الرشيدة.
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أعرب ما تحته خط!

23

بدأت رحلة كثير من الناس مع الإعراب في مادة 
النحو أو القواعد في المدرســــة، وارتبط الإعراب 
فــــي أذهان كثير منهم منــــذ البداية بالصعوبة 
والتعقيد، حتى بدا أحياناً لغزاً مدرســــياً لا تُعرف 
الغايــــة منه. وبعد انتهاء ســــنوات المدرســــة، 
كثير  عهد  وانتهى  بالإعــــراب  صلتهم  انقطعت 
فيها  أمضى  التــــي  الســــنوات  فتلك  به.  منهم 
كثيــــر مــــن الطــــاب ســــاعات طويلــــة في 
والنصــــب  الرفــــع  شــــرح  إلــــى  الاســــتماع 
والجــــر وغيرهــــا مــــن الموضوعــــات النحوية 
لــــم تنجح فــــي إيصــــال فكــــرة محورية عن 
الإعراب وهي أنه يمنح العربية قدراً من المرونة 
في بناء التعبير. وبالرغــــم من أن الإعراب ميزة 
البعض  العربية، فقــــد أصبح عند  للغة  عظيمة 
مجرد مادة مدرسية بعيدة كل البعد عن التطبيق 

في الواقع.
فالإعراب ليس مجرد إضافــــة حركات إلى أواخر 
الكلمات، بل هو ســــمة جميلة من سمات لغتنا 
العربية. فاللغــــة العربية احتفظت بنظام إعرابي 
قديم فقــــدت جزءاً كبيراً منــــه لغات كثيرة في 
عصرنــــا الحاضر. والإعراب فــــي لغتنا لا يقتصر 
على تحديــــد الفاعل والمفعول بــــه، بل يحمل 
مرونة  المتحدث  ويعطــــي  وبلاغياً،  لغوياً  عمقاً 
بالمعنى،  متعلقة  لأغراض  والتأخير  التقديم  في 
كالتركيز والمفاجأة والإيقاع وغيرها. فمثلًا نقول: 
الضمة والفتحة  “أكرمَ خالدٌ سعيداً”، فتكشــــف 
الفاعل والمفعول بــــه. ويمكن أن نقول لغرض 
بلاغي: “ســــعيداً أكرمَ خالــــدٌ”، فتظل الوظائف 

واضحة مع انتقال الاهتمام إلى سعيد.
أما كثير من اللغات التــــي فقدت جزءاً كبيراً من 
نظامها الإعرابي، كاللغة الإنجليزية والفرنســــية 
والإســــبانية، فقد عوَّضت ذلك بالاعتماد بدرجة 
أكبر على ترتيب الكلمــــات وحروف الجر. فاللغة 
نحوية  حالات  نظام  تمتلك  كانت  مثلًا  الإنجليزية 
أوســــع بكثير مما نجده في الإنجليزية الحديثة، 
فكانت أشــــكال كثير من الكلمات تتغير بحسب 
الجملة. ثم  النحويــــة داخل  وظائفها وعلاقاتها 
فقدت الإنجليزيــــة الحديثة معظم ذلك، مع بقاء 
 ”him”و ”he“ مثــــل:  الضمائر،  آثاره في بعض 

.”his”و
لا  المعاصرة  العربيــــة  اللهجــــات  مــــن  وكثير 

الظاهرة  الاســــمي  الإعراب  علامات  تســــتخدم 
بل  الفصحى،  تســــتخدمه  الــــذي  النحــــو  على 
تُفهم العلاقات النحوية فيها من ترتيب الكلمات 
وحروف الجــــر والضمائر والســــياق وغيرها من 
القرائن. فعلى سبيل المثال، تختلف صورة الاسم 
“محمد” في العربيــــة الفصحى إذا كان فاعلًا أو 
)“جاء محمدٌ”، “رأيت  أو اسماً مجروراً  به  مفعولاً 
محمداً”، “مررت بمحمــــدٍ”(، بينما تبقى صورته 
اللهجات العربية  الظاهرة واحدة في كثير مــــن 
في هذه المواقع )“محمد جاء”، “شــــفت محمد”، 

“رحت مع محمد”(.
وهنا تظهر مشكلة تعليمية أساسية فقد أصبحت 
كلمة “النحو” والعبارة المدرسية الشهيرة “أعرب 
ما تحته خط” مصدرَي قلق لدى كثير من الطلاب. 
الإعراب مرتبطاً بكشــــف  أن يكــــون  فبدلاً من 
المعنــــى وفهمه، تحول إلى اختبار لتحديد مواقع 
الكلمات في الجملة ورمزاً للصعوبة المدرســــية. 
وهذا التصور السلبي عن النحو والإعراب هو مما 
الإعــــراب وتطبيقه عند  الطلاب عن تعلم  يبعد 
الحديث بالعربية الفصحى. لذلك ينبغي أن تُطوَّر 
لتصبح  للطلاب  والإعراب  النحو  تعليم  أســــاليب 
المادة ممتعة وقابلة للتطبيق، وألا تصبح تسمية 
الحالة النحوية غايةً في ذاتها، بل وســــيلة لفهم 
وظيفة الكلمة وعلاقتها بما حولها وأثر ذلك في 
المعنى. فبدلاً من أن يبدأ الطالب بحفظ القاعدة 
والعلامة ثم يفهم المعنى لاحقاً، ينبغي أن يبدأ 
بالمعنى ثم يتعلم القاعدة والعلامة. وينبغي أن 
يُقرن ذلك بالتطبيق والملاحظة، وأن يُربط النحو 
بالشــــعر والخطابة والقرآن والنثر؛ حتى لا تُنتزع 

القاعدة من السياق الذي يمنحها معناها.
ختاماً، في الوقت الــــذي فقدت فيه لغات كثيرة 
جانباً كبيراً من أنظمتها الإعرابية القديمة، تبقى 
اللغة العربية إلى يومنــــا هذا محتفظة بنظامها 
الإعرابــــي العريق. ويبقى التحــــدي الحقيقي أن 
نحوّل خوف الطلاب من الإعــــراب إلى رغبة في 
اكتشــــافه وتعلمه، وأن ننقله من مادة مدرسية 
تُنســــى بعد التخرج إلــــى أداة لفهــــم العربية 
وتذوقها واستعمالها. فالمحافظة على الإعراب لا 
تكون ببقائه في الكتب والمناهج، بل بأن تفهمه 

وتطبقه الأجيال القادمة.

د. أيمن صالح 
الراجحي

مقال
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شــغلتني قضية الريادة في المجالات 
الإبداعيــة والفكرية بعد أن انصرفت 
زمناً ليس باليسير في قراءة الأعمال 
فرأيــت  الشــباب،  لجيــل  الإبداعيــة 
مــن الواجــب أن أتوقف بيــن الحين 
والآخر عند الروّاد الذين أسســوا لهذا 
الحراك النشــط في المجــال الثقافي 
والأدبي، ولما كانــت الرواية العربية 
فــي المملكة العربية الســعودية قد 
شهدت ما يشــبه الطفرة منذ العقد 
الأخيــر مــن القــرن الماضــي، وقــد 
شاركت المرأة المبدعة بنصيب وافر 
فــي الفن الروائي بخاصــة، والفنون 
الأدبية الأخرى بعامة تستحق الوقوف 
علــى المرحلــة التــي تجــاوزت فيها 
مرحلة الريــادة إلــى التأصيل، وكان 
ذلــك فيمــا يشــبه الإجمــاع على أن 
الروائية أمل شــطا كانت في أعمالها 
الروائيــة مؤسّســة لهــذه المرحلــة، 
مختلــف  فــي  الأوائــل  والــروّاد 
يســتحقون  الكتابــة  فنــون 
دورهــم  إلــى  نلتفــت  أن  منــا 

رؤية اجتماعيّة إصلاحيّة ومنهج 
أخلاقي يحتفي بالنماذج المثاليّة.

أمل شطا )الرواية النسائية في المملكة العربية 
السعودية - الريادة والتأصيل(..

مَــن  بوصفهــم  التأسيســي 
انطلقــت  التــي  الأســس  أرســوا 
والتحديــث  التطويــر  شــرارة  منهــا 
الملهــم لمن جاء بعدهم من الأدباء؛ 
لهؤلاء  الوفــاء  واستشــعاراً بضرورة 
الروّاد عمدت إلى قــراءة دورهم من 
خــال إنجازاتهــم على نحــوٍ )ما( في 
إشــارة ضمنيّة إلى أهمية أن يكونوا 
موضوعــاً لدراســات لاحقــة مُنصفة 
لأجيالنا الصاعدة؛ وقد كان للمرأة دور 
لا يستهان به في نهضتنا الأدبية في 
الســعودية، وفي غيرهــا من الأقطار 
اختيــاري  كان  هنــا  مــن  العربيــة؛ 
التــي  الأصيلــة  للروائيــة 
بعــض  عــن  كتبــت  أن  ســبق 
أعمالهــا ورأيــت مــن الإنصــاف أن 
أســتكمل الكتابــة )وإن بــدت رمزية 

خاطفة(.
فقد أصدرت خمســة أعمــال روائية 
مهمة: »غدًا أنســى«، الصادرة ســنة 
1980م، ثــم »لا عــاش قلبي«، ســنة 
1989م، ثــم »آدم يــا ســيدي«، وقد 
اختلفــت بيانــات المصادر في ســنة 
طبعتهــا الأولــى بيــن 1995م، ثــم 
»رجل مــن الزمــن الآخــر«، الصادرة 
ســنة 2006م، وأخيرًا »الحــب دائمًا«، 

الصادرة سنة 2009م.
امــرأة  أول  تكــن  لــم  شــطا  أمــل 
الروايــة؛ فالريادة  ســعودية تكتــب 
الزمنية تعود إلى ســميرة خاشقجي، 
التــي بــدأت مبكــرًا بروايــة “ودّعت 
آمالــي”، ثم توالــت أعمالهــا. لكنها 
وإن حظيــت بــدور الريــادة الروائية 
فــي تباشــيرها الأولــى فقــد كانت 
أعمالها ذات طابع رومانســي ساطع، 
وبنــاء جمالــي متواضــع يعتمد على 
بنيــة تقليديّــة في حبكتهــا الروائية 

تعتمد على المصادفــة المحضة في 
كثير من الأحيــان، والنزعة العاطفية 
المســرفة التي انعكست على الفضاء 
الزمانــي والمكاني وبنيــة )الأحدوثة( 
أي )الحدوتــة( باللهجــة الدارجة على 

النمط السردي المعتاد في الحكاية.
أما هدى الرشيد في روايتها الشهيرة 
“غدًا ســيكون الخميس” فبدت أكثر 
نضجًــا مــن ســابقاتها، لكنها ظلت 
مرحلــة انتقالية فــي تطــور الرواية 
النســائية؛ فهــي فضــاً عــن البعد 
الوجدانــي العاطفــي الــذي عهدناه 
عنــد ســميرة خاشــقجي كان للبعد 
الاجتماعي الهادف نصيب؛ إذ عرضت 
لأزمــة المــرأة التي تناضــل من أجل 
حريتهــا فــي مجتمع محافــظ؛ فهي 
تركز على مســألة )حقوق المرأة( في 
اختيارها لشــريك حياتهــا وما يترتب 
على ذلك من تحــرّر من الأغلال التي 
كبّلت المرأة زمناً ليس باليســير، وقد 
مهدت لما ســيظهر بعد ذلك بصورة 
أوضــح في أعمال مثل »غدًا أنســى« 

لأمل شطا.
وقــد حظيت أعمال أمل شــطا بكثير 
من الدراســات في وقــت مبكر لافت 
للانتباه؛ ولعل في مقدمتها دراســة 
الأديــب الرائد عزيز ضياء الذي ســبق 
أن عرضــت له ضمن مشــروع الوفاء 
للرواد الكبار الذي أخذت على عاتقي 
الاهتمــام به، ولو في بعــده الرمزي، 
فقــد كتــب مقدمــة نقديــة مطولة 
لروايــة “غــدًا أنســى”، منطلقــاً من 
فهمه بوصفه ناقداً ثبتاً مُلمّاً بتقنيات 
هذا الفن وقد رأى “أن الرواية تتميّز، 
قياسًــا بكثير مــن الأعمــال المحلية 
التــي عرفها، بقوة المعالجــة الفنّية 
والتناول الدرامي والقدرة على النفاذ 
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إلى نفسيات الشخصيات، وذهب إلى 
منحهــا موقعًــا متقدمًا فــي الرواية 

السعودية”.
ســعد  بــن  ســلطان  الدكتــور  أمــا 
القحطانــي فقــد تنــاول أمل شــطا 
فــي كتابــه “الروايــة فــي المملكة 
العربية السعودية: نشأتها وتطورها 
1930–1989”؛ في إطار التطور الفني 
للروايــة الســعودية دون أن يتوقف 
عندهــا وقفــة نقديــة خاصــة. وقد 
كانــت مقاربتي لنتاجهــا الروائي في 
إطار الدور الذي نهضت به في سياق 
تطــور الرواية في كتابي “الرواية في 
المعاصر”، وأشرت  الســعودي  الأدب 
إلى رواية »غدًا أنسى« وأعمالاً لاحقة 
لأمل شــطا، مشيراً إلى التقنية والبناء 
الروائــي، ودورهــا في تأصيــل الفن 

الروائي المحلي.
وكذلــك الدكتــورة نــورة بنت محمد 
بــن ناصــر المــري التــي خصّصــت 
مساحة مهمة لأمل شطا في رسالتها 
للدكتوراه “البنية السردية في الرواية 
الســعودية: دراســة فنية لنماذج من 
الرواية السعودية” جامعة أم القرى، 
الدراسة  1429هـ/2008م. وتعد هذه 
بالغة الأهمية؛ لأنهــا لم تكتفِ بذكر 
)غدًا أنســى(، بل قارنتهــا بالبدايات 
النسائية الســابقة، ورأت أنها تختلف 
عنهــا مــن حيــث ســامة الأســلوب 
والقدرة على توظيــف تقنيات البنية 
الروائيــة، ثــم ذهبــت إلــى أن »غدًا 
أنسى« تمثل، في تقديرها، أول رواية 
فنّية للمرأة الســعودية، مع موازنتها 
بتجــارب حامــد دمنهــوري وإبراهيم 

الناصر في الرواية السعودية الفنية.
أما الدكتور معجب ســعيد العدواني 
فقد تناول أعمال أمل شطا من زاوية 
المكان والعتبات في كتابه “تشــكيل 
المــكان وظــال العتبــات”، الصــادر 
عــن نــادي جــدة الأدبي مطلــع هذا 
القرن؛ وقد توقف عند »غدًا أنســى«، 
ورأى أن الروايــة تعتمــد المقاييس 
الزمنيــة بدرجة أكبر مــن المقاييس 
المكانيــة، كما تناول )آدم يا ســيدي( 
في سياق دراســة المكان في الرواية 
النســويّة السعودية، ورأى أن المكان 
فيهــا يتراجع أمام هيمنة الشــخصية 
يــؤدي  بينمــا  الوعظــي،  والخطــاب 
الغلاف والعنوان وظيفة موازية دالة.

والدكتور حســن محمد النعمي تناول 
رواية )غدًا أنســى( في دراسته )الآخر 
فــي الرواية الســعودية: دراســة في 
الخطــاب الثقافي( وركّــز على صورة 
الآخــر وعلــى العلاقــة بيــن الــذات 
الســعودية والشــخصية الجاوية في 
الروايــة، ورأى أن الخطاب يحمل في 
بعض جوانبه نزعة اســتعلائية تجاه 
الآخــر، وقد عرضــت مجلــة )الرواية: 
قضايا وآفــاق( هذه الدراســة ضمن 
عددهــا الخاص بالرواية الســعودية 

المعاصرة.
تنــاول روايتها  العدوانــي  ومعجــب 
)لا عــاش قلبي( ضمن دراســته عن 
)الرواية السعودية والمجتمع المدني: 
بواكيــر وإرهاصــات(، حيــث جعلهــا 
مع عــدد من الروايــات المبكرة مادة 

المدني  المجتمــع  لفحــص تمثــات 
والتحــولات الاجتماعيــة فــي الرواية 

السعودية.
أما صغيــر أحمد ضامن فقد خصّص 
دراســة مباشــرة بعنوان )قــراءة في 
روايــة آدم يــا ســيدي لأمــل محمــد 
شطا(، نشــرت سنة 2019م في مجلة 
وتتعــرض  الهنــد(.  )نقيــب  منصــة 
الدراســة للبنيــة الجماليــة والبرنامج 
السردي، كما أنه عرض للمقارنة بين 
أمل شطا وعبد الله الجفري من حيث 
الاتجــاه الرومانســي واللغة وتقنيات 

السرد.
زيــن  وماجــدة  يوســف  آمــال  أمــا 
فقــد  العمــري  وأســماء  العابديــن 
تناولن رواية »غدًا أنســى« في كتاب 

)في الأدب العربي السعودي: دراسات 
أدبيــة وقراءات نقديــة(، الصادر عن 
مكتبة المتنبي بالدمام سنة 1433هـ، 
في نحو 400 صفحــة. ويضم الكتاب 
فصــاً فــي الرواية الســعودية يتخذ 
)غدًا أنســى( نموذجًا، ويقــدم قراءة 

نقدية مستقلة لها.
وتنــاول عمر محفــوظ )غدًا أنســى( 
و)آدم يا سيدي( ضمن دراسة موسعة 
بعنــوان )خصائص الســرد النســوي 
في الرواية النســوية السعودية: بين 
التمرد والتملك(؛ فاعتبر )غدًا أنســى( 
نقطــة تحــول في الســرد النســائي 
الســعودي مــن حيث النضــج الفني، 
وحلــل )آدم يــا ســيدي( مــن زاويــة 
الخطــاب الذكوري والأنثــوي وصورة 
المرأة وعلاقتهــا بالرجل، كما ناقش 
فيها الشخصية والســرد والاسترجاع 

والزمن.
بعنــوان  حديثــة  دراســة  وهنــاك 
»شخصية المرأة في الأدب السعودي: 
نموذجًــا«  النســائية  الروائيــات 
للباحث عابد العتيبي، منشــورة سنة 
2023م فــي مجلة العلوم الإنســانية 
والطبيعيــة؛ اتخــذت »غــدًا أنســى« 
واحدة من عيّناتها الرئيســة، وحلّلت 
شــخصية »تيما التي لقّبــت بفاطمة 
الزهراء« بوصفها نموذجًا للشخصية 
المتحوّلة، إلى جانب روايات نســائية 

سعودية أخرى.
كما تناولت مريم سالمي رواية “رجل 
مــن الزمن الآخر” ضمن دراســتها لـ 
)خطاب الروائي النســوي الســعودي: 
قــراءة في هوية المــرأة وبناء ذاتها( 
المنشورة في مجلة )القارئ للدراسات 
الأدبية والنقدية واللغوية( المجلد 5، 
العــدد 2، يونيــو 2022م؛ إذ وضعت 
واســع  اســتعراض  ضمــن  الروايــة 
للرواية النســوية السعودية، ودرست 

خطاب المرأة وبناء الهوية والذات.
وتفضي هذه الدراســات إلى أن منجز 
الروائية أمل شــطا يمثل نقلة مهمة 
من الجانبين الجمالي والرؤيوي؛ فقد 
كانــت أعمالها بدايــة رصينة وطّدت 
أركان الرواية النّسوية السعودية التي 
اكتملت فيها الرواية بعناصرها الفنية 
المألوفة منذ أن أصدرت روايتها )غداً 
أنســى(، ولا يعني ذلك أنها تخلصت 
تماماً من بعض السمات المتمثلة في 
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التقرير والمباشــرة وبعض الفجوات 
المرحلــة،  طبيعــة  وهــذه  الفنيــة، 
ولكن يُحســب لها أنها فــي أعمالها 
علــى  عملــت  المتتابعــة  الروائيّــة 
تطوير أدواتهــا ورؤاها، أما من حيث 
الثــراء الجمالــي فقــد جمعــت بين 
والواقعيــة  الرومانســية  النزعــة 
بمــا ينســجم مــع طبيعــة الحــراك 
الطبقــة  ل  وتشــكُّ الاجتماعــي 
ركيــزة  هــي  التــي  المتوســطة 
أساســية في بنــاء المجتمــع المدني 
والبناء الحضــاري، والإنجاز الأهم هو 
التركيــز على قضية المرأة وفعاليتها 
ودورهــا،  ومعاناتهــا  الاجتماعيــة 
فمعظم رواياتها تتمحور حول علاقة 
المــرأة بالرجــل ودورها في الأســرة 
والمجتمع، وقد أولت الجانب القيمي 
والأخلاقي أهميةً قصوى؛ ولهذا فإن 
ســمة المحافظة على احتــرام القيم 
جعلتهــا  الاجتماعيــة  والتقاليــد 
ولا  الوســطى  المنطقــة  فــي 
التقليــد  بيــن  الرماديــة  أقــول 
فإنهــا  أدق  وبمعنــى  والتجديــد؛ 
لا تميــل إلى اتخاذ موقــف راديكالي 
متمــرّد؛ وإنما تنزع إلى الإصلاح الذي 
لا يهدم ويجــذّر ويؤصّل؛ بل يصحّح 
ــم؛ وهــو أقرب إلى الوســطية  ويترمَّ
الإســامية كما ورد في الآية القرآنية 
أمــة  الكريمــة “وكذلــك جعلناكــم 
وســطاً” أي علــى نحو مــا ذهب إليه 
)العدل والخير  الوســطية  المفسرون 
والأفضــل كمــا يقول ابــن كثير في 
الأجــود،  الخيــار  الوســط  تفســيره: 
ويضــرب مثلًا علــى ذلــك بقولهم: 

“قريش أوسط العرب” أي خيارهم(.
ومن الملاحــظ أن أعمالهــا الروائية 
بدءاً من روايتها )غداً أنسى( تجاوزت 
البنــاء التقليدي للشــخصية الروائية 
التــي تتمثل فــي الوصــف الخارجي 
وملامح الســلوك لتغوص في البعد 
النفســي وتشــابكاته وملامح الطباع 
فيه، ومــا يدور في وعي الشــخصية 
الشــخصية  ســيما  ولا  وباطنهــا، 
النسائيّة، معوّلة على مذخور الذاكرة 
ومراجعاتهــا ومتكئــةً علــى تقنيــة 
)الفلاش باك( وحديــث النفس الذي 
يقتــرب من المونولوج الداخلي وتيار 

الوعي.
الكاتبــة منــذ  إنتــاج  تتبعنــا  ومــن 

الــدور  نــدرك  الأولــى  بواكيرهــا 
التأصيلي الــذي نهضت به؛ فروايتها 
الموســومة بـ )غــداً أنســى( تتقاطع 
فيها المثالية الرومانسية التي تمثلها 
الأم الصابــرة المضحيّــة الوفيّة التي 
تمتلك من الصفات ما يجعلها ترقى 
إلــى مكانــة ســامية، تضطرهــا إلى 
المعاناة والتشــرّد والغربــة وحيدة، 
حيــث توظّــف الكاتبــة كل طاقــات 
تبــدو  التــي  الروائيــة  مخيّلتهــا 
يمكــن  الــذي  للســقف  متجــاوزة 
المثاليــة  هــذه  إليــه  تصــل  أن 
الوجدانيــة مــن تتبّــعٍ وصبــر، ثــم 
من تســامحٍ وتضحية على الرغم من 
الخذلان والنكران، وربما يمكن تجاوز 
مسألة الســببيّة بمفهومها الواقعي 
في تطور الأحداث وتوظيف الصدفة 

في بناء الســرد وتلاحق الوقائع، وهو 
مــا يتناســب مــع المخيــال الثقافي 
الموروث، ويقترب من تخوم المرحلة 
التي يتوازى فيهــا الواقع مع الخيال، 
ويتناسب مع الذائقة الأدبيّة في تلك 
الكاتبــة  نجحــت  حيــث  المرحلــة 
التــي  الجاذبيّــة  توفيــر  فــي 
المتابعــة  إلــى  القــارئ  تدفــع 
التــي  بالمفاجــآت  والاســتمتاع 
تلــك  فــي  القــارئ  رغبــة  تلبّــي 
المرحلــة، وفي الوقت ذاته لامســت 
بشيءٍ من الجرأة ســلوكيات الطبقة 
الميسورة مادياً وسعيها نحو المتعة 
باستثمارها لثقافة التبرير والتسويغ، 
ولكنهــا أقدمت بجــرأة واقعية على 
تقــع  التــي  الطبقــة  ســلوك  تتبّــع 

بيــن  الفاصلــة  الحــدود  علــى 
المجتمــع  مــن  الثريــة  الشــرائح 
مــن التّجــار الذيــن يجمعــون بيــن 
إلــى مــن  إقطاعيّــة تنظــر  عقليــة 
اســتعلائي؛  بمنطــق  دونهــا 
الطبقــة  إلــى  اقتصاديــاً  وتنتمــي 
اســتحواذها علــى  البرجوازيــة فــي 
المــال والنفوذ الاجتماعــي، وتمتلك 
الكاتبة رؤيــة واقعية انتقاديّة توازي 
بهــا  تميــزت  التــي  الســمة  تلــك 
مرحلتهــا  فــي  العربيــة  الروايــة 
مثاليّــات  بيــن  الانتقاليــة 
ورومانســيات  المنفلوطــي 
الله  عبــد  الحليــم  عبــد  محمــد 
ومخمليّــات  الســباعي  ويوســف 
لتقتــرب  القــدوس  عبــد  إحســان 
من الحسِّ الواقعــي عند الجيل الذي 
تلا هــؤلاء ممثلًا في نجيــب محفوظ 

ويوسف السباعي.
ولكــن ثمة من يرى أن أقرب الأعمال 
إليها، روايــة )الباب المفتوح( للكاتبة 
الروائيّــة المصريّــة )لطيفــة الزيات( 
ورواية )أنا أحيا( لـ )ليلى بعلبكي( في 
مغالبة السلطة البطرياركية )الأبوية( 
وتصــادر  المــرأة  تحاصــر  التــي 
طبيعــة  بيــن  الفــارق  مــع  ذاتهــا 
العربيــة  المملكــة  فــي  المجتمــع 
ولبنــان؛  ومصــر  الســعودية 
وقد يــرى البعض ويقارنهــا برواية 
نــوال الســعداوي )امرأة عنــد نقطة 
الصفــر( ولعل في ذلك مبالغة كبيرة 
بين رؤيــة الكاتبتين؛ فأمل شــطا لا 
تخــرج عن نطــاق التصوّر الإســامي 
لــدور المــرأة بينما نوال الســعداوي 
قــد نأت بعيداً فــي تصورها للعلاقة 
بيــن الرجــل والمــرأة، وثمــة إجماع 
نقــديٌّ - إن صــحَّ التعبيــر – على أن 
رواية أمل شــطا جــاءت متوازنة في 
وبرنامجهــا  الاجتماعيــة  رؤيتهــا 
واقعيّــة  بيــن  فوازنــت  الســردي 
ورومانســيّة  ملحوظــة  ميدانيّــة 
وجدانيــة مثاليــة، وأما مــن الناحية 
الجماليــة فقد التزمت بلغة منســابة 
ســرديّاً وأسلوبيّاً تخلو من المنزلقات 
النحوية والابتذال المعجمي، سَلِســة 
واضحــة، وجــاء برنامجهــا الســردي 
بعناصره المكانية والزمنية وسياقاته 
كافة مــن حيــث الحبكــة متناســقاً 
للشــخصيات  الجمالــي  والتشــكيل 
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متســقاً مع البنيــة الجامعــة بين ما 
الشــكلانية  المدرســة  عنــد  يعــرف 
الروســية بـــ )التاريخ( أي السّــرد وما 
يعرف بـ )الخطــاب( الذي تتوقف فيه 
العمليــة الســردية لتفســح المجــال 
أمام التعقيــب أو التعليق والتوضيح؛ 
المنهجيّــة  العلميّــة  الناحيــة  ومــن 
لهــا  الانتقاديــة  الواقعيــة  فــإن 
وخلفيتهــا  الخاصــة  مقوماتهــا 
مــع  تتّســق  لا  التــي  النظريــة 
فــي  للكاتبــة  الروائــي  الســياق 
وخصوصيتــه  الخــاص  مســاره 
فــي مجتمــع محافــظ يضع حــدوداً 
الســائدة  للتقاليــد  وفقــاً  للانتقــاد 
اجتماعياًّ وقيميــا؛ًّ فكُتّاب هذا الاتجاه 
يتجــاوزون تصويــر الواقــع إلى نقد 
البنية التي يتشــكّل عبرها الواقع بما 
ينطــوي عليــه من ثغــرات اجتماعيّة 
كانــت أو نفســيّة أو اقتصاديّــة، وما 
يشوبه من نقائص تفضي إلى الظلم 
والفقر أو الانحراف القيمي والأخلاقي، 
فضلًا عن الاهتمام بالشرائح المكوّنة 
للطبقات الوسطى والفقيرة في إطار 
الحراك الاجتماعي العام، والكشف عن 
ديناميّــات الواقع بمكوّناتــه العامة؛ 
وليــس مجــرد الهمــوم الشــخصية، 
فالظواهــر الاجتماعيّــة تبــرز نتاجــاً 
لمــا تفــرزه البيئة وشــبكة العلاقات 
الســائدة فيها، وتكشف عن أسبابها 
ولا تتوقف عنــد ظواهرهــا الفردية؛ 
ففــي )لا عــاش قلبــي( ثمــة وقائع 
فرديّة في بيئــة غير محليّة يبدو من 
خلالها خلــل قيميّ؛ ولكــن مثل هذا 
الخلــل لا يمكــن مقاربته في ســياق 
اجتماعــي؛ فالبطل طــارئ على بيئة 
غير بيئتــه، ولا يمثل طبقة اجتماعيّة 
لهــا خصائصهــا العامــة؛ بــل ربمــا 
نمط ســلوكي عام يمكــن أن يوجد 
بوصفه حالةً فرديّــةً في أي مجتمع، 
مثال ذلك الاغترار بالمظهر والتعامل 
مع الأشــخاص وفق مبدأ الحكم على 
الإنســان مــن مظهــره؛ فحين تصل 
تيما إلى المدرســة تحســبها المديرة 
من فئــة اجتماعيّــة دونيّة متســولةً 
فتقــول: “مظهرهــا غريــب، ظننتها 
في بادئ الأمر، جاءت تطلب إحسانًا” 

ص21.
ومــن الوقائــع الدالة على اســتعلاء 
الرجــل الشــرقي ونفوذه فــي داخل 

الأســرة حدّ التســلط، اصطحاب عبد 
المجيــد ابنته )إســام( دون موافقة 
أمهــا عنــد عودتــه إلى مكــة ضارباً 
عرض الحائط بمشــاعرها وأمومتها 
دون السماح لأمها بمرافقتها، وذلك 
ظلم بيِّن يكشــف عن مدى التســلّط 
وازع،  دون  الرجــل  يمارســه  الــذي 
ويتركهــا في بلدها )جــاوة( دون أن 
يكفل لها مقومــات الحياة، فالكاتبة 
تسلط الضوء على مدى الظلم الناجم 
عن سوء اســتخدام السلطة بوصفها 
واقعةً فرديّةً؛ وليست سمة اجتماعية 
عامــة، وهــي ليســت بمعــزل عــن 
السمات الشخصية لبطل الرواية؛ وإذا 
ما أردنا تشــخيص هذا السلوك فإننا 
نردهّ لسلوك بشــريٍّ معهود؛ وليس 

بوصفه ظاهرة اجتماعية عامة.

فالانتقــاد يتنــاول نمطاً مــن أنماط 
بهــا  تميّــزت  التــي  الســلوك 
ضلّــل  الــذي  الأب  شــخصية 
ابنتــه وأدخــل فــي روعهــا أن أمّها 
ماتــت مــع أنهــا علــى قيــد الحيــاة 
تعانــي مــن جــرّاء حرمانهــا منهــا؛ 
ولعل مقولة )من أمن العقاب أســاء 
الأدب( تلخّــص فيهــا تيما شــخصية 
عبد المجيــد فتصفه بقولها “الجميع 
يحترمه ويخافــه، وهو لا يخاف أحدًا” 
ويبلــغ بهــا القهــر ذروتــه فتقــول 
“لــم يخــف حتــى مــن الله” ص38؛ 
وبعــد أن تفقد تيما ســندها المالي 
»ألنتــو« مراودتها  والأســري، يحاول 
ضعفهــا  مســتغلًًا  نفســها  عــن 
وحاجتهــا؛ لكنها تقاومه. والســلوك 

موضــع النقــد هنــا هــو الاســتغلال 
الجنســي للمرأة حين تصبح ضعيفة 
اقتصاديًا واجتماعيًــا، وهذه الواقعة 
مهمة في القراءة الاستشــرافية؛ لأن 
أمل شــطا تربط الخطر الــذي يواجه 
المــرأة بغيــاب الحماية والاســتقلال 
المــادي، وألنتو هــو صديق والد تيما 
)ســراج الدين( وهو قرين ســوء أضرّ 
بصاحبه وأضــاع أمواله، من هنا كان 
بفســاد  يتعلــق  الروايــة  منظــور 
بــه  اتّســمت  الــذي  التســلّط 
الــذي  الشــرقي  الرجــل  شــخصية 
فبــدت  القويــم،  الســبيل  تنكّــب 
الوضوح  الانتقاديّة شــديدة  النزعــة 
فضلًا عن النزعة النّســوية التي تتجه 
إلى انتقاد التســلّط الذكوري؛ وكذلك 
الإشــارة إلى البعد المتعلّق بالفســاد 
الناجــم عن ســلطان الثــروة، ولكن 
ينــأى  الــذي  الرومانســي  البعــد 
ويتمثّــل  الواقعــي  المنحــى  عــن 
فــي  الأخلاقــي  القيمــي  البعــد 
للضميــر  المفاجئــة  الصحــوة 
المطلقــة  والمثاليــة  الغائــب 
في المرأة النبيلــة التي تتغاضى عن 
كل الإســاءات، وتنصــرف إلى العناية 
بزوجهــا الــذي تنكّر لها وكان ســبباً 
في حرمانها من ابنتها، فقد تجاوزت 
هــذه المــرأة المخلصــة كلَّ العقبات 
الواقعيــة المتمثلــة فــي دأبها على 
البحــث عن ابنتهــا متجــاوزةً كونها 
أنثــى في مُغترب واســع وفي الاتكاء 
على المصادفة التي تتميز بها الرواية 
الرومانسية وتنكّبها للسببية المقنعة 
في دينامية التطور عبر الســرد، وقد 
ســبق أن وقفــت عند هــذه الظاهرة 
الفنية في كتابي عن فن الرواية في 

المملكة العربية السعودية.
أما روايتها الثانية بعد »غدًا أنســى« 
فهي )لا عــاش قلبــي(، التي صدرت 
سنة 1989م، ثم تلتها )آدم يا سيدي( 
سنة 1997م، و)رجل من الزمن الآخر( 

سنة 2006م.
وروايــة )لا عــاش قلبــي( تمثل نقلة 
مهمة؛ إذ تمحورت حول قضية المرأة 
في البيئــة المحليّة فاقتربت أكثر من 
الواقــع الــذي تعيش فيــه وأصبحت 
على تماسٍّ مع الرؤية الانتقاديّة لهذا 
الواقع وتقاطعت مع الرؤية النســوية 
وملامحها بوصفهــا تياراً أدبياً نقدياً 
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ذا طابع منهجي يلامس الســائد في 
الآداب العالمية على نحو أو آخر دون 
إغفــال البعــد القيمــي والإنســاني، 
مــع التركيــز علــى شــخصية المرأة 
والاهتمام بها، فمجموع الخيبات التي 
تتــردّى فيها المرأة فــي هذه الرواية 
عبــر المعاناة في العلاقــة العاطفيّة 
والأســريّة والاجتماعيّة، تبدو امتداداً 
لرواية )غداً أنســى( من حيث التركيز 
على المعاناة والفجــوات التي تحول 
مــع  وانســجامها  المــرأة  بيــن 
والاجتماعيــة  الأســرية  بيئتهــا 
وعذاباتهــا  وإخفاقاتهــا 
تقاليــد  فــي  المتمثلــة 
لحقوقهــا  هاضمــة  اجتماعيــة 
بينهــا  تحــول  لحريتهــا،  ومقيّــدة 
وبيــن حقهــا فــي أن تنــال نصيبها 
العادل مــن الحرية فــي علاقاتها أو 
كرامتها، ومع كل ذلك تبدو مسالمة 
غير ثائرة أو متمردة ولكنها على وعي 
بحقوقهــا وســبب معاناتهــا؛ وذلك 
يمثل واقعاً اجتماعيــاً في مرحلة لم 
يصــل فيهــا الحــراك الاجتماعي إلى 
الدرجــة التــي تتبلور فيها شــخصية 
المــرأة لتطالــب بحقوقهــا؛ وذلــك 
مرتبــط بعدم نضــج الظــروف التي 
تتيــح للطبقة المتوســطة أن تكتمل 
ملامحهــا، ولهذا تظــلّ المعاناة في 
الدائــرة الداخليــة التــي ترصــد وقع 
الظلم الذي تعاني منه دون أن تملك 
مواجهــةً عمليــةً له؛ فالصــراع يظلُّ 
حبيس الداخل، ولا يملك القدرة على 
المواجهة والتمــرّد، ولعل في النص 
التالــي ما يعبــر عن لحظــات الفقد 
التي اســترجعت فيها البطلة عائشة 
في لحظة الفقد مشاعرها الحقيقية:

“ولكنــي وقفت يومهــا عند قدميك 
ذليلة، أنفاســي المتلاحقة تســترحم 
أنفاسك الخامدة، وقلبي ملتاع خاشع 
الصامــت، وجســدي  يناجــي قلبــك 
يرتجف ويصرخ مســتغيثاً وجســدك 
مسترخٍ في ســكينة غامضة، اقتلعت 
الســكينة من أعماقي، وقفت يومها 
عند قدميك ذليلة يا حمزة أستحلفك 
بالله أن تغفر لي تقصيري في حقك 
وعصياني وقلة صبــري، وعذري في 
ذلك أنني قد عشــت عمري أعلم أنك 
تحمــل قلبــاً أكبر من قلبــي، وصدراً 
أوســع من صــدري ونفســاً لا تعرف 

الكراهية” ص14.
وقــد رأيــت أن اقتبــس هــذا النص 
الموقــف  يلخــص  لأنــه  الطويــل 
الزوجيــن  بيــن  للعلاقــة  برمتــه 
الذاكــرة  عبــر  تســتعيد  التــي 
فــي  غابــت  حقائــق  الوجدانيــة 
الحيــاة  فــي  الانغمــاس  غمــرة 
أن  واللافــت  وهمومهــا،  اليوميــة 
الكاتبــة جسّــدت لحظة الغيــاب عبر 
عدســتها الكاشــفة المســلّطة إلــى 
إلــى المشــهد  المتجهــة  دواخلهــا، 
ممثلًا  الاجتماعي  الخارجي ومحيطــه 
في اللحظة الحرجة على حافة الغياب؛ 
فشخّصت موقف الرجال إخوة الزوج: 
عبــد اللطيــف بعــكازه وإســماعيل 
بصوتــه الجهــوري وجســده الضخم 
فــي مقاربة ضمنيّة لما بينهما وبين 

الفقيــد من بــون شاســع، فقد كان 
الأخ بــارداً جافّاً متبلّد الاحســاس في 
الوقت الذي تشــتعل فيه أحاسيسها 

ومشاعره اتجاه زوجها الفقيد.
والمــرأة ممثلــة فــي بطلــة الرواية 
)عائشــة( هــي الســاردة تنطلق من 
بؤرة الحدث؛ ومن هذا الموقع تسنّى 
لهــا أن تبــوح بمشــاعرها وفيــض 
بمكنوناتهــا  وتفضــي  أحاسيســها 
تجــاه زوجهــا الراحــل )حمــزة( وهو 
الغائــب الحاضر في مفارقة تشــكل 
شــعريّتها وتنطلــق جمالياتهــا في 
عشــرة فصول، تخاطبــه في الفصل 
لهــا  بحبــه  معترفــةً  منهــا  الأول 
واحتوائها، وهي مقدّمة اعتادت على 
مثلها في الفصــول الباقية، وقد بدا 

وصفها لسلوك إســماعيل أخ زوجها 
الذي حاول أن يســتحوذ عليها وعلى 
أبنائهــا والغدر بزوجتــه الأولى التي 
كانت سبباً في توفير المال له ورفعة 
شــأنه، والمفارقــة هنــا تتمثــل في 
وقوف القاضي إلى جانبها والحيلولة 
بينه وبين استثمار سلطانه لضعفها، 
ونجحــت في النجاة منــه؛ فنحن أمام 
رجلين الأول أراد اســتغلالها والثاني 
المفارقــة،  تكمــن  وهنــا  أنصفهــا 
ومضت في بنــاء فصولها ومقدمات 
الفصول على النحو الذي أشــرت إليه 
مخاطبةً لزوجهــا الغائب الحاضر في 
وجدانهــا: “لقد وضع الله الرحمة في 
قلبك وأودعهــا قلبي وزرع الحب في 

قلبك وغرسه في قلبي” ص36.
وأما المفارقة السرديّـــة فتكمن في 
بدء الرواية من آخرها والانطلاق بعد 
ذلك إلى الرجوع إلى أوّلها عبر تقنية 
)الفــاش بــاك( وقد بــدا واضحاً في 
الروايــة تلك النزعــة التراجيدية التي 
لاحقت الأســرة ممثلة في )ســلمان( 
الذي وقع فريسة الإدمان وأفضى به 
ذلك إلى نهاية مأســاوية أنهت حياة 
)سلمان( شقيق عائشة، وأعقب ذلك 
في سلســلة المفارقات فــي الرواية 
زواج عائشة ومحاولة شقيقة الزوجة 

إفساد هذا الزواج.
وثمة مفارقة أخــرى تتمثل فيما آلت 
إليــه العلاقــة بيــن عائشــة وحمزة 
بعد غيابــه؛ فقد اســتطاعت الكاتبة 
أن تعــزف بدقة على الوتر النفســي، 
المشــاهد  بعــض  تحولــت  فقــد 
نغصــت  ربمــا  التــي  الواقعيّــة 
مشــاهد  إلــى  الزوجيــة  الحيــاة 
الفقــد  بتأثيــر  تعريفهــا  أعيــد 
وســوّغت  عاطفيــة  مواقــف  إلــى 
الجديــد  الســياق  مــع  لتتناســب 
الذي نجم عن الرحيــل، وهذه الرؤية 
التــي نبتت في مرحلة مــا بعد الفقد 
تتســق تماماً مع الجانب النفسي بعد 
أن انكشــف الغطاء عما هو مســتكنٌّ 
فــي الوعــي، وتبدلت النظــرة وأعيد 
تفسير الموقف، لقد بدا واضحاً أنه لا 
تُعرف قيمة الأشــياء إلا بعد الحرمان 

منها.
ورواية )آدم يا سيدي( لم تكن لتقتصر 
على الوقائع المتعلقة بالحياة الأسرية 
المتعلقة بعائشة وحمزة فحسب؛ بل 
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كانت الخيط الناظم لمحيط اجتماعي 
الزوجيــة  بالحيــاة  يتّصــل  بكاملــه 
والعلاقــة الاجتماعية بين الجنســين 
من خلال رؤية جامعة؛ من هنا كانت 
العتبة الأولى التي تتمثل في العنوان 
)آدم يا ســيدي( إشــارة إلــى النموذج 
الإنســاني المتعلــق بالنوعين الأنثى 
والذكــر؛ ولهذا انتظمت فــي الرواية 
سلســلة من القصــص الرديفة التي 
غــذّت الرؤيــة العميقــة للحيــاة في 
مجراها الواســع؛ فقد اختارت الكاتبة 
لبطلتها في الرواية مهنة ذات دلالة؛ 
فعائشــة أخصائيّــة اجتماعية، وهذا 
من أهــم المفاتيح التــي تقودنا إلى 
تصوّر الكاتبة في شــموليته وعمقه 
لأنها تتّســع بالدائــرة لتجوس خلال 
مجتمعٍ بكاملــه والنفاذ إلى مكنونات 
النفــس البشــرية كمــا تتخيلها من 
خــال خبرتهــا، وكذلك مهنــة حمزة 
زوجهــا تــم اختيارها بعنايــة فائقة 
تتّســق مع رؤيتها، فهــو ضابط في 
جهاز مكافحة المخدرات، وهذه نافذة 
أخرى تطل على المشــهد ذاته، وكان 
غيابه النهائــيّ نتيجة مطاردته لتجّار 
المخــدرات، ومن هنــا كان النظر إليه 
بأنه يتصف بمهارات نافذة لم تدرك 
أهميتــه إلا بعــد فقــده، وكان هــذا 
إحــدى ديناميات التغييــر في رؤيتها 
له بعــد وفاته؛ أمــا أبناؤهم )عدنان 
الكاتبــة  فاختيــار  ورانيــة(؛  وراجيــة 
لأســمائهم لم يكن عبثــاً، فهي ذات 
دلالة فعدنان اســم يرتبــط بالنعيم 
وبالنبوة )النبي العدنان( و)جنة عدن( 
بالنظــرة  ورانيــة  بالرجــاء،  وراجيــة 
الذكــر  ووحدانيــة  البعيــدة 
ذا  فاختيــار  الأنثييــن  وثنائيــة 
ليــس  بالميــراث  علاقــة  لــه  بعــد 
المادي فحســب؛ بــل ربمــا كان في 
درجــات أخــرى أيضــاً، بالإضافة إلى 
كــون عدنان من خلال الرواية يتعلق 
بحياة الشباب، وما يرتبط بتطلعاتهم 
وســلوكهم؛ ناهيك عن الشــخصيات 
الأخــرى المتمثلة في أقارب عائشــة 
الأدنيــن ودورهم في حياة الأســرة، 
فضــاً عمــا أشــرت إليه ســابقاً من 
اســتغلال الأخ الأكبر لحمزة لعائشــة 
ومحاولة الزواج منهــا والهيمنة على 
الأســرة بكاملها، ولكنها ما تلبث أن 
تعيد النظر في ســلوكه وتلتمس له 

العــذر، وأما فيمــا يتعلــق بالمحيط 
النســائي )هنــد وبهيجــة( وحكايات 
الكيــد والسّــحر فتميــط اللثــام عن 
الدوافع والطبائــع المتعلقة بالمرأة، 
وأنمــاط الكائنــات الأنثويــة، ولعــل 
النمــوذج الإيجابي المكافئ لعائشــة 
وتضحياتهــا يتمثــل فــي اختيارهــا 
لسعاد أخت حمزة، وهي نموذج لقيم 
الخير متمثلــة في الوفــاء والتضحية 
بعــد أن اكتشــفت أن زوجهــا كان 
يعاني مــن مرض عضال يطلق عليه 
اســم )أبو المهند( فصبرت عليه ولم 

تتخلّ عنه.
والأهــم مــن ناحيــة فنّيــة أن هــذه 
الحكاية لا تســير منفصلــة تمامًا عن 
المتــن؛ فهــي تعيــد إنتاج الســؤال 
المركــزي نفســه، وهو: مــاذا يحدث 

للأســرة عندمــا تتحــول المحبــة أو 
الحاجة إلى الآخر إلى تملك وسيطرة؟

أما الوجه الآخر فيتمثل في )ســعدية 
ولبنى( فالأم وابنتها تمثلان الصورة 
المشــهد الاجتماعي  النقيضــة فــي 
المأســاوية  النهايــة  حيــث  العــام، 
متمثلــة فــي الطلاق والانحــراف عن 
ســواء الســبيل، فــالأم التــي تهمل 
واجباتها، ومعضلة التربية التي تفرز 
مأساويتها، فسعدية أخت حمزة وأم 
لبنــى التي تفتقــد الحضــن الحنون 
فتبحــث عنــه بطــرق أخــرى تقودها 
عائشــة  دور  فيبــرز  الضيــاع؛  إلــى 
اجتماعيّــة  أخصائيّــة  بوصفهــا 
وتقــوّم  انحــرف  مــا  لتصلــح 
التربيــة  بوســائل  اعــوج  مــا 

المكتســبة.  والخبــرة  الصحيحــة 
وثمة شــخصيات أخــرى رديفة ولكن 

المجال لا يتسع للحديث عنها.
أما من الناحية الجمالية فإن الاسترجاع 
)فلاش باك( هو قوام الســرد؛ وذلك 
لم يكن عبثا؛ً بل انســجاماً مع ثنائية 
الحضــور والغياب التي تشــكّل صُلب 
البرنامج السردي في الرواية؛ فالغياب 
هو نقطــة الانطلاق؛ ومــن الطبيعي 
الغيــاب  حادثــة  تســتوفى  أن 
المشــهديّة  بتفاصيلهــا 
التــي  الذاكــرة  مســاءلة  لتبــدأ 
تكــر راجعــة إلــى البدايــات وصــولاً 
إلى خاتمة المطاف، ها هي تعود إلى 
البداية التي بدأت بها عملية الســرد 
فتختم بهــا الرواية مخاطبــة الفقيد 

الراحل:
“يــا حمــزة، إن الله امتحــن إيمانــي 
بفقدانــك، وامتحن صبــري بفراقك 
منــك،  بحرمانــي  قلبــي  وامتحــن 
وســأصبر نعم سأصبر، سأصبر طاعة 
لله، وطمعاً في رضــاه وجنته .... إلى 
قولها: الحمد لله الذي جعلنا مسلمين 
لنستســلم لحكمه ونستسلم لقضائه 
وقدره، ونصبر على البلاء والمحن .... 
الحمد لله الذي جعلنا مسلمين” هذه 
النهايــة خاتمة المطــاف التي تضيء 
منهج الكاتبــة في أعمالهــا الروائية 
وتجعلهــا نموذجاً للأدب الإســامي؛ 
ليــس بالمعنى العقدي فحســب؛ بل 
مــن حيث تصور الإســام للقيم التي 
تحكــم الحياة فــي التصــور الواقعي 
الإســامي: فهــي روايــة ذات رؤيــة 
البشــري وفكرها  المجتمع  فضاؤهــا 
التصور الشــمولي وســياقها الإيمان 

بالمشيئة الإلهية.
أما روايتها الموســومة بـــ )رجل من 
الزمــن الآخر( فهــي تتويــج لرؤيتها 
تقــدّم  التــي  الأخلاقيــة  الشــمولية 
نموذجــاً مختلفاً عــن المألوف؛ فهي 
تشــكّل بطلها بوصفه نموذجاً مثاليّاً 
مــن الناحيــة الســلوكية والأخلاقية، 
ولأننــي قد تجــاوزت كثيراً المســاحة 
المتاحــة فإننــي أعد بقــراءة نقدية 
خاصــة لهــذه الروايــة وللرواية التي 
صدرت بعدها )الحــب دائماً( إن كان 

في العمر بقية.
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فصل من سيرة ذاتية )١(

من مكتبات البطحاء إلى 
عالم الفكر.

الموقف من الحضارة
كان إحساســي العميق بتخلفنا الحضاري 
قياسًــا بتقدم الغــرب؛ هو أحــد القضايا 
الأساســية التي حَيَّرتني في مرحلة مبكرة 
مــن حياتــي؛ فالتحــولات التي عايَشَــها 
جيلــي  والجيلُ الذي قبلــه؛ كانت تحولات 
حضاريــة نوعيــة هائلة؛ لذلــك فإنه في 
تلــك المرحلــةٍ المبكــرةٍ جدا مــن حياتي 
اســتفزتني وحيَّرتنــي الوثبــةُ الحضاريــةُ 
الأوروبيــةُ؛ فبــدلاً مــن البعيــر والحمــار، 
وسيلةً للركوب والنقل، وبدلاً من السواني 
وســيلةً لــري الزراعة؛ أصبحنا فجــأةً أمام 
والإذاعة،  والماكنــة،  والطائرة،  الســيارة، 
والراديو، والكهرباء، والبنوك، والمدارس، 
والجامعات، والمشــافي؛ ومــا لا نهاية له 
من المؤسسات والمخترعات؛ ذات التعقيد 
المذهــل، وقبــل ذلــك وبعــده؛ الانفتاح 
العظيم لمســارات المعــارف، والتقنيات، 
والانطــاق في كل الآفاق؛ لقد تبدل اتجاه 
حركــة الحيــاة؛ فالعقل البشــري محكومٌ 
باتجــاه نشــاطه، وبتصوراتــه عــن ذاته، 
وبــرؤاه عن الواقــع، وبالاهتمام المحوري 
الــذي يحركــه، وبالتطلعــات التــي تؤجج 
أعماقه؛ بهذه التغيــرات النوعية الهائلة؛ 
امتدت هيمنة أوروبا على العالم؛ فأذهلت 
العالــم بهذه التحــولات النوعيــة، وحين 
ــن أن يحقق في  عــرف العالم الســر؛ تمكَّ
بضعة عقود ما لــم يحققه الغرب إلا في 

قرون. لكني لم أدرك ذلك إلا فيما بعد. 
إن كل هــذه التحــولات النوعيــة وهــذه 
المخترعــات الباهرة قــد وصِلَتْنا مكتملةً؛ 
الطويلــة  الخطــوات  معرفــة  دون  مــن 
ل إليها،  التدريجية التــي أدت إلــى التوصُّ
ومن غير معرفة سياقها التاريخي الممتد 
والمضطــرب؛ كانت بتعقيداتهــا الهائلة، 
وباكتمالها المذهــل، وبروعتها النهائية؛ 

تَحجب مســارات التعثر الطويــل، وتُخفي 
المحاولات الفاشلة، والإخفاقات المتكررة؛ 
إن مراحــل البناء الأوروبــي، ونقاط القوة 
المتباعــدة زمانًا ومكانًا؛ قد تَجَمَّعت خلال 
زمــن طويل ممعن في طولــه، وكثرة ما 
فيه من إخفاق وتعثُّر؛ لكن المُنتَج النهائي 
الباهر لا يشير إلى ذلك؛ إن هذه المنجزات 
وهذه المخترعات وهذه التحولات النوعية؛ 
تُوهِــم لأول وهلة بأن الإنســان الأوروبي 
كائــنٌ خــارق؛ خصوصًــا وأنــي وقتها ما 
زلــت صغير الســن؛ في مرحلــة البدايات 
المعرفيــة؛ لذلك كان إحساســي بالفارق 
الحضاري مع الغرب؛ قويًّا وضاغطًا ومثيرًا 
ا ومحيِّرًا؛ فاندفعــتُ في البحث  ومســتفزًّ
الملــح، والاســتقصاء الفاحــص المدقِّق؛ 
لمعرفة العوامل التي أكسبتْ أوروبا ذلك 
التميُّز العجيب الباهر؛ لقد غمرني بســبب 
ذلك إحســاسٌ عميــق بالجــوع المعرفي؛ 
ومن ذلك الاحساس القوي المبكر تَكَوَّنت 
علاقتــي الحميمــة مع الكتــاب؛ فصار هو 
رفيقي الدائم؛ وأمستْ الحقيقةُ والمعرفةُ 
الموضوعيــة؛ هــي عندي القيمــة الأولى، 
كة للتفكير والســلوك،  إنهــا القيمة المحرِّ
وباتــتْ القــراءة هــي متعتي الأساســية 
الكبرى المتجددة، وبِتُّ أعيش بين الكتب؛ 
أنــام محاطًا بالكتب، وأصحــو على رائحة 
الكتــب؛ وطول حياتي ظلــت رائحة الكتب 
أجمل عندي من أفخــر العطور، وأصبحتُ 
أرى بأن المحرومين مــن مصاحَبَة الكتب 
قــد حَرمــوا أنفســهم مــن أروع وأرفــع 

ات الحياة. وأشهى وأنفع وأدوم مسَرَّ
الجوع المعرفي وصحبة الكتاب

في بداية مسيرة البحث وجدتُ الكتب التي 
تحــاول أن تبرهن بأن حضــارة الغرب لم 
تحقق تحولاتها إلا بما أخذته عن الحضارة 
الإســامية؛ ففــي البداية ابتهجــت بهذا 
الوهــم؛ فأصبحت ألتقــط أي كتاب يمجد 
حضارتنا؛ فكوَّنتُ مكتبــة كبيرة من هذه 
الكتب مثل كتاب )شــمس العرب تســطع 

مذكرات

علــى الغــرب( للألمانية زيغريــد هونكه. إبراهيم البليهي
وكتاب )حضارة العرب( للمفكر الفرنســي 
غوســتاف لوبون. ومؤلفات الدكتور عمر 
فروخ فقــد دَرَسَ وتعلَّم في ألمانيا وعاد 
أشــد اعتزازًا وأقوى اندفاعًا لإثبات السبق 
العربي؛ فألَّف عددًا من الكتب منها )تاريخ 
الفكر العربي( و)تاريخ العلوم عند العرب( 
و)عبقريــة العرب في العلوم والفلســفة( 
ومثلــه اندفاعًا في تأكيد الســبق العربي؛ 
مؤلفاتــه  فــي  ــاع  الدفَّ علــي  الدكتــور 
لــة عن علمــاء الرياضــات العرب.  المفَصَّ
ومؤلفــات الدكتــور محمــد عبدالرحمــن 
مرحبــا. ومؤلفــات الدكتــور علي ســامي 
النشــار والدكتور كمال اليازجي والدكتور 
الجــر  خليــل  والدكتــور  الفاخــوري  حنــا 
والدكتور فاضل الطائــي والدكتور جورج 
صليبــا والدكتور ناجي معــروف والدكتور 
أحمــد عبدالباقــي والدكتــور عبدالرحمن 
بدوي والدكتــور إبراهيم مدكور والدكتور 
ماجد فخري والدكتور مصطفى عبدالرزاق 
والدكتور مصطفى السباعي وجلال مظهر 
وإسماعيل مظهر. لقد تابعتُ الكتب التي 
تؤكد الســبق العربي وآخرها كتاب )فضل 
الأندلس على ثقافــة الغرب( تأليف خوان 
فيرنيت، والكتاب الذي أصدرته اليونسكو 
بعنوان )أثر العرب والإســام في النهضة 
الأوروبية( وقد أســهم في كتابة فصوله 
الدكتــور محمد كامــل حســين والدكتور 
عبدالحليم منتصر والدكتور حســن فوزي 
وآخــرون. والكتاب مــن إعــداد الدكتورة 
ســهير القلمــاوي والدكتــور محمود علي 
مكي. كما اقتنيت وقرأت بشغف مؤلفات 
محمد أســد )ليوبولد فايس( واســتمتعت 
وتأثرت بكتابه )الطريق إلى الإســام( كما 
تابعــتُ نتائج فــورة المؤتمــرات الفكرية 
والنــدوات والمؤلفات التــي تتابعتْ؛ عن 
ابن رشــد وعــن ابن خلدون وعــن الفكر 
العربي، وعن الفكر الفلســفي الإســامي 
فتكوَّنــتْ لــديَّ مكتبةٌ كاملــة تضم آلاف  20
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الكتــب؛ التي تمجــد الحضارة الإســامية، 
عــي أن أوروبا بوثبتهــا الهائلة كانت  وتَدَّ
نتاجًــا لنــا؛ !!! وأن حضارتنــا كانــت هــي 
المحرك والباعث للتحــولات الأوروبية؛ إن 
هذه الكتب تشغل الآن عددًا من الدواليب 
وتمثل جناحًا في مكتبتي الخاصة الضخمة 
التي تَشْغَل كل البيت وتَحجب كل الجدران 
ولا تتــرك في البيت فراغًا؛ لكن كل الكتب 
التــي أمعنــتْ فــي تمجيــد الــذات؛ وفي 
اتهــام أوروبا بأنها مجرد ناقل ومقلد؛ لم 
تقنعني ولم تطفئ حريق التساؤلات؛ لأن 
هؤلاء الذيــن نتمدح بهم؛ قــد نبذناهم، 
ونبذنا من يتابعهم، أو يميل إليهم؛ لذلك 
بقيــتُ أركض أبحــث عن كُتــبٍ مترجَمة؛ 
تجيب على تساؤلاتي الحارقة؛ فقد وجدتُ 
أننا نحــن العرب؛ فــي الماضــي كما في 
الحاضــر؛ قد حاربنــا فلاســفتنا، وأقصينا 
مفكرينــا؛ ابتــداء بالكندي ونهايــةً بطه 
حسين؛ فالرواد المسلمون الذين أسهموا 
فــي إشــعال النهضــة الأوروبيــة؛ وعلى 
رأســهم ابن رشــد؛ كانوا عندنا منبوذين 
وغيــر معترَفٍ بهــم؛ فكيــف نفاخر بمن 
نبذناهــم وأقصيناهم وحاربنــا أفكارهم؛ 
وبقيتُ أتســاءل: لمــاذا كان تأثيرهم في 
المجتمــع العربي عقيما بل ســلبيًّا؛ بينما 
كان تأثيرهــم في المجتمعــات الأوروبية 

مُنتجًا وإيجابيًّا ؟!!. 
الريادة والاستجابة

لــتُ إلى أن الأفــراد الخارقين أمثال  وتَوَصَّ
المعــري، والمتنبــي، وابــن رشــد، وابن 
الهيثم، وابن النفيــس؛ يَظهَرون في كل 
المجتمعــات لكــن الخلل مَصْــدَره رَفْض 
فالإقــاع  الخارقيــن؛  للــرواد  المجتمــع 
الحضــاري ينهــض علــى جناحيــن: جناح 
الريادات الفردية الخارقة، وجناح الاستجابة 
الاجتماعية الإيجابية الكافية؛ وقد برهنتُ 
على ذلك في كتابي )الريادة والاســتجابة( 

إن الأفــراد الخارقيــن يَظهــرون في كل 
المجتمعــات؛ فإن اســتُجيب لهــم إيجابيا 
فإن التغيُّــر الإيجابي يتحقق، أما إذا كانت 
الاستجابة سلبية؛ فإن المجتمع يبقى على 
تخلفــه وانغلاقه. فيُسَــجَّل هــذا الموقف 
الســلبي نقيصةً وليست مَنْقَبة؛ إن رفض 
الرواد فضيحة ثقافية وليســت فضيلة ولا 
مزيــة؛ فلا يصح الافتخــار بمن تم نبذهم 
ووصْمهــم بالتجديــف وبالزندقــة؛ ولأن 
أوروبا في الماضي قد استنارت بفلاسفتنا 
الذيــن نبذناهــم؛ فــإن الأوروبييــن في 
هــذا العصــر يمكنهم أن يســتفيدوا من 
الاضاءات الإبداعيــة المبثوثة في الثقافة 
العربية؛ وهذا الهدف هو الذي ســعى إليه 
الدكتــور محمد الشــيخ في كتابــه )كتاب 
الحكمة العربية: دليــل التراث العربي إلى 
العالميــة( لقد اختار ثلاثة عشــر موضوعًا 
واســتخلص موقف التراث من؛ الإنســان، 
والغَيْــر، والصداقــة، والغُرْبــة، والحيــرة، 
والحواس، والقــراءة، والكتابة، والترجمة، 
ــهرة، والموت، والانفــراد، والحَرْفية.  والشُّ
م  إن الدكتور محمد الشــيخ يريــد أن يُقَدِّ
للغــرب وللعالــم وجوهًــا أخــرى للثقافة 
العربيــة؛ إن الإبداعات الرياديــة الفردية 
ليســت مشــروطة ببيئآتهــا؛ فالمبدعون 
الخارقــون؛ هــم نتــاجُ ذواتهــم، وثمــرةُ 
مواهبهم؛ فيأتون بما هو مغاير للسائد.    
كل  فــي  الخارقيــن  الــرواد  الأفــراد  إن 
العصــور؛  مختلــف  وفــي  المجتمعــات، 
يَخْرِقــون المألــوف، ويتجاوزون الســائد، 
ويأتون بما هو مغاير لما اعتاده المجتمع؛ 
إن اختراق الحواجز، وتجاوُز الســائد؛ يؤدي 
إلــى قفــزة حضاريــة؛ إذا اســتُجيب لــه، 
لكــن المجتمعــات تظل تجتر مــا توارثته 
واعتادت عليه؛ إنْ هي لم تستجب لروادها 
الخارقين. إنَّ الأفراد الخارقين هم مصْدر 
التحولات الحضارية فــي كل المجتمعات؛ 

يســتمدون  الــرواد  إن 
رؤاهم من خارج الســائد؛ 
فالفلاســفة المســلمون؛ 
مثــل الكندي وابن رشــد 
يســتمدوا  لــم  والــرازي؛ 
الثقافــة  مــن  أفكارهــم 
العربية بــل تتلمذوا على 
اليونانــي؛ ومثلما  الفكــر 
يبيــن أبرز أدبــاء العربية 
الجاحظ حيث يقول: ))لولا 
ما رســمتْ لنا الأوائل في 
كتبها، وخلَّدَتْ من عجيب 
حِكَمِها، ودوَّنَتْ من أنواع 
بها  سيرها؛ حتى شاهدنا 
مــا غاب عنــا، وفتحنا بها 
فجمعنا  علينا؛  المستغلق 
كثيرَهــم،  قليلنــا  إلــى 
وأدركنا ما لم نكن ندركه 
إلا بهم؛ لقــد خسَّ حظنا 
وانقطــع  الحكمــة،  مــن 
المعرفــة،  مــن  ســببنا 
ة، وضعفت  وقصرتْ الهمَّ
النية، فاعتقم الرأي، وماتت الخواطر، ونبا 
العقــل(( إن أفرادًا مســلمين خارقين قد 
تتلمــذوا على الفلســفة اليونانية فصاروا 
أعلامًــا عظماء لكــن البيئــة الثقافية في 
المجتمعــات الإســامية؛ لــم تكتف بعدم 
الاستجابة إيجابيا لُأولئك الرواد الخارقين؛ 
وإنما نبذتهم، وتبرأت منهم، وحذَّرت من 
أفكارهــم، وما تزال الوصمة تلاحق أولئك 
العظمــاء في قبورهــم وتلاحق من يهتم 

بهم.
حين تحارب المجتمعات روادها

لقــد أســهم الفلاســفةُ المســلمون في 
اســتنارة أوروبــا وكان للرشــديين تأثيــرٌ 
عميــقٌ على الفكــر الأوروبي فــي بدايات 
اليقظــة. لكن الأفكار وحدها لا تُغير الأمم 
إلا إذا تبنتها ســلطة تفرضها؛ فالمسيحية 
لــم تنتشــر حتــى تبنتهــا الإمبراطوريــة 
الرومانيــة، والإســام لــم ينتشــر حتــى 
صار له دولة وســلطة وقــوة، ومحمد بن 
عبدالوهاب حيــن أراد التغيير في نجد لم 
يذهب للوعــظ في المســاجد وإنما بَحَثَ 
عن أميرٍ يلتزم بنشــر ما يريد نشــره. إن 
المجتمعــات لا تتغيَّــر إلا بأفــكار تتحــول 
إلى أفعــال؛ إن تحويل الأفكار إلى واقع لا 
يتحقــق بالإقناع؛ وإنما يتحقق بواســطة 
ســلطة تحيل الأفكار إلى واقع. إن الناس 
يقادون أو يقتنعــون بنتائج عملية مثيرة 
كمغامرة كولمبــس؛ إن الاندفاع العملي 
هــو صانــع التغيير إن الاندفــاع والغليان 
والتفجر الذي طــرأ على أوروبا بعد قرون 
من الجمود والتحجــر لم يكن في بداياته 
ثمرةً لرؤى فلسفية، ولا نتيجة لاكتشافات 
علمية؛ بل كان نتيجة الضغط، والاندفاع، 
والمبــادرات العمليــة الفرديــة الخارقــة؛ 
وكمــا يؤكــد المفكــر المبدع النمســاوي 
ســتيفان زفايــج في كتابه الــذي بعنوان 

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 0
8 

-  
29

29
د 

عد
ال

31



)ماجــان: قاهــر البحــار( حيــث يؤكد أن 
أوروبــا قد اعتراهــا غليانٌ فائر ودهشــةٌ 
شــديدة؛ بعــد نجــاح مغامــرة كولمبس 
فيقول: ))أثار نجاح كولمبس دهشةً لا حدَّ 
لها في أوروبا؛ واســتولى على الناس ميلٌ 
جنونــي إلى المغامرة؛ فإن نجاح شــخصٍ 
واحــد؛ يثيــر دائمًــا شــجاعة معاصريــه؛ 
فصار جميع الناس يريــدون الآن الذهاب 
ام والتجار  إلــى العالم الجديد، وأخــذ الحكَّ
يُجهِّــزون الســفن(( ويوضــح زفايــج أن 
النــاس قبــل مغامــرة كولمبــس؛ كانوا 
يرفضــون الانخراط في الرحــات البحرية 
الاستكشافية لكن الوضع تبدل جذريًّا بعد 
نجاح المغامرة وكما يقــول زفايج: ))صار 
سكان القرى يزحفون جميعًا على الموانئ، 
وصارت الرحلات البحرية تتابع بلا انقطاع؛ 
وخلال عشــرين أو ثلاثين سنة؛ ستَكتَشِف 
الســفنُ الصغيرة التي أقلعت من لشبونة 
وقادش وبالوس؛ ما لم تكتشفه البشريةُ 
في كل العصــور الخوالي؛ أخذ وجهُ العالم 
يتغيَّر ســنةً بعد سنة وشهرًا بعد آخر؛ فما 
يكاد علماء الجغرافيا والرسامون؛ ينتهون 
مــن خريطة جديــدة حتى يطــرأ ما يدعو 
إلــى تصحيحها؛ بســبب اكتشــافٍ جديد(( 
ويضيــف: ))فــي خمســين ســنة؛ وُضِعَتْ 
القواعد الأساسية لجغرافيا العالم، وشَكْل 
الأرض؛ لأن البشــرية قــد اكتشــفت أخيرًا 
الكرة الأرضية التي عاشت عليها منذ الأزل؛ 
وقد كان هذا العمل الهائل من صُنْع جيلٍ 
ــارة ذلك الجيل  واحد من النــاس؛ فإن بحَّ
قد تغلبوا على جميع الصعاب حتى شــقوا 
الطريق لمن جــاء بعدهم؛ وفَتَحَ مغامروه 
القارات والبحــار؛ وحلَّ أبطالــه كل العُقد 
أو جُلَّهــا(( لقد تضافــرت عواملُ ضاغطة 
أدت إلــى الاندفــاع الأوروبي الذي أســفر 
فــي النهاية عن هذه التحولات الكبرى في 
الحضارة الإنســانية. وبهذا تتضح الأهمية 
القصوى للاندفاعــات العملية؛ فهي التي 
تهــز الوجــدان، وتوقظ العقــول، وتقدم 
النماذج الناطقــة، وتفتح الآفــاق؛ أما دور 

الأفكار والفلسفة والعلوم فيأتي لاحقًا. 
كيف نهضت أوروبا؟

وهكــذا بعــد البحــث الممض تبينــتْ لي 
الكيفيةُ التي حققتْ بهــا أوروبا تحولاتها 
النوعيــة الهائلة التــي غَيَّرتْ بهــا العالم 
لتُه في كتابي )الريادة  على النحو الذي فصَّ
والاســتجابة( لقد بــرح الخفــاءُ؛ فلم يكن 
الإنسان الغربي خارقًا، بل لم يكن مختلفًا 
عن أي إنســان في العالم؛ وإنما ظهر فيه 
أفرادٌ خارقون، ولظروف تاريخية؛ استجيب 
لهــم إيجابيًّا؛ إنــه بالتكامل بيــن الريادة 
الفرديــة الخارقة، والاســتجابة الاجتماعية 
الكافية؛ تحققت تلــك التحولات العظيمة. 
القــرون  خــال  الأوروبــي  الإنســان  إن 
الوســطى؛ ظــل قابعًــا خانعًــا أكثــر من 
عشــرة قرون تتحكم به الكنيســة؛ فقارة 
أوروبــا بأكملها بدولها وقادتها وناســها 
ومؤسســاتها ظلت مستســلمة وخاضعة 

وخانعة وبائســة طيلة قرون الظلام؛ وقد 
عايش الشــاعر والمفكــر الإيطالي بترارك 
قــرب نهايــة القــرون الوســطى وبدايــة 
النهضة فكتب يقول: ))إن ســبات النسيان 
هذا لن يســتمر إلى الأبد؛ وســوف يتمكن 
أحفادنا من العودة إلى الماضي المشــرق؛ 
بعد تبديد الظلام(( وكمــا يقول جوناثان 
هولســاغ في كتابه )ثلاثــة آلاف عام من 
ــا(( كانت  الحرب(: ))اســتمر الظــام مخيمًّ
مًــا خانقًا  الكنيســة تتحكــم بأوروبــا تَحَكُّ
وحارقًا ومُنيمًا؛ ومثلما يقول ول ديورانت: 
))لــم تكن محاكــم التفتيــش؛ لتجد أدنى 
صعوبــة في العثور على نصوص تَوراتية؛ 
الهرطقــة  بالمــوت علــى  الحكــم  تجيــز 
والمهرطقيــن؛ فيُحرَقون أحيــاء، وتصادَر 
ممتلكاتهم، ويُحرَم ورثتهم من ميراثهم، 
ويُعتَبَر أبناؤهم؛ غير مؤهلين لإشــغال أية 
وظيفــة ذات راتــب أو منصــب رفيع، كما 
كان يصــار إلى هــدم منــازل المجدفين؛ 
على أن لا يعاد بناؤها أبدًا؛ وهكذا اتحدت 
الدولة والكنيســة معًا فــي هجومٍ مذعور 
شُنَّ على البدع والهرطقات(( هكذا عاشت 
أوروبا قرونًا ممتــدة حالكة الظلام؛ ولكن 
الضغط التركي، وانســداد الآفاق في وجه 
أوروبا، ومبادرة كولمبس ونجاح مغامرته 
المثيــرة، ومــا أحدثته من دهشــة عامة، 
وغليــان شــامل؛ بــكل ذلــك تغيَّــر اتجاه 
لت الاهتمامات في أوروبا، ثم  الحركة، وتبدَّ
حصل انشــقاق مارتن لوثر على الكنيسة؛ 
وقبــل ذلك تــم اختــراع المطبعــة فأُتيح 
نشــر المعرفة، كما اكتشــف كوبرنيكوس 
أن الأرض ليســت مركــز الكــون؛ فاهتزت 
القناعــات، واندلعــت التســاؤلات؛ وبدأت 
وارتخــت  تتضعضــع؛  الكنيســة  مكانــة 
ر العقلُ  قبضتهــا؛ فانفتــح المجال ليتَحــرَّ
رًا نســبيًّا من قبضة الكنيسة  الأوروبي تحرُّ
وعاد إلــى التــراث الإغريقي؛ لقــد امتدت 
اكتشــافات أوروبــا إلى كل أنحــاء الأرض، 
ومضــت في مواصلــة إنجازاتهــا العلمية 
والتقنيــة والاجتماعيــة والسياســية التي 
مكنتهــا مــن أن تســتعمر العالــم، وأن 
تبســط هيمنتها شرقًا وغربًا؛ وأن تكتشف 
وتضيف إلــى العالم المعروف ثلاث قارات 
ا؛  كان العالــم القديــم يجهلها جهــاً تامًّ
وهــي أمريكا الشــمالية، وأمريكا الجنوبية 
المتجمــد  القطــب  وكذلــك  وأســتراليا، 
الجنوبي والقطب المتجمد الشمالي؛ أي أن 
العالــم القديم كان يجهل نصف مســاحة 
الأرض؛ فحــدود العالم القديم كانت تقف 

عند آسيا وإفريقيا وأوروبا.  
من الظلام إلى الانعتاق

إن معرفــة أن الأوروبييــن؛ قبل إفاقتهم؛ 
قد خضعوا أكثر من عشــرة قرون؛ لتخلُّفٍ 
شــديد، وكانــوا غارقيــن فــي الانغــاق 
الفظيع، والتحجُّر المُقْعِد؛ ثم حصلت ظروفٌ 
تاريخيــةٌ؛ حررتهــم مــن قبضة الكنيســة 
الخانقة؛ فانطلقوا بذلك العنفوان المتأجج 
المندفع؛ حين انعتقوا من الأغلال؛ إن هذه 

المعرفــة تَفتــح الآفاق لــكل المجتمعات، 
ولكل الأمــم الأخرى؛ فالذيــن أنجزوا هذه 
التغيرات العظيمة؛ قد عاشوا قرونًا ممتدة 
في ســباتٍ عميق، وجهــلٍ مُطْبق، وتخلُّفٍ 
ممتــد، وخنــوعٍ مــزرٍ؛ فالفــورة الأوروبية 
كانــت نتــاج عوامــل تاريخيــة وظــروف 
جغرافيــة؛ فالتغيُّر الأوروبــي في البدايات 
لــم يكــن علميًّــا، ولا فكريًّا، ولا ســريعًا؛ 
وإنما كان عمليا، كان اندفاعًا خلاَّقًا؛ وهو 
لم يأت على شــكل وثبــة خارقة، أو طفرة 
إعجازيــة، وإنمــا التحــولات الأوروبية قد 
اســتغرق تحقيقهــا قرونًا مليئــة بالكدح 
وبالتعثُّــر؛ إنها قرونٌ مليئــةٌ بالاندفاعات، 
والتجــارب،  والاخفاقــات،  والمحــاولات، 
والأخطــاء؛ إن الأفراد الــرواد والمغامرين 
والفاتحيــن والمخترعيــن الذيــن تغيرت 
بهم أوروبا ثم الحياة الإنســانية؛ قد كانوا 
مندفعيــن تلقائيًّــا لإنجاز مــا أنجزوه ولم 
يكونــوا إنتاجًــا تعليميًّــا، ولا ضمن خطة 
عامــة؛ لقد كان المخترعون في عزلة تامة 
عــن التعليم ولم تــأت أعمالهم ضمن أي 
خطط رسمية وربما مات أكثرهم من دون 
أن يســتفيد مما أنجزه وربما مات مغمورًا 
لم ينل في حياته الاعتراف والتمجيد الذي 
يستحقه. حتى مغامرة كولمبس الفاصلة؛ 
لم تكن جزءًا من خطة مســبقة؛ بل كانت 
مبــادرة فردية ممعنة فــي فرديتها، فقد 
بقي سنوات مضجرة وهو يحاول إقناع مَن 
يمــول مغامرتــه الفاتحة؛ كما أن إشــعال 
الثورة الصناعية بواسطة رتشارد آركرايت 
وجيمس وات؛ بما عنته من تحولات نوعية 
فارقة؛ لم تأت ضمــن أية خطة عامة؛ ولا 
ضمــن هيئة علمية؛ وإنمــا كانت مبادرات 
فردية خارقة. إن الرواد الخارقين يخرجون 
فــي كل المجتمعات؛ فالفــارق يجيء من 

فارق الاستجابة للأفراد الخارقين. 
إن أوروبــا كغيرهــا كانــت تحــارب الرواد 
الخارقيــن بل كانت تحرقهــم وهم أحياء؛ 
لــت الحال. إننا  لكــن الظروف الضاغطة بَدَّ
حين نقــرأ ما عانــاه كولمبــس للحصول 
علــى التجهيز وما كابــده ماجلان؛ نجد أن 
التحــولات قد انفتحــت آفاقهــا بفرديات 
خارقة ومثلما يقول ســتيفان زيفايج عن 
ماجــان: ))الذي نعلمــه أن اقتراح ماجلان 
لم يَــرُق للقائميــن على المؤسســة، وأن 
الاخصائييــن الفنييــن؛ لم يوافقــوا على 
مشــروعه؛ فاضطــر ماجــان أن ينفــذه 
كمــا تُنَفَّذ الأعمال الخارقــة في التاريخ؛ لا 
بمساعدة الســلطات المختصة بل بدونها 
))إن  زيفايــج:  وبالرغــم منهــا(( ويقــول 
العصور التــي تتصف بالأعمــال المجيدة؛ 
كثيــرًا مــا تنقصهــا المشــاعر الإنســانية 
الرفيعــة؛ فإن أولئــك المغامريــن الذين 
وهبوا لإســبانيا وللبرتغال دنيا جديدة؛ لم 
يلاقــوا مكافأة على ما جاهــدوا وصنعوا(( 
هكذا هي الأمــور؛ ســيئة، ومظلمة، وغير 
عادلة، وليســت بالعَظَمة، ولا بالاســتنارة 
التي كنتُ أتخيَّلُها في مرحلة المراهقة.     20
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سدايا تسدينا هدايا التقنية.

33

الاصطناعي  والذكاء  للبيانات  الســــعودية  الهيئة 
SDAIA، نبتــــت كنخلة تقنية، تزامنــــت مع رؤية 
المملكة، تمثل رؤيتها “الارتقاء بالمملكة إلى ريادة 
ضمن الاقتصــــادات القائمة على البيانات” وتؤكد 
رسالتها “إطلاق القيمة الكامنة للبيانات باعتبارها 
ثــــروة وطنية لتحقيق طموحــــات رؤية 2030 عن 
طريق تحديد التوجه الاستراتيجي للبيانات والذكاء 

الاصطناعي”.
وتأتــــي هداياها التقنية التي تســــديها ســــدايا 
للشــــباب متعددة، وهي ليســــت هدايا عابرة أو 
هدايا مناســــبات، بل هدايا يمكن أن تمتد آثارها 
إلى الإنســــان والاقتصاد والوطن، وهنا يبرز أجمل 
ارتباط بينها وبين رؤية المملكة 2030، فكل هدية 
تقنية يمكــــن أن نجد لها مكاناً فــــي أحد محاور 
الرؤية الثلاثــــة )مجتمع حيــــوي، اقتصاد مزدهر، 

ووطن طموح(.
إن هدايا ســــدايا تتمثل في الهدايا الأربع التالية، 
الهدية الأولى هديــــة “المعرفة والمهارات” لهذا 
المجتمع الحيوي تجســــده برامــــج التدريب وبناء 
القدرات في البيانات والــــذكاء الاصطناعي، تمنح 
الشباب مهارات جديدة وتساعد على فهم تقنيات 
فالطالب  وصناعتها،  معها  والتعامل  المســــتقبل 
الذي يجيد تحليل  البرمجة، والشــــاب  الذي يتعلم 
البيانــــات، والموهبــــة التي تدخل عالــــم الذكاء 
الاصطناعــــي جميعهم يمثلون اســــتثمارات في 

الإنسان السعودي.
إلى فرص”،  التقنية  الثانية، هي “تحويل  والهدية 
فالــــذكاء الاصطناعي والبيانــــات يفتحان مجالات 
واسعة لإنشــــاء المنتجات والخدمات والمشروعات 
التقنية، ويمنحان الشــــباب فرصــــة للانتقال من 
التقنية إلى ابتکار حلول جديدة وتصبح  استخدام 
“الهاكاثونات” والتحديــــات التقنية وبرامج الذكاء 
الاصطناعــــي أكثر من مجرد مســــابقات، بل إنها 
مساحات يمكن أن تتحول فيها الفكرة إلى نموذج 

والنموذج إلى منتج والمنتج إلى مشروع.
أمــــا الهدية الثالثة من ســــدايا فهــــي “البيانات 
والثقــــة”، فالبيانات أصبحت اليــــوم ثروة وطنية، 
وحوكمة  تنظيــــم  إلى  تحتاج  منها  والاســــتفادة 
وحمايــــة الخصوصيــــة، من خلال ســــدايا هذه 
المنظومة الوطنيــــة للبيانات والذكاء الاصطناعي، 
تســــاهم في اتخاذ القرارات المعتمدة على بيانات 
دقيقة ومعلومات مع تعزيز الاســــتخدام المسؤول 

للبيانات.
وهذه الهدية ترتبط بمحــــور “وطن طموح” لأن 
مؤسســــاته  يطور  الــــذي  هو  الطمــــوح  الوطن 

مــــن  ويســــتفيد  أدائــــه  كفــــاءة  ويرفــــع 
وتحســــين  المجتمــــع  خدمــــة  فــــي  التقنيــــة 
الخدمــــات وصناعــــة القرارات، هدايا ســــدايا أن 

نبني وطناً يعتمد على البيانات ويثق بالتقنية.
الفارس  يأتي  الرابعة هي هدية “علام”،  والهدية 
التقني الجديــــد “علام” البيانات والمعلومات مثالاً 
جميلًا علــــى هدية تقنية يمكــــن أن تلتقي فيها 

المحاور الثلاثة للرؤية.
يعتبر “علام” تقنية طورتها ســــدايا ويهدف إلى 
تقديم تفاعل ذكي باللغة العربية. ويمكن للجيل 
الجديد أن يرى في مثل هذه النماذج تجربة مهمة، 
باللغات  مرتبطــــاً  يعد  لم  الاصطناعــــي  فالذكاء 
العربية حاضرة  اللغة  الأجنبية وحدها، بل أصبحت 
في عالم النمــــاذج اللغوية الحديثة، ويســــتخدم 
“علام” في الإجابة عن الأسئلة وتلخيص النصوص 
وترجمتها والتعامل مع الصور وغيرها من المهام.

إن تطور تقنيات الــــذكاء الاصطناعي محلياً يفتح 
للابتــــكار والبحث والتطويــــر والمنتجات  مجالات 
الرقمية، وهذا يخدم الاقتصــــاد المزدهر. كما أن 
تطوير القدرات الوطنية الشــــابة في مجال الذكاء 
الاصطناعي يدعم ويعــــزز مكانة المملكة العربية 
التقنية  بناء حلولهــــا  الســــعودية وقدرتها على 

وابتكاراتها القادمة.
وفي تقديري أن هدية “علام” ليســــت مجرد أداة 
تقنية، بل نموذج لفكرة أكبــــر أن تكون المملكة 
منتجة للمعرفة والتقنية، وليســــت مستهلكة لها 

فقط.
وإذا كانت سدايا تسدي الهدايا التقنية ومستمرة، 
فإن أجمل رد على الهدية أن يحولها الجيل الجديد 
إلى  والابتكار  ابتــــكار،  إلى  والمعرفة  إلى معرفة، 
تسدي  مســــتقبل، سدايا  إلى  والاقتصاد  اقتصاد، 

الهدية.. والجيل الجديد يصنع منها المستقبل.
الجيل الجديد يســــتطيع أن يكون مطوراً، وباحثاً، 
ورائد أعمال، وعالم بيانات، ومبتكراً، وكاتباً مبدعاً، 
يستخدم الذكاء الاصطناعي شريكاً في العمل، مع 
المحافظة على دوره الإنساني في التفكير والحكم 

والإبداع.
تحية للشــــباب الســــعودي في الهيئة السعودية 

للبيانات والذكاء الاصطناعي )سدايا(.
نســــدي لكــــم التقديــــر والاحترام لــــكل القادة 
والمديرين والموظفين والتقنيين والفنيين، لأنكم 
تقدمون لهذا الوطن وشــــبابه تقنيات المستقبل 
لتحفيزهم على الإبداع والابتكار، وللمشــــاركة في 

سباقات تقنية عالمية ليس لها خط نهاية.

 ناصر محمد 
العديلي
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للغناء(  وحيد  )غصن  ديــوان  صــدر 
 " مشروع  عن  الحازمي  علي  للشاعر 
١٠٠ كتاب " الذي تقوم عليه دار أدب 
 .   ٢٠٢٣ العام  في  والتوزيع  للنشر 
والديوان يحتوي على عشرة نصوص 
والمتوسطة،علي  الطويلة  بين 
النشر  بــاكــورة  ــدأ  ب الــذي  الحازمي 
في   " للجسد  بوابة   " أسماه  بديوان 
بعد   : نقول  أن  ،ولنا   ١٩٩٣ العام 
الإنجازات  من  عاما  ثلاثين  من  أكثر 
أنّ  المؤكد  من  المتوالية  الإبداعية 
بالإصدار  الشاعر،كعادته،سيعتني 
الجديد عناية فائقة،وسيصبُّ خلاصات 
ولذلك  الديوان؛  الشعري في  تجويده 
العنوان  عتبة  في  قراءتي  سأحصر 
أن  لاستحقاقها  للغناء(  وحيد  )غصن 
العتبة  خاصة؛ولكونها  بقراءة  تُفرد 
الخارجي،مع  الــغــاف  فــي  الأســـاس 
بصلة  ويقترب  يلامسها  بما  التداني 
مفرداته  قُطّعت  إذا  فالعنوان   . منها 
المسير  في  سنجد  ؛فإننا  وفصلناها 
منها  جزئيات  الحازمي  لعلي  الشعري 
ليست  وهي  للغناء(   ، وحيد   ، )غصن 
الشعري  المعجم  على  بالغريبة 
الناجز،ولها  حضورها  لديه،فلها 
سابق  ديــوان  فمن  السابق  وجودها 
"الآن في الماضي" يقول : )في الأربعين 

/ يأخذكَ الحنين إلى  هناك قرب النبعِ 
كلما  لشدوكَ  تصغي  تَعدْ  لم   / ظباءٍ 
الكلماتِ  / خطوتَها وغرّد طائر  آنستَ 
تُلقي   / بالفؤاد  وحيد  غصنٍ  من   /
بدرَ  تبصر   / الماءِ  في  صخرة  بحزنكَ 
وجهكَ قد تشظّى / من جحيم اللحظة 
وللوقوف   . أوجاعها(  ومــن  الثكلى 
على جذور عتبة العنوان الجديد علينا 
كذلك أن نسترسل استقصاء في إنتاج 
أصول  السابق،ونلامس  الحازمي  علي 
بوعي  نفقه  حتى  الأول  الاستعمال 
ديوانه  في  الشاعر  سطره  ما  قرائي 
فللشاعر  للغناء(  وحيد  )غصن  الجديد 
اللساني  التوظيف  في  الفريد  سمته 
لتلك المفردات عموما ولظلال ترميزها 
بصفة خاصة،فالترميز يُوظف أسلوبيا 
التخاطبية  المسافات  لتجسير  كتقنية 
بين المرسل والمتلقي من خلال تجويد 
ملفوظات  الرمزي،مثل  الاستعمال 
هذا  استثمار  هنا  العنوان،والقصدية 
الأداء  في  الزمني  للاختصار  التكنيك 
تثبيت  إلى  تعمد  الذهني،فالنصوص 
إنشاء  قصدية،وهي  توظيفية  حالة 
عليها  متعارف  دلالية  جذرية  قاعدة 
شركاء  بين  ونصيا  ذهنيا  ومعهودة 
واستقبالا،  إرســالا  الشعري  الخطاب 
ت  استقرَّ ــد  وق المتلقي  وسيخرج 
إبداعيا  مستحدثة  دلالات  ذهنه  في 
ومقصودة توظيفيا . فلو نقرأ ديوان 
)الغزالة تشرب صورتها( فإننا واجدون 
نصا يحمل العنوان نفسه )غصن وحيد 
للغناء( ولنقرأ هذا المقطع من النص 
القديم الذي أحسبه مدخلا أو مقدمة 
صغرى للوعي بالديوان الجديد )هناكَ 
وحيدٌ  غصنٌ   / ظلّهُ  قطعنا  شجر  في 
 / الروحِ  المرمريّ / على ضفاف  للغناء 
يكفينا اعتناق الحلم والذكرى / لنكمل 
سيرنا نحو التراب( من هذا المقطع قد 
بوادر  أولى  على  أيدينا  وضع  يمكننا 

العوالم  إلى  ستقودنا  التي  الإشــارات 
الديوان  هذا  سيقتفيها  التي  الخاصة 
شك  ولا  للغناء(  وحيد  )غصن  الجديد 
أننا اعتمدنا على مذكورات قولية وعلى 
رصيد  إلى  جلية،واستندنا  نصية  بينة 
للديوان  المفسرة  القرائية  الخبرة  من 
الجديد،وكلها تلمح إلى تلك المسارب 
إلى  تشي  العظيمة،وكلها  العرفانية 
في  الكبير  الصوفي  المنعرج  ذلــك 
الحازمي،والشاعر  علي  الشاعر  تجربة 
الذي  الغموض  بعض  لنا  ــان  أب قد 
هنا  الجديد،فالغصن  العنوان  يلفُّ 
النباتي  الجزء  ذلك  إلى  بجلاء  يومئ 
الشجرية  ــه  ــول أص ــن  م قُـــدَّ  الـــذي 
الأولى،والغصن قد قُطع بعمد،أو أُخذ 
بعد حادثة سقوطه عن أصله بسبب 
أثر  من  اُستلب  التعرية،أو  عوامل 
تؤثر في  التي  الفجائية  المناخ  عوامل 
فردا  صار  وعندما  الطبيعة،  مكونات 
جذوره  عن  أسرته،ونائيا  عن  بعيدا 
بأنين  يغنّـي،ولكن  فهو  ومنبته؛ 
وشيجه،وحنينه  إلى  مؤلم،ونستمع 
نتذكر  أن  وأرضه،ولنا  أهله  إلى  دوما 
اللطيفة الصوفية الشائعة الذكر حول 

حديث 
الكتب

بكر منصور 
بريك 
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 " أرضه  غير  الثاوي في  المزمار  "رزية 
التي أشار إليها قديما الشاعر العربي 
هنا  يهمنا  والذي  الهذلي،  ذؤيب  أبو 
الإشارة  لتلك  العرفاني  الحضور  هو 
الإلماحات  تلك  ــى  إل الــروحــانــيــة،و 
في  الــتــوظــيــف  سيتجه  الــصــوفــيــة 
للغناء(  وحيد  )غصن  الجديد  العنوان 
قُطع  لأنَّه  ويبكي  يئن  هنا  فالغصن 
جذوره،وهُجِّر  عن  أصوله،وبعُد  من 
بيئة  في  اغترابه  منابته،وعاش  من 
في  هنا  معهودة،والنصوص  غير 
الدالة  المعاني  بهذه  مترعةٌ  الديوان 
الغربة،والأنين محسوس ويشق  على 
الروحي،والحنين  الفقد  جراء  الأسماع 
التباعد  جــراء  المجموعة  في  ضــاجٌّ 
والزمني"فالغصن  والعضوي  النفسي 
النصية"والنصوص  الذات  يمثل  هنا 
المبنية  المجازية  الاستعمالات  تنتقي 
في  الأسلوبية  المفارقات  إقامة  على 
المختزنة  المضمرات  لتلك  ــاءات  إم
يقول  كما  أو   . النصية   ــذات  ال في 
المقابلات  إحدى  في  الحازمي  الشاعر 
الصحفية : )يظلُّ الشاعر في رحلة توق 
الأمنيات  من  البعيد  لملامسة  أبدية 
خارج  ماهو  بكل  معني  والأحلام،غير 
قد  ذلــك  المستمر،ومع  التوق  ذلــك 
تنجح قصيدة ما في أخذنا إلى ينابيع 
عذوبة  تفيض  الصافية،وهي  روحه 
وبهاء، إنَّه منحازٌ بطبيعته إلى التماع 
ليل  مع  الأحداق،متصالحٌ  في  التيه 
بكل  يصغي  الطويل،يظلُّ  الحزن 
يصدر  الذي  المديد  للهتاف  جوارحه 

عن ذكريات الطفولة ( .
إذا أمعنا النظر في الديوان فإننا نراه 
سائر  على  وأساسه  الشعر  لبَّ  يغلب 
الديوان  أنَّ  الفنية،وأقصد  الآليات 
التي  اللغوية،وهي  الآلية  على  يرتكز 
أودن  هيو  ويستن  الشاعر  إليها  أشار 
للشعر  أستاذا  تدشينه  خطاب  في 
إنَّ   : قوله  في  أكسفورد  جامعة  في 
خاطره  على  يلحّان  اللذين  السؤالين 
أنَّ   : أولا  ما،هما  قصيدة  يقرأ  عندما 
؟  تعمل  كيف  لفظية،تُرى  آلة  فيها 
يكمن  الأشخاص  من  نوع  أي   : ثانيا 

في القصيدة ؟ .
ولأنَّ الشعر معطيات خارجية ومؤثرات 
وتشتبك  بينها  فيما  تختلط  نفسانية 
في باطن قلب الشاعر المنتج للنص، 
ناشئا،فإنه  إبداعا  الكتابة  تُصاغ  ثم 
إلى  بالمطلق  مرتكنا  يظلُّ  الشعر  أي 

التركيب اللغوي وإلى تجويد الصياغة 
اللفظية  المقدرة  الشعرية،وهذه 
وإنما  شكلانية،وحسب  زخرفة  ليست 
في  استيعابها  ــمَّ  تَ ــة  دُرب خلاصات 
ختام  في  النصية،وهي  الكتابة  ثنايا 
كشفه  في  الشاعر  أداء  ترينا  المطاف 
الشاعر  ينظر  كيف  ذاته،وترينا  عن 
ذلك  خلال  من  ونستطيع  ؟  للوجود 
الفردية  رؤيته  على  نطلع  أن  وعبره 
المحيط  من  وللخارج  الذاتي  للداخل 
الفارقة  الشعرية  والمقدرة   . والبيئة 
المعيشة  الحياة  تكسب  التي  هــي 
خاصا،والشاعر هو صاحب  ذاتيا  شكلا 
بين هذه  التنسيق  القيادة في عملية 
ليخرج  والمتداخلة  المتفاعلة  العناصر 
لنا أنموذجا من الإتقان والافتتان بعد 
والمعنوية  الفنية  العناصر  تلك  مزج 
في  التركيبي  بالمرتكز  مشيدا  أعود   .
الذي  الفاعل  العنصر  النصوص،وهو 
كثيرا،وهذا  النصوص  عليه  اشتغلت 
والتمثيل  التجلية  من  كثير  إلى  يحتاج 
للتوغل  سيتسع  المقام  أظــن  ولا   .
الاستفاضة  عدم  ولكن  لماما،  إلا  فيه 
الإشــادة  يدعونا،وبموضوعية،إلى 
والذهني  الفكري  الإرهـــاق  بــمــدى 
وإبداع  باحترافية  المبذول  واللساني 
من الشاعر،ونحن نلمس ذلك مباشرة 
وبهذه  الفطنة  بــهــذه  لــه  ونسلم 
النصوص  هــذه  صناعة  في  الفتنة 
المترفة بتراكيبها،والمترعة بتجويدها 
يزهو  المستعملة؛ولذلك  للانزياحات 
بنائه  في  آســره  بجماليات  الديوان 

الأسلوبي .
الفن  هــو  الشعر  أنَّ  نعتقد  إنــنــا 
فاللغة  للوجود،  إدراكنا  إلى  الأقــرب 
في  والمهيمن  الطاغي  الحضور  هي 
هايدغر  الفيلسوف  وعبارة  الوجود، 
والفكر،اللغة  اللغة  فــي  معروفة 
اللغة  ليست  الوجود،واللغة  مسكن 
حديثنا  في  للتواصل  النفعية  العادية 
هنا  اللغة  لأنَّ  ؛  بعضنا  مع  اليومي 
والتواصل،فبلاغة  التخاطب  هدفها 
اللغة تعني هنا في هذا المقام كمال 
الإيصال للأفكار بين المرسل والمتلقي 
والمخاطبين،ولكن القصدية من اللغة 
وأثرها الوجودي أننا في الشعر نمكث 
المفردات،عند  الكلمات،عند  عند 
الإنزياحات  المختار،عند  التركيب 
المغايرة  الإســنــادات  ،عند  الطارئة 
والاسمية،وعند  الفعلية  الجمل  في 

التحامها  في  الجمل  أشباه  ترتيبات 
في  الــمــجــازات  النصي،واشتباكات 
تداخلاتها الإبداعية،عند السياقات التي 
الذي  وحده  النص،والشاعر  فيها  قيل 
يعاني في إنشاء خطابه الشعري،فهو 
يفتقد للمفردات المعبّرة عن مقاصده 
المطلوبة  التراكيب  المرغوبه،وتعوزه 
لضرورياته،والحاملة  ــمــؤديــة  وال
الخاصة،فحينها  الشعرية  لأغراضة 
الانتقاء  عــن  بحثا  الــشــاعــر  يــكــدح 
المختار،ولا تنساق له الصناعة اللفظية 
،وإنما  ويسر  بسهولة  والإســنــاديــة 
دؤوب،  وعصف  وباشتغال  بكدٍ  تتأتى 
المستهلكة  اللغة  عن  بعيدا  بالطبع 
لغة  المحتم  والعادية،وإنما  المجانية 
وتستحضر  حاضر،  وأســلــوب  ناجزة 
في  الــخــارجــي  ــوجــود  ال اللغة  ــذه  ه
الملتحم  التشكيل  من  معين  نــوع 
للتركيب  معين  نظم  بالطبيعة،و 
يحقق  بالوجود،بحيث  الملتصق 
والجمال  البهاء  الشعري  الاستخدام 
هنا  الشعري  التوظيف  ؛لأنَّ  والإبــداع 
يكافح من أجل مدّ الجسور بين اللغة 
والوجود،بين اللغة وحاضنها التاريخي 
يمكن  المنطلق  هذا  المستخدم،ومن 
الشعري  النص  بوعي  نحتضن  أن  لنا 
الجاهزة  الأطر  في  قولبته  عن  بعيدا 
وغير  المناسبة  الــنــظــريــات  وفـــق 
المناسبة؛ لأنَّ النص نتاجٌ عزيز يُدرك 
المنتج،ومن  النص  صاحب  خلال  من 
بظروف  الــواســعــة  المعرفة  ــال  خ
ضمن  الــنــص  ــراءة  ــص،وق ــن ال خلق 
الإحاطة  خلال  العائلي،ومن  نسيجه 
النص،  هذا  تجنّس  التي  بالموسوعة 
وكل ذلك يتطلب منا جميعا الإنصات 
ما  وليس  قوله،  النص  يريد  ما  إلى 
للنص،من خلال  أنا قوله كقارئ  أريد 
والمتلقي   النص  بين  التجاور  علاقات 
. فالإخلاص للنص يتطلب منا الوعي 
منا  النص،ويتطلب  ذلــك  بصناعة 
تهيئة  لنقل  ــه،أو  ل المسبق  التفهم 
نقيم  حتى  النص  لاستقبال  النفوس 
فرضيات  دونما  النص  مع  محاوراتنا 
تفسيرات  ودونــمــا  سابقة  خارجية 
معدّة سلفا،وألا يكون دورنا في النص 
ترداد  نعيد  فقط  مكتمل  وغير  سلبيا 
ملفوظات النص الظاهرة وحسب . بل 
المطلوب أن تكون حواسنا مع حواس 

النص .
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قراءة في رواية »ووترفون« لنعيم آل مسافر ..

 التوقُّع . 
ِ

كســرُ أفــق

ــينما والرواية     العلاقةُ بين السِّ
تتوثَّــق يومــاً بعــد آخــر، حيــثُ 
الحياة تســتدعي التلازُم بينهما، 
الروايــة  تعتمــد  ــينما  السِّ إذ 
كأصــلٍ لأعمالها، بينمــا الروايةُ 
ــينما  تســتفيد مــن إمكانات السِّ
وتنويــع  أُفقهــا  توســعة  فــي 
دلالتِها، وهــذا التلازُم فتح الباب 
واســعاً أمــام التجريــبِ وخوض 
مســاراتٍ جديــدة ومختلِفة، عن 
الأعمالِ الكلاسيكية ذاتِ الامتداد 
الخطِّي المتتابع مــن البدايةِ إلى 
النهايــة، الــذي يُبــرز “التداعِي” 
كتقنيةٍ ســردية يلجأُ لها الكاتب؛ 
من أجــل تجاوز أُفــق النصوص 
وإيصــالِ دلالتها إلــى الجمهور، 
مــعَ محافظتهــا على التشــويقِ 
والإثارة، وهوَ مــا فعله نعيمُ آل 

مسافر في روايةِ “ووترفون”.
ــينما،     تتقاطــعُ الروايــة مع السِّ
إذ تحضــرُ “الكاميــرا” لتســجيلِ 
الانتقــالات الفُجائِيــة فــي داخلِ 
السرد، فالتفاصيلُ الصغيرة هيَ 
ما يبنــي الأحداثَ الكبــرى، وبما 
بالذات،  مُتعلِّقــة  التفاصيــل  أنَّ 
اتَّجه الروائي إلى استعمالِ ضمير 
المتكلمِ )أنا(، الذي ســيغدُو راوياً 

مركزيًّا لجميع الأحداث ومشــاركاً 
فــي بنــاء دلالتِهــا، حيــث جميعُ 
الإشــارات تعودُ إليــه وتقودُ إلى 

أفعاله.
   تبــدأُ الروايــة وتنتهــي بــذاتِ 
المقطع، إذ تمرُّ عشرات المشاهدِ 
“التداعي  والصور عبــر تقنيَّــاتِ 
بــاك”،  و”الفــاش  الذهنــي” 
فتتمُّ اســتعادة الأحداثِ السابقة 
كَومضــاتٍ خاطفــة، مــعَ التركيز 
باعتبــاره  “المــوت”  دورِ  علــى 
الدلالــةَ الأهــم علــى المســتوى 
ردِي: “أيقظني من النوم ألم  السَّ
مُقلق في قلبي وكتفي الأيســر، 
وطنَّ في أذني أول الصحو صوت 
موســيقى غامضــة، كأنها تأتي 
من عالم ســحيق، ثم خطرت في 
ذهني عبارة )مــوت على الورق(، 
فداهمني شــعور غريــب أني قد 

أموت هذا اليوم”.
   الاقترابُ من الموتِ والبعدُ عن 
الحذرِ فتحَ الذاكرة على ممارساتٍ 
غريبة، إذ اتَّجهت ناحية التخيُّلات، 
التي سيُبنى السرد على أساسِها، 
وهو ما يعنــي الحاجةَ إلى توثيقٍ 
ــي؛ لتحضُر الكاميرا  لإقناع المتلقِّ
وتقومَ بوظيفة التوثيقِ والتأكيد 
والإقناعِ البصري، حيثُ الانتقالات 
لا تحدث عبثاً، بل عبرَ رتم معيَّن 
مرتبط بموسيقى غامِضَة، تدفع 
لمزيدٍ مــن التقاطُع مــع الموت، 
الذي ســيتضخَّم وتغدو ملاحقتهُ 
ــغل الشــاغلَ للــذات: “هذه  الشُّ
المرة الأولى التي سأتذوق طعم 
المــوت فيها، وأنظــر من نافذة 
الذاكرة إلى الدنيا بأســرها وهي 

تتقزم بعيني”.
   اعتمدَ الكاتب علــى التداعياتِ 

حديث 
الكتب

محمد الحميدي

في رســم أحداثِ روايته، فينتقلُ 
من مشــهد إلــى آخــرَ كأنَّه في 
حلُــم، وهــي خاصيَّة ســينمائية 
تُمارَس في قطع حدثٍ والانتقال 
إلى آخــر؛ بغرضِ إيصالِ رســالة 
واســتمرارِ تشــويق، مثــلَ حدث 
تحــوُّل الجــدران إلــى شاشَــات: 
“تململتُ في الســرير، غارقاً في 
تلــك التداعيــات الذهنيــة، حتى 
أخرجتني منها مشــاهداتي لجدار 
الغرفــة المواجه لــي وقد أصبح 
كأنه شاشة عرض ســينمائي!”، 
الموسيقى ويصبحُ  تتداخلُ  وهنا 
توجيــهِ  فــي  بالــغٌ  تأثيــر  لهــا 
الدلالة: “ارتفع صوت موســيقى 
)الووترفــون( شــيئا فشــيئا مــع 
حفيف الأشــجار ورفيف الأجنحة؛ 
فتحول فضــاء الغرفــة إلى أفق 
لا محــدود، وأصبــح رأس ذلــك 
المخلوق في السماء وقدماه في 

الأرض وجناحاه يملآن الأفق!”.
    المخلوقُ الخيالي لم يكُن سوى 
تناســخَ  الذي  الأكبر”،  “الممِيــت 
عنه “المميتين الصغار”، وهؤلاءِ  20
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يابســة  أوراقٌ  تســاقطت  حيــن 
مــن “شــجرة الســدر العملاقة” 
جمعُوها ثم “انتشروا مسرعين”؛ 
لقبضِ أرواح الأشــخاص: “حينئذ 
ب زوم الكاميــرا ورقــة بيــد  قــرَّ
أحدهم، وكان فيها إسم وعنوان 
ما، غير واضحيــن. لمحت الورقة 
ولم أتمكــن من قراءتهــا جيداً! 
فنظرَ إلي بنظرة زاجرة لمحاولتي 
قــراءة مــا كُتب فيهــا، ثم تحول 
إلى دخان تلاشى مع البقية شيئاً 

فشيئاً!”.
المميتِيــنَ  الكاميــرا  تلاحــقُ     
معرفــة  محاولــةً  الصغــار، 
الأشــخاصِ الذين ســيتمُّ قبض 
انتقــالات  لتحــدُث  أرواحِهــم، 
ســريعةٌ بين المشــاهد كَما هي 
اللقطاتُ السينمائِية “سأعرف إن 
كان الطفــل ســيموت في مكان 
الحــادث أو في المستشــفى. إثر 
ذلك بهتت الشاشة أمام وجهي، 
أو أنــي فقــدت التركيــز عليها”، 
إلــى:  مباشــرةً  الانتقــال  ليتــمَّ 
المطبخ  نحــو  بالتوجه  “هممــتُ 
لتنــاول الفطور بشــكل ســريع، 
وكان يُعــرض في ذهني منطقة 
في وســط المدينة، وشــارع آخر 
كأننــي مررتُ بــه ســابقاً أيضاً، 
دخــان  ســحابة  فيــه  وهبطــتْ 
صغيرة، ودخلتْ مــن باب فندق 
إلــى  الكاميــرا  فتبعتهــا  كبيــر؛ 
الداخل وســط صالة الاســتقبال؛ 
فصعــدتْ الــدرج إلــى غرفة في 
الطابق الثاني، ودخلتْ إليها من 

ثقب المفتاح”.
   يســتمرُّ الانتقال بينَ المشاهد 
لتســقُط  المكتبةِ  ويصلُ غرفــة 
علــى  )مــوت  روايــة  “مســودة 
الورق( التي كنت قد نســيتُ أين 
وضعتها قبل فترة. تأسفتُ لأني 
لــم أقرأهــا، وكنت قــد اختلقت 
أعــذارا كثيــرة لذلك، رغــم أني 
كنت قد وعدتُ غــازي بقراءتها، 
واقترحــت عليه عنوانهــا هذا”، 
ثم يصــلُ غرفة المعيشــةِ حيث 
فــي  الأســماكِ  نفــوق  شــاهدَ 

الحوض وتســاءَل: “هــل تألمت 
عنــد الموت؟ وكيــف كان طعمه 
عندمــا ذاقته، هل هــو مغرٍ مثل 
الطُّعــم الذي يضعــه الصيادون 
عادةً في السنارة؟ وأين ستذهب 
بعد موتها؟ والأهم من كل ذلك، 
لمــاذا أســتقبل موتي بــكل هذا 

الهدوء والاسترخاء؟”.
   الحيــاةُ “فلم رعــب” لا ينتهي، 
فمــن ســقوطٍ إلــى انفجــارٍ إلى 
تقطيعِ أشــاء إلى مــوتٍ عدمي 
لا فائــدةَ من ورائه، حتــى باتَت 
المشــاعر مُتبلِّــدة وليــس هناك 
سببٌ للشعور “بالخوف من أفلام 
الرعــب”، مهمــا كَانــت “أحداثه 
المرعبة  غير متوقعــة، وكائناته 
لم تخطر يومــاً على بال صانعي 
تلك الأفلام”؛ ما يرسمُ سوداوية 
وعَوالمها:  الروايــة  تهيمنُ على 
“بحث والــدي عــن صديقه في 
الردهات رغــم أن الطبيب أعطاه 
رقم الغرفة التي يرقد فيها! وأنا 
أحاول تخيل شكله كيف سيكون 
عندمــا ندخــل عليه ونــراه وقد 
هزمه المــرض، وجعلــه منتظرا 

عند المعبر الأخير”.
   المشــهدُ لا ينتهي عندَ المعبر، 
إذ “تعــود الكاميــرا إلــى الردهة 
فــأرى المــوت فــي عينيــه وهو 
والدي  يعانــق  ضعيف منكســر، 
ليتهمــا  بحــرارة...  ويبكيــان 
يكونان معي اليوم في الشركة، 
وألتقيهمــا عائدين مــن العالم 
ليحدثانــي عــن حقيقــة  الآخــر 
الموت، وكيف كان طعمه عندما 
ذاقــاه؟”؛ لتنفتحَ نافــذة مختلفة 
في إطلالتِها على الموت، فليسَ 
ا  من الضروري أن يكونَ طعمه مرًّ
“للطعم خمس مذاقــات فلماذا 
أجزم أن طعــم الموت مرٌّ فقط؟ 
من يــدري فربما يكــون طعمه 
حلــو أو لذيــذ”، وهــو مــا ينقلُه 
ــعادة في  إلى النقيض، ليرى السَّ
الســوداوية  الموت، عوضــاً عن 

والعدَمِية.
   معَ “كسرِ أفق التوقع” تستفيقُ 

الذات على واقعٍ جديد “أيقظني 
صراخ الفتاة من اغفاءة ظننتُ - 
للوهلة الأولى – أني مِتُّ خلالها، 
لكــن الألم فــي قلبــي وكتفي، 
وطنيــن الووترفــون فــي أذني، 
أفهمني غير ذلك”؛ لتتجهَ الدلالة 
نحو البهجةِ والحيوية وممارســةِ 
الحياة: “تلفتُ من حولي فوجدتُ 
نفســي تحت شــجرة الســدر ولا 
شــيء ممــا رأيــت فــي المنــام، 
ولاحظــت أن الكورنيــش قد بدأ 
وافتتحــت  النــاس،  باســتقبال 
مقاهيه، وكذلك مطاعم الأكلات 
الســريعة التي أوجعتني معدتي 
عند رؤيتهــا، فأيقنت أني مازلتُ 

حيًّا”.
   مِثلَمــا تحمــلُ الحيــاة الأوجاعَ 
والآلام، فإنها أيضاً تحمل البهجةَ 
والأفــراح، إذ مــع المصائبِ تأتي 
“الســعادات”، فحينمــا اتَّصلــت 
شــقيقته للاطمئنــانِ على حالته 
الصحيــة، فاجأها بطلــبِ العودة 
“للســكن فــي مدينتنــا وســط 
“هــي عاصمــة  حيــثُ  البــاد”، 
حيادية آمنة هادئة وتتوفر فيها 
فرص العمل والأمان”، ومن أجلِ 
زيادة الإقنــاعِ “عرضتُ عليها أن 
أتنازل لها عــن حصتي في بيتنا 
القديم – الــذي ورثناه عن أهلنا 
وبقي فارغــاً – ففرحــت وقالت 
أنها ستفاتح زوجها بأمر العودة 

للسكن في الكوت”.
   خِتــام الرواية بمقطــعِ البداية 
لا  الحيــاةِ  دورة  أنَّ  إلــى  يشــيرُ 
النهاية،  ليــس  تتوقف، فالموتُ 
بل بدايةٌ جديدة وولادةٌ مختلفة، 
إذ الحياةُ لا بــد أن يتخلَّلها يأسٌ 
وأملٌ وحلمٌ وألم، وهو ما استثمرهُ 
الروائي فــي توظيفــهِ للتقنيَّات 
الســينمائية، حيثُ جعل الانتقالَ 
الســريع والتنويعَ في المشــاهد 
والتركيــزَ علــى فكــرة المــوت؛ 
وإشــباع  المتلقِّي  لإثــارة  طريقاً 
فضُوله، قبل أنْ يعمد إلى كســرِ 

أفقه وإعادتهِ إلى الواقع.
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حين يتحول الطريق إلى سؤال 
عن الحياة.
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عنوان الرواية مفتاح مهم للقراءة 
»فالريــل« ذاكــرة مــكان، بينمــا 
كلمة »فيلسوف« تنقل الشخصية 
المحورية مــن مجرد شــاهد على 
المكان إلى شــخص تتشكل رؤيته 
للحيــاة من خــال ما يمــر به من 

تجارب.
تبدأ الرواية من طفولة سامي في 
بيت مضطرب، حيث يشاهد علاقة 
والديــه وهــي تنهار تحــت وطأة 
القســوة والصراع. وهــذه البداية 
هي الجذر النفســي الذي ستتفرع 
منه معظــم اختيارات الشــخصية 

لاحقًا.
فالطفــل الــذي كان يبحــث عــن 
الأمان لا يجده في البيت، فيغادره 
معنويًا قبل أن يغادره جسديًا، ثم 
يقوده ذلك تدريجيًا إلى الشــارع، 
فالانحــراف، ثم الســجن. وتوضح 
الرواية كيف يمكــن للبيئة الأولى 
أن تترك أثــرًا عميقًا فــي تكوين 
أن  دون  مــن  الفــرد،  شــخصية 

تجعلها أسيرةً نهائية لماضيها.
وهنا تكمن إحدى الأفكار المركزية 
في الرواية فالإنسان قد يكون ابن 
ظروفه، لكنه ليس بالضرورة أسيرًا 

لها.

أهم ما يميز شــخصية سامي أنه لا 
يظهــر لنا في صــورة واحدة. نحن 
نراه طفلًًا خائفًا، ثم شــابًا ضائعًا، 
ثم ســجينًا، ثم رجلًًا يحــاول إعادة 

بناء حياته.
فتحــولات شــخصية البطــل هــي 
الحــدث الرئيس الذي تتمركز حوله 

الرواية.
الســجن فــي الرواية ليــس نهاية 
الرحلــة، ولكن مرحلة مــن مراحل 
تشــكل الوعي، عندما يبدأ ســامي 
في رؤية البشر من زاوية مختلفة، 
ويرى أن الســجن يجمع أشــخاص 
وحكايات كثيرة، وخلف كل شخص 
تاريخًــا لا تختصــره التهمــة التــي 

يحملها.
يأتــي  هنــا  مــن 
تلــك  معنى كلمة »فيلســوف« 
الفلسفة التي لم تأتي نتاج فلسفة 
أكاديمية، وإنما فلسفة رجل تعلّم 
من الخسارة والتجربة والمشاهدة.

يضعنــا الإهــداء أمــام »الريــل« 
ذاكرة المــكان. وتأتي هذه الدلالة 
حيــن يســتعيد المؤلــف »الريــل« 
في ســبعينيات وثمانينيات القرن 
الماضــي، ويصفه باعتبــاره مكانًا 
بقي في الوجدان حتى بعد الرحيل 
عنــه، وهنــا يصبــح المكان أشــبه 
بشــخصية صامتة تراقــب تحولات 

الإنسان.
تحضر الأسرة في الرواية باعتبارها 
المــكان الأول الــذي يتعلــم فيــه 
الإنســان معنى الأمــان أو الخوف، 
فالأم شخصية محورية في تكوين 
الوقــت  ســامي، وهــي فــي ذات 
ضحية لعلاقة زوجية قاســية، رغم 
محاولتها حمايــة ابنها من آثارها. 

ولكن تأتــي المفارقة المؤلمة في 
محاولتها حماية ابنها من الانهيار 
والتي تقودها فــي لحظة إلى قرار 
الزواج من رجل آخر لا يراه ســامي 

خلاص، بل استمرارًا للخوف.
وهنا ينجح النص في تقديم دائرة 
الألم الأســري: أب يمارس القسوة 
وأم مكسورة في ظل رجلين وطفل 
يتشرب الخوف ثم شاب يبحث عن 

بديل خارج البيت.
اقتباس )كان يترقب الأسوأ يحدث 
لــه، كلما شــحن طاقتــه بالتفاؤل 
وتوقع الخير، شعر أن خطاه سوف 
تتوقــف عن إكمال المســيرة التي 

يحلم بها( ص38
لكــن الروايــة لا تتوقــف عند هذا 
المســتوى، فظهور »سمية« يمثل 
إمكانية مختلفة للعلاقة الإنسانية، 
المشــاركة  تقــوم علــى  علاقــة 
والاحتواء وبناء المستقبل. وتتحول 
حياتهــا مــع ســامي إلــى محاولة 
لإعادة تعريف البيت بالنسبة إليه، 
ســمية تــؤدي وظيفــة أعمق من 

فاطمة عبد الله 
الدوسري

حديث 
الكتب
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كونها زوجة البطل.
هي تمثل الفرصة الثانية، الاستقرار 

بعد خيبات...
اقتباس )كــم بنت رفضــت الزواج 

مني؟( ص58
فبعد أن ارتبطت حياة ســامي في 
بداياتهــا بالخــوف والانهيار، تأتي 
»ســمية« لتمنحــه صــورة مختلفة 
للعائلة. وتظهر هذه النقلة بوضوح 
حيــن يصبــح الحمل والمســتقبل 
حســاباته،  مــن  جــزءًا  والأســرة 
بعدما كان يعيــش حياته بمنطق 
النجــاة الفرديــة، حتــى اختيــاره 
اســم »خالد« لطفله يحمــل دلالة 
رمزية؛ فهو يربط الاسم بفكرة أن 
الإنســان لا تصنعه الأســماء وإنما 

الأفعال والأخلاق. 
وهنا يتحول السؤال من:

ماذا فعلت بي الحياة؟
إلى:

ماذا ســأفعل أنا بمــا فعلته الحياة 
بي؟

وهي مــن أهــم محطــات التحول 
الفكري في شخصية سامي.

اقتباس »تأمل نفســه وهو لوحده 
فــي لحظــة فرحــة عمــره، يذهب 
لوحــده، يفــرح لوحــده، يضحــك 
لوحده، كادت هذه الصورة أن تهز 
وتغتــال طلائع الفرحــة المنتظرة، 
وتخطف النشوة الموعودة« ص90 
الشــخصيات التي تأتي في ســياق 
الأحداث مثل المدير وصديقه خالد 
وأبو سالم لا تدخل الرواية بوصفها 
شــخصيةً محركة للأحداث بقدر ما 

تدخل بوصفها حاملة للتجربة.
تعتمد الرواية في بنائها الســردي 
على مســار زمني طويــل، لكنها لا 
تقدم حياة سامي في لحظة واحدة؛ 
بل تنتقــل معه مــن الطفولة إلى 

الشباب إلى النضج.
ومن خصائص هذا البناء أن الأحداث 
تُستخدم لتفســير الشخصية؛ فكل 
مرحلــة لاحقة تبــدو متصلة بجذر 

سابق:
البيت، الشــارع، الجريمة، الســجن، 
العمل، الحب، الزواج، الأسرة، إعادة 

اكتشاف الذات.
وهذا يمنــح الرواية بنيــة تطورية 

واضحة.
لكن مــن الناحيــة النقدية، يمكن 
ملاحظــة أن الروايــة تميــل أحيانًا 
إلى الشرح المباشر، خصوصًا عندما 
يريد السارد تثبيت الدلالة الأخلاقية 
أو النفسية للمشــهد. وفي بعض 
المواضــع، كان يمكن ترك الحدث 
والشــخصية يقودان المعنى دون 
تفســيره للقارئ؛ لأن قــوة الرواية 
تزداد حين تُري القارئ التجربة بدل 

أن تشرح له نتيجتها.
لغــة الروايــة واضحــة ومباشــرة، 
وتناســب طبيعة السرد الاجتماعي 
والحكائي فيها. كمــا تظهر عناية 
خصوصًــا  والوصــف،  بالمشــهد 
فــي اســتحضار الأمكنــة والبيوت 
والطرقات ومظاهر الحياة اليومية.

واللافــت أن اللغة تتجــه غالبًا إلى 
التجريــب، أي أن  الوضــوح قبــل 
المؤلف لا يجعل اللغــة عائقًا بين 
القــارئ والحكايــة. وهــذا يخــدم 
الروايــة مــن ناحيــة، لكنــه يجعل 
بعــض المقاطع أقرب إلى الســرد 
التفســيري منها إلى اللغة الروائية 

المكثفة.
نجد قي الرواية اتســاع في المكان 
واتســاع الرؤيــة فانتقــال ســامي 
وسمية إلى لندن ليس مجرد انتقال 
جغرافــي. إنه انتقــال من الذاكرة 
القديمة إلى اختبار الحياة الجديدة.
هنــاك يبــدأ »ســامي« فــي رؤية 
العالم خارج حــدود تجربته الأولى، 
ويكتشــف أن الناس قد يجتمعون 
رغم اختلاف أصولهم وانتماءاتهم 
حول العمل والقواســم الإنســانية 
التجربة  المشــتركة. كمــا تمنحــه 
فرصــة لإعــادة النظــر فــي كثيــر 
من الأفــكار التي حملهــا معه من 

الماضي. 
ومن اللافــت أن الروايــة لا تجعل 
الســفر محوًا للماضــي؛ فالماضي 

يسافر مع الشخصية.
وهذه نقطــة مهمة جــدًا في بناء 
الروايــة: »المــكان يتغيــر، لكــن 
الإنســان يحمــل أماكنــه القديمة 

داخله.«
أراد الكاتب الهلابي أن يقول الرواية 
في جوهرها ليست حكاية رجل خرج 

من طفولة صعبة إلى حياة أفضل 
فحسب، بل حكاية محاولة الإنسان 
إعادة كتابة ســيرته بعد أن كُتبت 

بدايتها بيد الآخرين.
ومــن أعمق الأســئلة الثــي تثيرها 

الرواية:
هــل يســتطيع الإنســان أن يصنع 
نهايــة مختلفــة عن البدايــة التي 

فُرضت عليه؟
تميــل الرواية إلى الإجابة من خلال 
مسار ســامي نفســه: نعم، ولكن 
بعد ثمن طويل من الألم والخسارة 

والتجربة.
وفــي النهايــة أســتطيع أن أكتب 
خلاصــة لرحلتــي بيــن صفحــات 
الروايــة بــأن »فيلســوف الريــل« 
روايــة ذاكرة وتحول قبل أن تكون 
رواية أحداث. قوتها الأساسية في 
مسار شخصية سامي، وفي تحويل 
المكان من خلفية إلى ذاكرة، وفي 
بناء صلة بين الطفولة والاختيارات 

اللاحقة.
مــع ميــل بعــض المقاطــع إلــى 
المباشــرة والشــرح، وإلــى تحميل 
الحوار أحيانًا وظيفةً فكرية واضحة؛ 
بينما كانت بعض المشاهد نفسها 
قــادرة علــى إيصال الفكــرة دون 

تدخل تفسيري كبير.
وفي النهاية، تبقى أجمل مفارقات 
الرواية أن ســامي الــذي بدأ حياته 
هاربًا من البيت، يقضي رحلته كلها 
في البحث عن بيت؛ وأن الريل الذي 
غادره جســدًا، ظل يســكنه ذاكرةً 

وأسئلةً.
يصبح »فيلســوف  وهنــا 
الريل« عنوانًــا دالًًا علــى رجــل لم 
يتعلم فلســفته مــن الكتب، وإنما 
من الطريق، والســجن، والخسارة، 
والحــب، والانتظار، ثــم من قدرته 

على أن يبدأ من جديد. 
‬فــي  الهلابــي  صالــخ  عمــل   
الريــل« علــى  روايته »فيلســوف 
اســتعادة زمنٍ مضى، كذاكرةً حيّة 
تتداخــل فيها الطفولة، والأســرة، 
والفقد، والتحولات الاجتماعية، ثم 
تمتد إلى ســؤال الإنسان عن ذاته 

ومكانه في الحياة. ‬
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كتاب )عقد الامتياز التجاري( ..

دراسة مقارنة بين النظامين 
السعودي والمصري .

   هــذا الكتاب عبارة عــن بحث علمي ميداني 
مشــترك بين كل من :الدكتور محمد محسن 
النجار , أستاذ القانون- كلية الحقوق  بجامعة 
)الاســكندرية ( بجمهوريــة مصــر العربيــة  , 
وبيــن الباحث الســعودي الأســتاذ / ابراهيم 
بن مهدي بــن ابراهيم , حيث قــام الباحثان 
بهــذا البحث والدراســة المقارنــة ,قبل بضع 
سنوات, ثم قامت )دار الفتح(  للطباعة والنشر 
بالإسكندرية بطباعته ونشره لاحقا على شكل 

كتاب يقع فيما يزيد على 
500 صفحــة مــن القطع 

العادي أو المتوسط.
لمــن  الواضــح     ومــن 
الكتــاب  هــذا   يتصفــح 
مقدار  الأولــى  وللوهلــة 
المؤلفــان/ بذلــه  مــا 

مجهــود  مــن  الباحثــان 
علمــي وميدانــي كبيــر, 
يســتحق احتــرام الجميع, 
لــذوي  بالنســبة  خاصــة 
)القانون  في  الاختصاص 
التجــاري( تحديــدا, وهذا 
بدليل ما أورده المؤلفان 
فــي كتابهمــا هــذا من 
والمصادر  المراجــع  كثرة 
اســتندا  التــي  العلميــة 
اليها حــول )عقد الامتياز 

التجاري( وأسسه ومفاهيمه وتعريفاته ,سواء 
كانت عربية أو أجنبيــة, فضلا عن قيامهما - 
في الجانب الميداني من هذه الدراسة - بإجراء 
دراسة ميدانية مقارنة وضعا  لها عنوانا فرعيا 
,تحــت العنوان الرئيس هو )دراســة في نقل 
المعــارف الفنية في ضوء القانــون المصري 
والســعودي والنظم المقارنة( بما يتوافق مع 

رؤية المملكة 2030
   وهــذا بعــض ممــا أشــار اليــه الباحثــان / 
المؤلفــان في )مقدمة الكتاب( اذ يأتي ضمن 
ما جاء فيها كالتالي: )لقد تطورت فكرة عقود 
الامتيــاز التجاري في النصف الثاني من القرن 
العشــرين وكذلك فــي الســنوات المنقضية 

مــن القــرن الحــادي والعشــرين واذا كانت 
المعرفــة الفنيــة والعلامة التجاريــة يمثلان 
معا المكونين الأساســيين لعقــد فضلا عن 
ما يرتبــط بهما من عناصر فان ذلك ســوف 
يدفع بنا الى دراســة العقد )الامتياز التجاري( 
دراســة تحليلية مقارنة في النظام السعودي 
والأنظمــة المقارنة, علما بأن معظم القواعد 
المنظمــة للامتياز التجــاري ذات أصول دولية 
وتســتند في معظمها الــى اتفاقيات منظمة 
التجارة العالمية الدولية 
الملحق  وبخاصة   WTO
باتفاقيــات  الخــاص 
العناصر  أي  )التربــس( 
بالملكيــة  المتصلــة 
انتهــى  الفكريــة...(. 

كلامه
   وأقول: انه  من الناحية 
وأســلوب  المنهجيــة, 
عــرض مــادة الكتــاب 
فقــد قــام الباحثــان /
باعتمادهما  المؤلفــان 
على تقسيم ما يبحثان  
أقســام  الــى عدة  فيه 
رئيسة, كل منها وضعا 
له عنوانا مســتقلا, ثم 
جعلا  لكل قســم منها 
فروعــا , كل فرع منها 
عبــارة عن )فصل( ينــدرج تحته مجموعة من 
العناويــن )تحت الفرعية( التي أطلقا على كل 
عنوان )تحت فرعي( منها اســم )غصن(, كأن 
يقولا مثــا: القســم الأول, أو الثاني, الفصل 
الأول / الغصــن الثانــي, الثالــث... الخ. وهذا 
الأســلوب العلمي المنهجــي – على ما يظهر 
للقــارئ العــادي أنه ذو طابــع معقد مركب- 
غير انه – لــدى الباحثين وذوي الاختصاص – 
أسلوب علمي دقيق ومتبحر في علم القانون 
التجاري الى حــد كبير, وهو – في الوقت ذاته 
– يعكــس قــدرة الباحثيــن / المؤلفيــن في 
تمكنهما  تمكنا تاما من تخصصهما في هذا 

العلم .

حديث 
الكتب

عرض وتحليل
حمد الرشيدي
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حكايات تبحث عن الحب والنجاة .
»شروخ في بؤبؤ العين« لانتصار العقيل ..

41

في طبعتها الثانية، تعود المجموعة 
القصصية »شــروخ في بؤبؤ العين« 
للكاتبــة والأدبيــة  انتصــار العقيل، 
الصــادرة عــن دار النخبــة للتأليــف 
والترجمة والنشــر في بيروت، حاملةً 
إلى القارئ عوالم إنســانية مشــبعة 
بالأســئلة، ومواقــف تتجــاور فيهــا 
هشاشــة الإنســان مــع قدرتــه على 
الاحتمــال، وتتحــول فيهــا التفاصيل 
الصغيرة إلى مرايا تكشــف ما تخفيه 

النفس من وجع وحنين وانكسار.
منــذ العنــوان، تضعنا العقيــل أمام 
صــورة تتجــاوز معناهــا المباشــر؛ 
الرؤيــة،  موضــع  هــو  فـ»البؤبــؤ« 
والشروخ هي ما يعترض هذه الرؤية 
من ندوب وتجارب. وكأن العين، في 
هذه المجموعة، لا ترى العالم كما هو، 
بل تراه من خلال ما تركته الحياة في 
الــروح من آثار. إنها رؤية مشــروخة، 
لكنها أكثر صدقًا؛ لأن الإنســان غالبًا 
لا يرى الأشــياء ببراءة البدايات، وإنما 

بذاكرة ما عاشه وفقده وانتظره.
فــي  المجموعــة  تتحــرك قصــص 
المسافة الشائكة بين الخاص والعام؛ 
بين قلب يبحث عن الحب وقلب يواجه 
الفقد، وبين امرأة تدافع عن كرامتها 
في مواجهة ما يهدد حضورها وحقها 
في الاختيار، وبين أســرة تحمل دفء 
الانتمــاء وثقــل العلاقــات، ووطن لا 
يظهــر بوصفه مكانًا فحســب، وإنما 
بوصفه ذاكرةً وهويــةً وجرحًا ممتدًا 

في الوجدان.
وتحســب للمجموعــة قدرتهــا على 
الاقتراب من الإنسان في لحظاته الأكثر 
صدقًــا؛ تلك اللحظات التي تتســاقط 
فيها الأقنعة، ويصبح الاختيار امتحانًا 
حقيقيًــا، ويغدو الصمــت أحيانًا أكثر 
بلاغة من الكلام. فالشخصيات لا تعبر 
الحكايات مــرورًا عابــرًا، وإنما تحمل 
معها أســئلتها وخيباتها ومخاوفها، 
وتترك للقارئ مساحة واسعة ليتأمل 

دوافعها ومصائرها.
ولا يبدو الألم في كتابة انتصار العقيل 
مجرد مــادة للحكاية، بــل يتحول إلى 
أداة لفهــم الإنســان. فخلف كل فقد 
ســؤال عن معنى التعلــق، وخلف كل 
انكسار محاولة لاستعادة الذات، وخلف 
كل مواجهة بحث عــن كرامة لا تريد 
الشــخصية أن تتنازل عنها. ومن هنا 
تكتسب القصص بعدها الإنساني؛ إذ 
لا تكتفــي برصد الحدث، بل تنفذ إلى 

أثره البعيد في النفس.
وفي هذا الســياق، تحضــر المرأة في 
المجموعــة بوصفهــا ذاتًــا كاملــة، 
لهــا حقهــا فــي الرفــض والاختيــار 

والمواجهــة، لا بوصفهــا شــخصية 
هامشــية فــي الحكايــة. كمــا تحضر 
والفقــد  والحــب  والوطــن  الأســرة 
بوصفهــا دوائر متشــابكة، يتشــكل 
داخلها وعي الإنسان بذاته وبالآخرين.

إن إعــادة صــدور »شــروخ فــي بؤبؤ 
العيــن« فــي طبعتهــا الثانيــة تمنح 
المجموعــة فرصــة جديــدة للوصول 
إلــى قارئ مختلف، وربمــا إلى قراءات 
تتجاوز الحكاية نفسها نحو ما وراءها 
من دلالات وإيحاءات. فالنص الجيد لا 
ينتهي عنــد الصفحة الأخيرة؛ بل يبدأ 
هناك، حين يأخذ القارئ معه شيئًا من 
الشخصيات، أو سؤالًًا لم يجد له إجابة، 

أو صورةً ظلت عالقة في الذاكرة.
»شــروخ في بؤبــؤ العيــن« مجموعة 
تكتب عن الشــروخ التي لا تُرى دائمًا، 
عن تلك الندوب الخفية التي تصنعها 
الحيــاة في داخل الإنســان، ثم تتركه 
واقفًــا أمام مرآته، محــاولًًا أن يتعرف 
إلى نفســه مــن جديــد. وربما تكمن 
جماليــة هــذه المجموعة فــي أنها لا 
تقــدم الألــم بوصفــه نهايــة، وإنما 
بوصفــه أثرًا؛ أثرًا يمكن للإنســان أن 
يحملَه، وأن يرى العالم من خلاله، وأن 

يحوّل بعض عتمته إلى حكاية.

• كاتب صحفي وقاص 	

سامي حسن 
حسون*

حديث 
الكتب
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رائحة« لحوراء الهميلي .. ديوان »وصحوتُ.. للأحلام 

الأنوثة حالة جماعية تتسع 
لكل النساء .

تسعى هذه الدراســة إلى الكشف عن 
كيفيّة تشكّل الأنوثة كفضاء في ديوان 
“وصحــوتُ.. للأحلام رائحة” للشــاعرة 
السعوديّة حوراء الهميلي، الصادر عام 
2025. تنطلق مــن فرضيّة مفادها أنّ 
الديــوان يتعامل مــع الأنوثة بوصفها 
فضاءً تتحرّك فيه الذات وتتشكّل عبره. 
وتعتمد المنهج التحليلي التأويليّ، الذي 
يقرأ النصّ في سياقه الثقافيّ، ويتتبّع 
تحوّلات الفضاء فيه. وتحاول الدراســة 
الإجابة عن سؤال مركزيّ: كيف تحوّلت 
الأنوثــة من هويّة إلــى فضاء في هذا 

الديوان؟
ســعوديّة  شــاعرة  الهميلــي  حــوراء 
مــن محافظــة الأحســاء، حاصلة على 
بكالوريــوس الكيميــاء، وتعمــل فــي 
التعليم. صدر لها ثلاثة دواوين: “ظمأ 
أزرق” )2020(، و”تحــدو... فتربــك ريح 
)2023(، و”وصحــوتُ.. للأحلام  نجــد” 
رائحــة” )2025(. وتتميّز تجربتها بلغة 
مكثّفة وصور شعريّة محكمة، وتناول 
موضوعات الهويّة والمــرأة والتأمّلات 
الوجدانيّــة. وقــد حصدت عــدة جوائز 
أدبيّة، واختيرت ســفيرةً لجمعيّة الأدب 

السعوديّة في الأحساء.
يبدأ الديــوان من فضاء يبــدو عاديًّا: 
ردهــة. الردهــة هنــا مــكان يتوقّــف 
فيــه الزمــن، ويُعلَّــق فيــه الإنســان 
بين حال وحــال. وكلمــة “أرحام” في 
عنوان القصيــدة الأولى تحمل دلالتها 
البيولوجيّــة، لكنها تعنــي أيضًا فضاء 
التكويــن. وعندمــا تجتمــع “الأرحام” 

مــع “ردهــة الانتظار”، يتشــكّل فضاء 
وجودي فريد: الأنوثة هنا هويّة تتشكّل 
بوصفها مكانًا ينتظــر فيه الوجود أن 
يتشكّل. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما 
الذي يحدث حين يتحــوّل الانتظار من 
زمن إلى مكان؟ في هذا الفضاء، تنتظر 
المرأة الانتظار نفســه. وهذا ما يجعل 
الانتظار وجوديًّا، لا زمانيًّا. انتظار يتّجه 
إلى حالــة الانتظار، لا إلى شــيء يأتي. 
وهنا يتحــوّل المكان إلى مــرآة للذات: 
الردهة تعكس ما في الداخل، لا ما في 

الخارج.
في قصيدة “وسادة مكتظة بالأسئلة”، 
الوسادة فضاء حميمي ومكان للأسئلة. 
والوســادة “مكتظة” بالأسئلة، أي أنّها 
ممتلئة حتى النهاية. الأسئلة متراكمة، 
والمرأة التي تســائل في جنح الظلام لا 
تسائل ســؤالًًا واحدًا، بل أسئلة كثيرة. 
الوســادة هنا مــكان، والأســئلة زمن. 
والزمــن يتراكــم فــي المــكان. وهذا 
ما يجعــل الانتظــار ممتلئًا بالأســئلة. 
والسؤال في هذا الفضاء لا ينتظر إجابة، 
وإنّما ينتظر أن يبقى ســؤالًًا. فالأسئلة 
المتراكمــة في الوســادة علامات على 
وعي يتشــكّل عبر التساؤل. والوسادة، 
بهذا المعنى، وعاء فاعل يشــارك في 
تشــكيل الوعي. والمرأة التي تسائل لا 
تنتظــر من يجيبها، تنتظر أن يتشــكّل 
ســؤالها، وأن يصبــح الســؤال نفســه 
فضــاءً للوجود. لكنّ هذا الانتظار، رغم 
جمالــه، يخلو مــن التوتّر الــذي يمنح 
النــصّ عمقــه الدرامي. فالمــرأة في 
ردهة الانتظار تنتظر، لكنّها لا تصطدم 
بالزمن. تصف الانتظار، لكنّها لا تتمرّد 

عليه.
ما يميّز هذا الديوان هو العنوان نفسه: 
“وصحــوتُ.. للأحلام رائحــة”. فالحلم، 
فــي التصوّر الشــعري التقليــدي، يُرى 
ويُسمع ويُحسّ، لكنّه لا يُشمّ. الشاعرة 
هنا تخرجه من دائرة التجريد إلى دائرة 
التجربة الحسّيّة الملموسة. والأحلام في 
هذا الديوان “تتساقط من جفنَيهما”. 

الجفن هنــا بوّابة. والأحلام تتســاقط 
مــن الداخل إلى الخارج. وهذا يعني أنّ 
الحلم مادّة تخرج من الجسد. والطفلان 
إليــاس ورضا هما حــرّاس الحلم. كأنّ 
الشــاعرة تقول: الحلم لا يُفهم إلّّا من 
خلال الطفولة. والطفولــة لا تُفهم إلّّا 

من خلال الأمومة.
لكنّ الحلم في هذا الديوان لا يبقى في 
فضــاء الطفولة. إنّه يتحوّل إلى ســاح 
حين يعجــز الكلام عن الخــروج. ففي 
قصيدة “سُــلَّم موســيقي فــي حنجرة 
صامتــة”، نجد الحلم يتحــوّل إلى كلام 
مكبوت يتحرّك في الجسد، من الحنجرة 
إلى الضلــوع إلى القلب. إنّه كائن حيّ، 
يتحــرّك، ويختــرق، ويثقــب. والــكلام 
المكبــوت يتحــوّل إلى صــوت غريب. 
وهــذا يعنــي أنّ الصمت صــوت آخر. 
والصوت في هذا الســياق لا يخرج من 
الحنجــرة، وإنّما يتحرك في الداخل. إنّه 
صوت لا يســمعه أحد، لكنّه يُحدث أثرًا 
في الجســد نفسه. والحنجرة هنا فضاء 
للاحتباس. والصمت الذي ينتج عن هذا 
الاحتبــاس حضور مؤجّل. والحلم، بهذا 
المعنــى، لا يتحــرّر من الجســد، وإنّما 
يتحــوّل إلى جــزء من الجســد، يتحرّك 
معه، ويصدأ فيه، ويترك أثرًا لا يُمحى. 

حديث 
الكتب

محسن علي*
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والحلم هنا وعــي مضادّ، لكنّه وعي مثقــل، وعي مأزوم. 
الحلم يثقل.

تقدّم الشــاعرة في هذا الديوان صوتًا أنثويًّا يختلف عن 
خطــاب الصراع، وعن خطــاب البكاء علــى الماضي. إنّها 
تعيد تشــكيل صورة المــرأة من الداخل، عبــر تفاصيلها 
اليوميّــة وهمومهــا العميقــة. وتتجاوز صوتهــا الفردي 
لتضمّ إليه صوت امرأة أخرى، هي تلك السيّدة التي نسيت 
طعم الأنس قبل خمســين عامًا. فتحمل الشاعرة صوتها 
المخملــي لتغنّي عنه، وكأنّها تقول: الأنوثة حالة جماعيّة 

تتّسع لكلّ النساء.
وفي مقطعها الشــهير، تتحوّل الأنوثة من صفة هامشيّة 
إلى عنصر جوهري في بنيــة الكون. الصخر يحتاج رقّتها، 
والدنيا القاســية تحتاج تلطيفها، والشعر يحتاج أنهارها. 
إنّهــا أنوثة تدرك أنّها هي التي تمنــح الاعتراف للآخرين. 
لكــنّ الســؤال الــذي يفرض نفســه: أيــن التوتــر؟ أين 
الاحتــكاك؟ الأنوثة هنا قوّة كونيّــة، لكنّها قوّة بلا صراع. 
وحين تغيب المأســاة، قد تفقد الصورة الأنثويّة عمقها 

الإنسانيّ.
تقوم لغة الشاعرة على مفردات محوريّة: الوسادة، الجفن، 
الردهة، الرائحة، الصخر. كلّ مفردة تتحوّل إلى فضاء دلالي 
مســتقلّ. وتكشف دراسة الأفعال في الديوان عن هيمنة 
أفعال الحركة والتحول: تتســاقط، تتحرك، ينسل، يثقب، 
يصدأ. هذه الأفعال لا تصــف حالة، وإنما تصف صيرورة. 
والصيرورة هنا ليســت انتقالًًا من نقطة إلى نقطة، وإنما 
تحول دائم لا يســتقر. واللغة الشــعرية عنــد الهميلي لا 
تقــول ما يحــدث، وإنما تقول ما يتحــوّل. وهذا ما يجعل 
ا مفتوحًا على التأويل. هذه المفردات تشــكّل  النــص نصًّ
ا، وهو ما يجعل الديوان مختلفًا عن  معجمًا شــعريًّا خاصًّ
غيره من الدواوين النسائيّة. لكنّ هذا المعجم، رغم ثرائه، 
يظلّ معجمًــا للانتظار والحلم، مع أثر للصراع والمقاومة. 

اللغة هنا لغة فضاء، وفيها أثر للفعل.
ما يقدّمه ديــوان “وصحوتُ.. للأحــام رائحة” هو فضاء 
أنثوي جديد. فضاء الانتظار الذي يتحوّل إلى مكان، والحلم 
الــذي يتحوّل إلى مــادّة، والأنوثــة التي تتحــوّل إلى قوّة 
كونيّة. والديوان، في نهاية المطاف، يفتح أســئلة تنتظر 
قراءات أوســع: ما معنى أن تتحوّل الأنوثة من قضيّة إلى 
فضــاء؟ ما الذي يحدث حين يصبح الانتظار مكانًا، والحلم 
رائحة؟ وهل يمكن للغة الفضاء أن تصبح يومًا لغة فعل؟
وهنا يبرز ســؤال أكبر: ما موقع هذا الديوان في المشهد 
الشعري العربي؟ وهل يمكن قراءته بوصفه صوتًا خليجيًّا 
يسهم في تحريك النقد العربي؟ الشاعرة تكتب من داخل 
الســياق العربــي، لكنّها تكتــب من موقع خــاص: موقع 
المرأة الخليجيّة التي تعيــش تحوّلات ثقافيّة كبرى. فهل 
يمكن للشــعر الخليجــي أن يكون صوتًا عربيًّــا، دون أن 
يفقد خصوصيّته المحلّيّة؟ وهل يمكن للشاعرة الخليجيّة 
أن تدخل المشــهد النقدي العربي، دون أن تُقرأ بوصفها 
“شــاعرة خليجيّــة” أوّلًًا، و”شــاعرة” ثانيًــا؟ هذه أســئلة 
تفتحها هذه الدراســة، وتتركها للنقــد العربي، بوصفها 

دعوة للحراك، لا للإجابة.

* باحث وناقد أدبي سوري

حين نزل الوحي الأمين على قلب النبي الأمي في غار 
حراء، لم تســتهل الشريعة نداءاتها بصوت الحرب أو 
حداء المجد القبلي، بــل جاء المفتاح الأعظم للوجود 
الإنســاني محمولاً على كلمــة واحدة خالــدة: )اقْرَأْ(. 
وتجلت المعجزة الكبــرى حين اقترنت القراءة بالأداة 
التي تحفظ العقول وتخلد الأثر: }الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * 
عَلَّمَ الْْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{. وفي هذه الثنائية العجيبة 
بين القــراءة والكتابة، تختصر البشــرية رحلتها من 
ظلمات الجهــل إلى نور الوعي، ومــن عبث الصدفة 

إلى دقة المعرفة.
ومــن أدقّ مــا يلفت الانتبــاه؛ ذلك الامتنــان الإلهي 
الفريد أن ينســب الله ســبحانه وتعالى التعليم إلى 
ذاتــه العلية، ثم يخصّ القلم بالذكر من بين ســائر 
الموجودات، كأنما هو الجســر الخفــيّ الممدود بين 

خزائن الغيب وعالم الشهادة.
القلــم لا يصرخ، لكنه يهزّ عروشــاً. لا يمشــي، لكنه 

يقطع قارات. لا يقاتل، لكنه يحرر عقولاً.
كــم مــن ســيفٍ انكســر، وبقــي القلم؟ وكــم من 
إمبراطورية مــأت الأرض صخبًا، ثم زالت بينما بقي 
كتاب صغير يغيّر حيــاة الملايين. أي خلود هذا؟ وأي 

رحمة؟
لقد رحل ابن ســينا، لكن قلمه لا يزال يُداوي. وغادر 
الجاحــظ، لكن حرفه مــا زال يضحك . وغاب الغزالي، 

لكن مداده لا يزال يهدي السائرين على الطريق.
ورغــم طــول رحلة تعلــم الإنســان؛ التــي انطلقت 
من عتمــة الكهوف ومحــاكاة الظلال، مــروراً بدفء 
المشــافهة وحفــظ الصــدور، وصــولاً إلى اســتواء 
المعرفــة على ســوقها حيــن لامس المــداد بياض 
الــورق، ووصولاً إلى هــذا المنعطــف العصري حيث 
تُكتب الكلمات بأزرار خفيفة على شاشات اللمس؛ إلا 
أن القلم لم يفقد عرشــه يومــاً. بل ظل يذكرنا بأن 
العظمة الحقيقية لم تكن قط في ســعة الشاشة أو 
دقة الأداة، بل في تلك النبضة التي تعبر من الإبهام 
إلى الســطر، لتحيل جفاف الحرف إلــى حياة، وتلتقي 
في النهاية عند ذلك الأفق الإلهي البعيد: )ن وَالْقَلَمِ 

وَمَا يَسْطُرُونَ( هذا قسم عظيم، لمعنى أعظم.

كلمـــة

محمد العزي

الذي علم 
بالقلم
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حديث 
الكتب

رقية نبيل عبيد 

بالقــراءة  الحــظ  يســعفك  عندمــا 
لنجيــب محفــوظ فأنت واجــدٌ لذتين، 
القصة بعمقهــا وتعرجاتها،واقعيتها 
وشــخصياتها التي تتنفس مثلنا وتحيا 
دون  وتتقلــب  مثلنــا  الحــروف  بيــن 
ناظريــك أرواحًــا شــاخصة تراها رأي 
العين وتحســها وتقتــرب منها بأكثر 
ممــا كنت قــط قريبًا لروحــك الماثلة 
بين جنبيك، واللــذة الثانية هي اللغة 
وآه من جمال لغة نجيب محفوظ حيث 
النيل ســارحًا أمامك وأســراب الحمام 
تهفهــف فوق مياهه الصافية الزرقاء، 
وحيث الغبار والســقف العالي والضجر 
يــكاد يخنقــك والحــب يكاد يلســعك 

والحياة تجري نهرًا بين يديك.
ثرثرة فــوق النيل، ماذا فعل لي نجيب 
محفوظ في هذه الرواية ؟، لقد أحالني 
إلــى مدمنة، لســت أتكلم عــن إدمان 
الروايــة ولكن عن الإدمــان الحقيقي، 
طوال ما يربــو عن الصفحــات المائة 
ونحــن فــي تيــه مــع أنيــس، تندمج 
النهــارات بالليــل فــا نــكاد ندركها، 
ولا نســتفيق إلا علــى بدايات ســهرة 
إلا  نميــز  العوامــة، ولا  فــي  جديــدة 
صوت ثرثرة الجــوزة وأصوات الضحك 
والعبث المخلــوط بالجد، طوال الوقت 
لا يشــغل تفكيــرك ســوى مــن قتل 
القيصــر، وأين ماتــت كليوباترا وأين 
كان الــروم يدفنون رؤوســهم ؟ وأين 
تختبئ الظلمات لمّا تبددها أنوار الفجر 
؟! ملكــوت طويــل مغيّــب ومغرق فلا 
تســتطيع الإفاقة منــه أو التنصل من 
توهانــه، والحــوت الذي يخاطبــه ليلًًا 
وهو على ظهر العوامة فيسر له بأخبار 
الكون وما كان وسوف يكون من أنباء 
صحبه ! وتُقبل إليهــم وافدة جديدة، 
اليافعة  المحنكــة  الصحفيــة  ســمارة 

القويــة، وتختلف عن الأخريات بإبائها 
المقرون باللطف، وبجديتها الممزوجة 
بالضحــكات العابثة، وبفضولها الكبير 
لكل منهم، وبالمســرحية التي تعدها 

وتستمد خيوطها من كل بطل منهم.
ثــم ذات ليلة تقرر الصحبة الخروج إلى 
هواء الليل، حيث الأشــجار المتشــابكة 
والظلمــات المخيمة وأشــباح الفراعنة 
المتبعثــرة فــي كل مــكان وخلف كل 
ظــل، يرفض أنيــس الخــروج معهم 
فيصطحبونه رغمًا عنــه، وتحت وطأة 
“الكيــف” والذهــول والجنــون يزيــد 
رجــب قائــد عربتهم من ســرعته إلى 
حد جنوني، ويصــرخ الجميع مهيبًا به 
أن يتمهــل، لكنــه لا يفعل حتى تطيح 
العربة بشــبح أســود، ويتبدى لأنيس 
أشــاء صرخته تسبح في الهواء الراكد 
وصوت السقوط المكتوم من خلفهم، 

وتقرر الجماعة الفرار!
هكذا ينتشــرون فــي الطرقات ويعود 
أنيــس للعوامــة الخاليــة ولأول مــرة 
يشهد إشراقة الغسق وتغريدة البلبل 
الأول ومنظر إفاقة الكون ! لأول مرة لا 
يوجد الكيف ولا يوجد المزاج ولا توجد 
الرغبة ! وفجأة تجد نفسك خائفًا مثله 
وتــدرك لأول مرة أنك لــم تكن مفيقًا 

في هــذه الرواية قبل هذه الســطور ! 
وأنك ولأول مــرة تواجه العالم صاحيًا 
متيقظًا وواعيًا لكل حرف وكل مشــهد 
وكل صــوت ! ورغمًا عنّا يتســلل إلينا 
فزع أنيــس وخوفه ! النخلــة المثقلة 
بالتمــر والتي لم يرها قبــاً برغم أنه 
ســار في ذات هــذا الطريق لعشــرات 
المــرات، الشــمس الســاطعة تلســع 
وجهه وتمس بحرارتها جسده، أصوات 
العابرين تخاطبــه ويخاطبهم، وأخيرًا 
اختبر مشــاعرًا ما أحسها قبلًًا وتملكه 
الغضــب بديــاً عــن حالــة الذهــول 
والتوهان التي كانت تستغرقه، غضب 
علــى المديــر الــذي يزدريــه، غضب 
علــى الزمــاء الذيــن ينظــرون إليــه 
باستخفاف وغضب على رجب، السائق 
المجنون والمســؤول الأول عن حادثة 
القتــل التي كانــت، واجتمعت الرفقة 
فــي العوامــة وقد غادرتهــم لحظات 
الأنس والنشــوة واللذة، وحل الوجوم 
والخوف والضيق زائــرًا ثقيلًًا لا يرحل، 
وتشــاجر أنيس مع رجب وصرخ وسط 
الدماء والضربات “كل شــيء يهون إلا 
جريمة القتل”! وأصر على الذهاب إلى 
الشــرطة والاعتراف بالجرم الذي كان، 
وصــاح رجب، الممثل المشــهور فاتن 
النساء وســاحرهم “التعيس لا هم له 
أن يهدم المعبد على من فيه فلا حياة 

له ولا شهرة”.
وغــادر الجمــع وحالهــم تجمــع بيــن 
التهدئة والقهر والغضب، وبقي أنيس 
وســمارة يواجهان الليل وينظران إلى 
النيل النائم دون أن تلتقي نظراتهما، 
ولأول مــرة تتبادل معه حديث العقلاء 
وتفهم أي إنســان هو أنيس وأي رجل 
يختبــئ خلــف غلالــة الكيــف ودخان 
الجوزة، وجاء عم عبده بفنجان القهوة 
لتتوه رأسه من جديد ويقطع حديثها 
عن تأملاته في القرد “أصل المشاكل 
جــاء من قــرد، كان يمشــي على أربع 
وقــرر المشــي علــى اثنتيــن”، تفهم 

سمارة الإشارة وترحل في هدوء. 20
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مجلة الدراسات اللغوية تحقق الفئة 
الأعلى )Q1( في تصنيف »أرسيف« 

لعام 2026م

اليمامة - خاص
مركز  عن  تصدر  التي  اللغوية«،  الدراسات  »مجلة  حققت 
 )Q1( الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الفئة العليا
في تخصص اللغة العربية وآدابها، وفق تقرير معامل التأثير 

والاستشهادات المرجعية العربي »أرسيف« لعام 2026م.
معايير  تحقيق  في  المجلة  نجاح  بعد  التصنيف  هذا  وجاء 
والبالغ  العالمية،  المعايير  مع  المتوافقة  »أرسيف«  اعتماد 
عددها )32( معيارًا؛ إذ بلغ معامل تأثير المجلة لعام 2026م 
)0.0893(، وصُنفت ضمن الفئة )Q1( من بين )105( مجلات 
في تخصص اللغة العربية وآدابها، فيما بلغ متوسط معامل 

»أرسيف« في التخصص )0.082(.
ويأتي تصنيف المجلة في الفئة العليا بعد أن كانت قد حققت 
في تقرير »أرسيف« لعام 2024م معامل تأثير بلغ )0.0833(، 
وصُنفت آنذاك ضمن الفئة )Q3( في تخصص اللغة العربية 
)96( مجلة، وهو ما يعكس تطور موقعها  وآدابها من بين 

في التصنيف في السنوات الأخيرة.
وتُعَدُّ »مجلة الدراسات اللغوية« مجلة علمية مُحكَّمة فصلية، 
انطلقت عام 1999م، وتُعنَى بنشر البحوث والدراسات اللغوية 
والعروض،  واللغويات  والصرف  النحو  مجالات  في  الأصيلة، 
ويرأس  انطلاقتها.  منذ  بانتظام  الصدور  في  واستمرت 

تحريرها الأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي.
وكان المركز قد أتاح في عام 2025م الأعداد الكاملة للمجلة 
في إصدار يضم 54 مجلدًا، تشمل 108 أعداد علمية مُحكَّمة، 
عامًا،  وعشرين  خمسة  من  لأكثر  الممتدة  مسيرتها  توثق 
الأكاديمية  والمؤسسات  للباحثين  العلمي  إنتاجها  يتيح  بما 

والمهتمين بالدراسات اللغوية.

ً
20صدر حديثا
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انجاز جديد لمركز الملك فيصل للبحوث..
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شعر : عبد العزيز بن محيي الدين خوجة

فة
قا
ث

 سَقَطَتْ خَفْقَتِي فِي أُتُونِ الْجَوَى
لَيْتَها لَمْ تَكُنْ فِي الْفُؤادِ الْْأَخِيرَه

غادَرَتْنِي شَظَى
لَمْلَمَتْ حُلْمَها

ةً أَنْ تَكُونَ الَأسِيرَه رضِيَتْ، حُرَّ
نَا دَعْوَةٌ لِلْغِوَى هَا فِي السَّ غَرَّ
هَا فِي اللَّهِيبِ مَعَانٍ مُثِيرَه غَرَّ

واسْتَطابَتْ لَظاها..
لِمَنْ يُمْنَحُ العُمْرُ إِلَّاَّ لَهَا

لَحظَةُ الاقْتِحامْ!
بَعْدَها، فَلْيَكُنْ مَا يَكُونْ

لَوْثَةٌ مِنْ جُنُونٌ
رَشْفَةٌ مِنْ لَهَبْ
قَطْفَةٌ مِنْ عِنَبْ

لَمَّ أَنَلْ سَكْرَةً مِثْلَهَا
تُهْتُ في كُنْهِها

حْرُ مِنْ سِرّها ذَلِكَ السِّ
لًًا قَبْلَها لسْتُ أدْرِي لَهَا أَوَّ
هَكَذَا الْعَيْشُ بَعْدَ الْفَناءْ
مَاءْ هائِمًا مِثْلَ بَرْقِ السَّ

ةً لَوْ أَعُودْ! لَيْتَنِي مَرَّ
لَحْظَةُ القَفْزِ فِي حِضْنِها

هِيَ بَدْءُ الخُلُودْ
مُنْذُ أَنْ صَارَ فِي دِفْئِهَا مُسْتَهَلُّ الَأزَلْ

وَأَنا لَمْْ أَزَلْ عاشَقاً دِفْئَها
***

نَظْرَةٌ وَاسْتَفاقْ
نَظرةٌ بَعْدَها قَدْ قُتِلْ

وَارْتَحَلْ
بَا تارَةً طائِرٌ في الرُّ

تارةً قَطْرَةٌ مِنْ مَطَرْ
جَى تارةً كَوْكَبٌ فِي الدُّ

تارةً شَهْقَةٌ فِي وَتَرْ
***

نَظْرَةٌ وانْعِتاقْ
بَعْدَها ما سَأَلْ:

رَ القَيْدَ مِنْ مِعْصَمِهْ؟ كَيفَ مَنْ حَرَّ
بَ الكَوْنَ فِي مُهْجَتِهْ؟ كَيفَ مَنْ ذَوَّ

كَيفَ مَنْ بَسَطَ المَلَكُوتَ على راحَتِهْ؟
لَمْ يَسَل بَعْدَها ما الخَبَرْ

كَيفَ أَضْحَى القَمَرْ
؟ أَلْفَ بَدْرٍ أَطَلّْ

سَقَطَتْ خَفْقَتي
ثُمَّ عادَتْ فَراشَهْ
حُلْمُها أَنْ تَذُوبْ
قُبْلَةً وارْتِعاشَهْ
حُلْمُها الاخْتِراقْ

بَعْدَها! فَلْيَكُنْ مَا يَكُونْ.

احتراقاحتراق
ديواننا
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حيدر آغا بين الديوان وفلسفة 

الشعر المغنَّى.

47

صَــدَرَ مؤخرًا كتابُ الدكتــور إبراهيم أبو طالب 
“ديــوان حيدر آغا” أحد أمــراء الغناء الصنعاني 
اليمنــي، وقد أجــاد الباحث القديــر في إظهار 
الســمعية  الذاكــرة  تحتــرم  بحلّــةٍ  الديــوان 
شــعر  ســماع  علــى  الأذن  اعتــادت  التــي 
الشــاعر حيــدر آغــا وقصائــده المغنّــاة عبــر 

أزمنة ممتدة في تاريخ الغناء الصنعاني.
ســي  ــل الدكتور أبو طالب في جهد مؤسَّ وتوغَّ
جَمَــعَ فيهِ متفرقات شــعرِ الشــاعر عبــر كتبٍ 
قديمــة وحديثة، بين مطبوعٍ ومخطوطٍ، وأبحرَ 
فــي عالمٍ يمتد إلى أربعمئــة عام تقريبًا، حين 
تتبع وفاة الشــاعر حيدر آغا فــي عام 1070هـ، 
وحياتــه، ومجايليه مــن الشــعراء، والمؤرخين 
الذين رصدوا شــيئًا يســيرًا من ديوان الشاعر، 
وأظهــر الدكتــور أبــو طالب الديوان الشــعري 
فــي مظهر علمي يســتحق الفخــر به من حيث 
التحقيق والدراســة، ويكشــف هذا الديوان عن 
عمــلٍ يليــقُ بباحثٍ عاشــقٍ للمعرفة والشــعر 
والأغنيــة التراثية، ويكشــفُ عن زمنِ الشــاعر 
الــذي قدّمَ للمتلقيــن من بعده أغانــيَ خالدةً 
في ذاكرةِ الشعر الحميني والحِكَمي اليمني بين 
قصائــد ومقطعات شــعرية، وشــاركَ الذائقة 
العربية بإلقاء الضوء على قصائد مغنّاة نعرف 

اسم كاتبها، ولكنَّا لا نعرف من هو؟
ولِي وقفات مع ديوان الشــاعر حيدر آغا، ولعل 
الدكتــور  القديــر  الباحــث  ذكــره  مــا  أولهــا 
إبراهيــم أبــو طالــب مــن معلومــات مهمــة 
وعصــره  التركــي  وأصلــه  الشــاعر  عــن 
الــذي عاش فيه وما يحمله من ثقافة شــعبية 
وخصائــص اختــصَّ بهــا الشــعر الحميني في 
زمنه من حيث اللغــة ونطق الكلمات وعلامات 
الترقيــم واللجــوء إلــى العاميــة، وهنــا أعتقدُ 
أنَّ هــذا الأســلوب مقبول في الشــعر الحميني 
وأنَّ أصولــه- مــن حيــث اللجوء إلــى العامية- 
ممتــدة في شــعر الموشــحات، ولعــل التغنّي 
بها وانتشــارها لــدى العامة وســهولة الألفاظ 
وطبيعة الروح الغنائية في الموشحات والأزجال 
والشعر الحميني، كل هذه الركائز تعدُّ من باب 
التحوِّل في فلسفة الشعر المغنّى من النخبوية 
إلــى الشــعبية، ومــن أراد اللجــوء إلــى هــذه 
الفلسفة والانتشــار فعليه أن يكونَ قريبًا إلى 

ذائقة الناس وأن يكون محقّقًا لأسس الانتشار 
في شعره.

أمــا الوقفــة الثانيــة فهــي اجتهــاد الباحــث 
التــي  اللغويــة  الاختيــارات  متابعــة  فــي 
كتابــة  فــي  المتلقّــون  إليــه  يلجــأ 
شــعر حيــدر آغــا عبــر أزمنــة متعــددة فــي 
التلقــي، وهــو الشــاعر والناقــد الــذي يرجِّــح 
اللفــظ الصحيــح، وهنــا يفتــح بــاب التلقــي 
متابعــة  فــي  بعــده  مــن  للباحثيــن 
تعــدد  عــن  والبحــث  الاختيــار  جماليــة 
الشــاعر  لقصيــدة  المغنِّيــن  لــدى  التلقــي 
حيدر آغا، بمعنى لو أخذنا مثالًًا واضحًا في هذه 
الوقفة؛ لوجدنا أن قصيدة: “رســولي قوم بلغ 
لي إشــارة...”؛ لرأينا أنًّ الموسيقار علي الآنسي 
له اختيار في الكلمات والأبيات المختارة، ثم له 
أســلوبه في الأداء الفني المميز في تمثّل لحن 
الشــعر الحميني، وأن الفنان فيصــل علوي له 
اختياره في كلمات الشــاعر حيــن أثبت بعض 
الأبيــات التي لــم يطرقها ســواه، وذِكره لبيت 
مــن القصيدة: “ولا زادْ جَا كِتــاب مَغْري إليَّا ** 
ولا حتى رســول يِهْدي تحية”. واستبدل الفنان 
علوي “مَغْري إليّا” بقوله: يرســل إليّا..، ومع أنَّ 
الباحث في الديــوان أوضح عبارة: “مَغْري إليّا” 
بالكتاب المختوم بالغراء، وليقسْ الباحثون لمن 
أراد تتبع هــذه القصيدة وتلقيها لدى المغنين 
الآخرين؛ ليخــرج بجماليات فنيــة وجمالية في 
تلقي الشعر المغنَّى لدى أبو بكر سالم بلفقيه، 

ومحمد عبده، وفيصل علوي، وآخرين.
والوقفة الثالثة تختص بفلسفة الشعر الغنائي 
في ديوان حيــدر آغا وانتشــار أغانيه المهمة، 
وهــي: “مَــن يبلّغ غــزال رامة، ورســولي قوم 
بلّغ لي إشــارة، وبلّغ الأحباب عنّا يا نســيم” لو 
ــل المتلقي هذه الأشــعار لأدرك أنها تقوم  تأمَّ
على فكرة )التبليغ( التي أرادها الشــاعر في بناء 
خطابها الشــعري، وحاجته إلى )طرف وســيط( 
يقوم بإيصال مضمون الرســالة من القصيدة، 
وهي لم تأتِ عبثًا في خطابه الشــعري؛ بل هي 
لازمة في رؤيته الشعرية التي يحفظ بها مكانة 
الحبيب ومكانة المحبــوب، بل ومكانة الأطراف 

المتمثلة في الشعر الغنائي.

د.صالح بن أحمد 
السهيمي

مقال

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 0
8 

-  
29

29
د 

عد
ال



فة
قا
ث

40

في لزوم بيت لا يلزمفي لزوم بيت لا يلزم

يَــشْــتَــمّ جــاثــيًــا  ــده  وحـ الآن  ــو  ه ــا  ه

ــدومِ ــ ــه ــ ــم ــ ــه ال ــتـ ــيـ ــاض بـ ــ ــقـ ــ أنـ

ــنَّـــت بــشــيــبٍ ــحَـ ــاء الــتــي تَـ مـ ــدِّ ــالـ بـ

ــه بــهــدومِ ــام ــط ــن ح واكــتــســت مـ

مــعــانٍ ــوط  خــي ــي  ف ــجــري  ي بعضها 

ــدومِ ــص ــم ال ــانــه  ــي ــن ب فـــي  تُــــرى  لا 

ــي امــتــزاج الــمــفــقــود وهـــو ركـــامٌ ف

ــدومِ ــع ــم ــود فـــي ال ــوج ــم بـــنـــزول ال

ــن جــــروحٍ ــد تــشــكــلــت مـ ــهــا قـ ــل ك

ــه وكُـــــــدومِ ــ ــروح ــ ورُضـــــــــوضٍ ب

ومــقــيــمٌ ــةٍ  ــ ــل ــ رح دون  راحـــــــلٌ 

قــــدومِ أو  عــــــودةٍ  دون  وحـــــده 

خـــيـــالٍ ــي  ــ ف يـــــــزوره  حـــبـــيـــبٌ  لا 

ــمِ ــدي ن مـــن  يَــــعُــــوده  خـــيـــالٌ  أو 

ــودٍ ــدْ فــي وجــــوده مــن وجـ ــع لــم ي

ــمِ ــةٍ مـــن ســدي ــاه ــت راســـــفٌ فـــي م

تُتلى ــبَ  ــاري ــح م ــن  م أطــــالٌ  فــهــو 

وعــــــــروقٌ بـــوجـــه بـــيـــتٍ قـــديـــمِ

ــارٍ قــف تــنــتــهــي مـــن  بِـــيـــدٌ لا  وهـــو 

ــمِ ــ ــ ــرقٍ ودِيْ ــ ــن بـ ــي ــا ب وحُــــــزون مـ

بيتٍ الــبــيــوت ســوى  عــنــده  ــوتْ  ــت اس

ــمِ ــ ــل أديـ ــ ــن الـــطـــيـــن تـــحـــت ك ــ م

ــتٍ جــديــدٍ ــيـ مــنــه يـــنـــســـلُّ كـــل بـ

بـــيـــن صــــــرحٍ مــــهــــدّمٍ ورَديـــــــمِ

ديواننا

زياد بن عبدالعزيز 
آل الشيخ

)ومالناس إلا كالديار(
لبيد بن أبي ربيعة



 بعيد 
ٍ

 بعيد نحو باب
ٍ

نحو باب
محمد فرج ديواننا

العطوي

صباحُكِ آذارُ 
هلّّا انبعثتِ من الأغنياتِ القديمةِ 

إني هنا اقتربي لأرى الصبحَ معتمراً بسمَتَكْ 
لأسمعَ نبضاً هناكَ يراودُ صمتي 

عن البوحِ ، عند اشتياقي  إليك
صباحٌ كهذا يليقُ بأنْ نحتسي قهوتَكْ 

يليقُ بنا أنْ نرى الشمسَ تشرقُ في وجنتيكِ
تعانقُ عبرَ المدى طلعتَكْ 

صباحٌ  كأنتِ 
يُعلِّمُني أنْ أُبادلَ هذي العصافيرَ  ألحانَها، 

صباحٌ كبسمةِ طفلٍ
تموجُ على ناظريهِ المُنى مُشْرقةْ 

صباحُ الهدوءِ ، 
صباحُ الثقةْ .

تقولينَ للشعرِ: هيّا
فيأتيكِ طوعاً يحاولُ أن يرتدي روعتَكْ

يبادلُكِ القهوةَ  المشتهاةَ 
ومتكأً يشتهي لحظتَكْ 
تمدينَ ساقيةَ الكلماتِ

بسحرٍ يذوبُ  على شفتيكِ 
وصمتُكِ  فاصلةٌ

 تستعيدُ جموحَ التمنعِ 
والهيتَ لكْ. 

أقول لهذا الصباحِ : تمهلْ. 
فشمسي  تراودُني عن هدوئي. 

يقولُ : أتُشهِدُني مقتلَكْ؟ 
صباحٌ بكلِ أناقتِهِ

يتهيأُ  للنيلِ من صمتِ  ليلٍ قديمْ
ليَهرُبَ من ذكرياتٍ  تعاودُه بين حينٍ  وحينْ

ليزرعَ  قُبلَتَهُ  عذبةً عذبةً
 كالنسيمْ 

كقَطْرِ  الندى  
أو رذاذٍ  يشاغبُ يانعةَ  الياسمين

كما ينبغي
نتهجأُ  كلَّ التضاريسِ

وأعينُنا  مغلَقَةْ
نعيدُ اكتشافَ  اتجاهاتِنا  من جديد 

ونمضي على غيرِ بوصلةٍ 
نحو بابٍ  بعيد 

عرُ  صباحٌ كهذا هو الشِّ
حيَّ على الشعرِ

 حيَّ عليهْ 
إليّ بقهوتكِ المُرةِ 

اشتقتُ  قافيةً من أعالي الكلامِ 
تقولُ اسقني الشعرَ 

خذني إليهْ.
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قبل السادسة عشرة.
حين  بين  الواتساب  مجموعات  تتداول 
أخباراً  تحمل  وعظية  رسائل  وآخر 
ومعلومات تُبنى عليها مواعظ ونصائح، 
وبعضها ينطلق من حرص صادق وغاية 
نبيلة، لكن حسن المقصد لا يغني عن 
ما  الرسائل  تلك  ومن  المعلومة.  دقة 
وصلني مؤخراً عن قرار بريطانيا منع من 
السادسة عشرة من استخدام  هم دون 
أُرفق  وقد  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
أثارت  ومعلومات  ونسب  بأرقام  الخبر 
فضولي، فبحثت عن أصل الخبر، فوجدت 
أن القرار صحيح في جوهره، لكن بعض 
ما أُلحق به من أرقام وعبارات لا يستند 
- بحسب ما اطلعت عليه - إلى المصادر 

الرسمية البريطانية.
بالتأمل  جديرة  ذاتها  في  والحقيقة 
فقد  فيها،  المبالغة  إلى  حاجة  دون 
البريطانية منع شركات  أعلنت الحكومة 
التواصل الاجتماعي من تقديم خدماتها 
ضمن  عشرة،  السادسة  دون  هم  لمن 
حزمة من الإجراءات الهادفة إلى حماية 
الرقمي،  العالم  مخاطر  من  الأطفال 
على أن تدخل القيود حيز التنفيذ، وفق 

الخطة المعلنة، في ربيع عام 2027.
صدر  أنه  القرار  هذا  في  اللافت  ولعل 
أهمية  يدرك  تقنياً،  متقدم  مجتمع  في 
أطفاله  عزل  في  يفكر  ولا  الإنترنت 
عنه، لكنه بدأ يفرق بين الاستفادة من 
عالم  أمام  الطفل  ترك  وبين  التقنية 
مع  دائماً  مخاطره  تتناسب  لا  مفتوح 

عمره وقدرته على التمييز.
هل  السؤال:  يكون  أن  ينبغي  لا  وهنا 
التقنية؟ فهذا لم يعد  أبناءنا من  نحرم 
السؤال الأهم:  ممكناً ولا مطلوباً، وإنما 
هذا  في  استقلاله  الطفل  نمنح  متى 
العالم؟ ومن يرافقه قبل أن يصبح قادراً 

على حماية نفسه فيه؟
يعد  لم  لأبنائنا  نقدمه  الذي  فالهاتف 

وإنما  للترفيه  أو وسيلة  للاتصال  جهازاً 
أصبح نافذة واسعة يدخل منها أشخاص 
وأفكار وسلوكيات ومؤثرون لا نعرفهم، 
الوقت  من  معهم  الطفل  يقضي  وقد 
هنا  ومن  والديه.  مع  يقضيه  مما  أكثر 
يصبح الهاتف، من حيث لا نشعر، شريكاً 
في التربية، وربما تحول أحياناً إلى مربٍ 
خفي لا تعرف الأسرة ماذا يقول ولا ماذا 
أننا اعتدنا أن نسأل  يغرس. والمفارقة 
أبناءنا: أين تذهبون؟ ومع من تجلسون؟ 
ومتى تعودون؟ لأننا نخشى عليهم من 
الخارج، لكننا قد نضع في أيديهم هاتفاً 
يدخلون من خلاله إلى عالم أشد اتساعاً، 

دون أن نسأل الأسئلة نفسها.
مواجهة  في  المسؤولية  أن  أرى  ولا 
وحدهما؛  الوالدين  على  تقع  ذلك 
أن  تستطيع  لا  حرصت  مهما  فالأسرة 
ساعة،  كل  يتغير  رقمياً  عالماً  تراقب 
ولا أن تواجه بمفردها منصات صُممت 
المستخدم  لجذب  خصائصها  بعض 
ولذلك  ممكن.  وقت  أطول  وإبقائه 
الأسرة  بين  مشتركة  المسؤولية  فإن 
التنظيمية  والجهات  والمدرسة 

والمنصات التقنية نفسها.
التجربة  استنساخ  إلى  بحاجة  ولسنا 
مجتمع  فلكل  بحذافيرها،  البريطانية 
أن  إلى  بحاجة  لكننا  وأنظمته،  ظروفه 
نقرأ الرسالة التي تحملها: حماية الطفل 
في العصر الرقمي لم تعد مجرد نصيحة 
تستحق  قضية  أصبحت  بل  أسرية، 
التنظيم والتوعية ووضع حدود تتناسب 

مع العمر.
هذه  من  كثيراً  صنعت  دول  كانت  وإذا 
التقنيات بدأت تضع بينها وبين أطفالها 
حدوداً، فربما حان الوقت لنسأل أنفسنا: 
هذا  مفاتيح  أبناءنا  نعطي  سن  أي  في 
العالم، ومن يكون معهم حين ندخلهم 

إليه؟

مقال

مطلق ندا

@mutlaq_nada
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ديواننا

عبدالرحمن 
يوسف الدبيان

حيــــرةحيــــرة

تعثَّــرتُ إذْ أقبلــتِ والقلــبُ يحلفُ
وألطــفُ مارأيــتُ  أحلــى  بأنّــكِ 

تحيّــرتُ كيف الشــعرُ يرســمُ وردةً
كهذي التي في وجنتيــكِ ويُنصفُ

محيّــرٌ للجمــالِ  حتــى  جمالُــكِ 
أحقاً يخيبُ الوصفُ والسحرُ يوصفُ!

فســبحانَ منْ ســوّاكِ أغــربَ فُلةٍ
لها ضوعــةٌ يحتــارُ فيهــا المؤلفُ

تعبــتُ وما رفّتْ جفــونُ قصيدتي
ولا رفرفــت بيــن الأصابــعِ أحــرفُ

أنا في مــدى عينيكِ تحتــارُ حيلتي
فهل في المدى المجهولِ قد نتعرّفُ ؟



على هامش معرض القاهرة 
الدولي للكتاب.

@aalsebaiheen

بين 
السطور

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين
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في شهر فبراير من عام 2003، سافر إلى 
الدميني”  “علي  الأستاذ  الشاعر  “مصر” 
رحمه الله، لحضور معرض القاهرة الدولي 
للكتاب، وقد شارك في كثيرٍ من فعاليات 
أدبية،  ندوات  من  المُصاحبة؛  المعرض 
وأمسيات شعرية، وحوارات فكرية، والتقى 
بالعديد من المُثقّفين العرب، إضافة إلى 
كوكبة جميلة من أصدقائه الكُتّاب والأدباء 
السعوديين.. وقد دوّن يوميات رحلته تلك 
بين دِفّتي كتاب أسماه “أيام في القاهرة 
وليالٍ أُخرى”، احتوى الكتاب من ضمن ما 
وحواراته  وقفشاته  لقاءاته  على  احتواه 
عن  كشفت  والتي  أصدقائه،  مع  الطريفة 
وسُنشير  المرِحة..  وروحه  الفُكاهي  حِسّه 

إلى الأستاذ “الدميني” بالشاعر فيما بعد.
لقد كانت شقّة الأستاذ “محمد القشعمي” 
مُنتدىً  الجديدة”  “مصر  في  يعرب-  -أبي 
يلتقي فيها الكُتّاب والمُبدعون والناشرون 
عليها  فأطلق  العربي،  الوطن  أنحاء  من 
برواية  تيمّناً  الحريّة”،  “شقّة  لقب  الشاعر 

الدكتور “غازي القصيبي” رحمه الله.
بشكلٍ  الشاعر  تعرّف  المُنتدى  هذا  وفي 
في  الثقافة  رُموز  أحد  من  اقتراباً  أكثر 
الجهيمان”  “عبدالكريم  الأستاذ  بلادنا: 
-أبو سُهيل- رحمه الله، ودُهش واستمتع 
به  تزخر  وما  الخصبة،  ذكرياته  بدفء 
الواقعية  وطرائفها  الحكايات،  نوادر  من 

والتّراثية.
غالباً  سُهيل”  “أبا  أن  الشاعر  لاحظ  وقد   
ما يُطلق لقب “متيح، مدوّر الطّلايب” على 
“متيح”  وحكاية  الرأي،  يُخالفه  من  كلّ 
الحيلة،  واسع  الحال  فقير  رجلٌ  أنه  هذا: 
“نجد”،  في  القُرى  إحدى  في  يعيش  كان 
ما  على  للحُصول  يستخدم شطارته  وكان 
يسُدّ رمَقهُ، وقد وجد بعد عناءٍ طويل، أن 
أيسر السّبل لكسب لُقمة العيش يقع أمام 
باب المحكمة، فيجلس منذ الصباح، عارضاً 
خدماته كشاهدٍ في أيّ قضيّة، حتى بلغ به 
الأمر أن صار شاهداً مع المُدّعي والمُدّعَى 
عليه في قضيّة واحدة.. ولما تنبّه القاضي 
باب  أمام  الجُلوس  من  منعهُ  لأمره، 

المحكمة، ولقبّه بهذا اللّقب!
وحين بحث الشاعر يوماً عن تاكسي وأسرع 
الأصدقاء  وجد  يعرب”،  “أبي  شقّة  إلى 
المساء  ذلك  مُمتعٌ  هو  فكم  ينتظرونه، 
الذاكرة  أحاديث  إلى  فيه  تستمع  الذي 
وتُصغي  سُهيل”،  “لأبي  والعنيفة  الشّابة 
للأستاذ  المُضيئة  الذكريات  إلى  فيه 
طرباً  وتقفز  الله،  رحمه  العريفي”  “فهد 
-أبي  العلي”  “محمد  الأستاذ  ضحكات  مع 
الأصدقاء  هؤلاء  حوله..  والآخرين  عادل- 
لماذا  ولكن  هنا،  جيّداً  الشاعر  يعرفهم 
والظُّرف  والعُذوبة  الجمال  بهذا  يكونون 

عابة تحت سماء “القاهرة”!؟ وروح الدُّ
معرض  مقهى  في  صغيرة  طاولة  وحول 
المُثقّفين  من  ثُلّة  هناك  كان  الكتاب، 
العرب، عرف أحدهم الشاعر فدعاه للجلوس 
ولم  المواضيع،  شتّى  في  والحوار  معهم 
يكُن “أبو يعرب” بعيداً عما يدور في هذا 
في  مساءً  للعشاء  “الشاعر”  فدعا  الحوار، 
شقّته ليكتمل عقد الأصدقاء، لكن الشاعر 
قال له مازحاً: “أتظُنّني أتيتُ إلى “القاهرة” 
لأملأ لياليها بك، وبالأصدقاء السعوديين، 

وبالكبسة”!؟
الشاعر  على  يُطلق  أن  يعرب”  “أبو  فكاد 
وقارها،  من  المغسولة  تعبيراته  بعض 
ولكنه تمالك نفسه أمام هذا الجمع الكبير، 
يا  لياليك  ستملأ  “وأين  ساخراً:  وقال 

“متيح”، في الهرم أم على النيل”!؟
حركته  أو  لهجته  عنه  تُنبيء  ممّا  وبالرغم 
من غضبٍ شفيف، إلا أن الشاعر يعلم بأن 
مشاعر  جنبيه  بين  يُخبّيء  يعرب”  “أبي 

نبيلة، لو سُكبتْ لغطّتْ العالَم.
يعرب”  “أبي  ضحكة  جاءت  الصباح  ففي 
مسامع  إلى  كالعصافير  تتقافز  السريعة 
الشاعر عبر الهاتف: “سيكون معنا الأستاذ 
وسيُجري  الغداء،  على  الجحدلي”  “هاشم 
حِواراً صحفيّاً مع “أبي سُهيل”، وأنت مدعوّ 
للغداء”.. وافقه الشاعر على الدعوة، وقال: 

“لك الله، لكمْ يتّسع قلبك يا “أبا عرب”!
يقرع  الشاعر  كان  عصرً،  الثالثة  وقُبيل 
المكان  وفتح  الحُريّة”،  “شقّة  باب  جرس 

الذاكرة   أمطار  وهطلت  للأصدقاء،  بهجته 
حكايات  سُهيل”؛  “أبي  قلب  من  الخُرافية 
جمرها  تُسجّل  وأحداثٌ  وشِعر،  ومُفارقات 
يُدوّن  “هاشم”  وكان  النهار،  وجه  على 

ذلك ويُشعله بحرارة الأسئلة. 
الأصدقاء سقف  رفع  الحِوار،  انتهى  وحين 
الغُرفة ووضعوا غُيومهم وعصافيرهم في 
أدخل  الشّعر:  دور  وجاء  المُتلأليء،  الفراغ 
شدو  في  كعادته  الأصدقاء  عادل”  “أبو 
الحُروف، وأنشد صوته حُزن العالَم الشجيّ 

وطُفولته.
قال “أبو عادل” يوماً: مَن لم يزُر النيل لم 
يدخُل “مصر”، ومَن لم يتجوّل على صفحة 
من  المُتفتّق  الزّمن  رعشة  عرف  ما  مائه 

قلب “القاهرة”. 
قُرب،  عن  عادل”  “أبي  يعرف  من  إن 
لا  الذي  الجهم،  الصامت  ذلك  فيه  يلمس 
يخرج من حالته إلا إذا كان “الجو” مُلائماً.. 
ولكن هذا الصّموت، وهو يُطلّ على النيل 
من فوق الجسر، ينفجر ضاحكاً: “آه يا باه”، 
والشاعر يعرف أن الأستاذ لا يُطلقها إلا في 

قِمّة سعادته!
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لِ مــا يَطيـــرُ لِ مــا يَطيـــرُلأوَّ لأوَّ
مِنَ الحَمامِمِنَ الحَمامِ

وآخرِ سَجدتَينِ على التَّمامِ وآخرِ سَجدتَينِ على التَّمامِ 
لِزَرقاءِ اليَمامةِ حين قالوا: بها خَرَفٌلِزَرقاءِ اليَمامةِ حين قالوا: بها خَرَفٌ

وما عرفوا )حَذامِ(وما عرفوا )حَذامِ(
وباسمِ الـمُتعبينَ أدرتُ جُرحيوباسمِ الـمُتعبينَ أدرتُ جُرحي

وحاولتُ الخُروجَوحاولتُ الخُروجَ
منَ الزِّحامِمنَ الزِّحامِ

يَ الَأعمى يَ الَأعمىولُذْتُ بجَدِّ ولُذْتُ بجَدِّ
فأوما بِمعطَفِهِفأوما بِمعطَفِهِ

وبالـــغَ في اعتصــامِـــيوبالـــغَ في اعتصــامِـــي
وكانتْ لي عصاهُوكانتْ لي عصاهُ

يدًا وضَوءًايدًا وضَوءًا
أُشيرُ بها إلى البيتِ الحرامأُشيرُ بها إلى البيتِ الحرام

ورَعشتُهُ..ورَعشتُهُ..
رُفاتِ رُفاتِتُرتِّبُ ما تبقّى منَ الشُّ تُرتِّبُ ما تبقّى منَ الشُّ

منِ الهُلامي منِ الهُلاميفي الزَّ في الزَّ
وحاجبُهُ..وحاجبُهُ..

وقد أرخاهٌ دَهرٌوقد أرخاهٌ دَهرٌ
ولكن ظلَّ مَكشوفَ اللثامِولكن ظلَّ مَكشوفَ اللثامِ

وما لم يحتملْهُ الجمرُ كانتْوما لم يحتملْهُ الجمرُ كانتْ
ملامحُهُ أرقَّ من الغَمامِملامحُهُ أرقَّ من الغَمامِ

قريبٌ من تَجاعيدِ المراياقريبٌ من تَجاعيدِ المرايا
وأقربُ من تَفاصيلِ الغَرامِوأقربُ من تَفاصيلِ الغَرامِ

ات الحيارى ات الحيارىلِحُزنِ الأبجديَّ لِحُزنِ الأبجديَّ
سأصدعُ بالموسيقى في الظلامِسأصدعُ بالموسيقى في الظلامِ

لنا الصحراءُ نُشبِعُها انعتاقًالنا الصحراءُ نُشبِعُها انعتاقًا
فيثملُ ما تصفّفَفيثملُ ما تصفّفَ

منْ خيامِمنْ خيامِ
لنا الكلماتُ نملؤها مجازًالنا الكلماتُ نملؤها مجازًا

فيسقطُ ما تخبّأَفيسقطُ ما تخبّأَ
في الكلامِفي الكلامِ

وذاكرةُ المدينةِ لم تَخنْهاوذاكرةُ المدينةِ لم تَخنْها
محاريبُ الحَقيقةِ والمنامِمحاريبُ الحَقيقةِ والمنامِ

ونحتضِنُ المواجعَونحتضِنُ المواجعَ
دون بَوحٍدون بَوحٍ

لتَندلِعَ الرّصاصاتُ الظواميلتَندلِعَ الرّصاصاتُ الظوامي
وتكـفـــي غُربةُ الروحِ انتصارًاوتكـفـــي غُربةُ الروحِ انتصارًا

وإنْ حشدوا السهامَوإنْ حشدوا السهامَ
على السهامِعلى السهامِ

وحدُّ الكبرياءِ..وحدُّ الكبرياءِ..
إذا التفتناإذا التفتنا

كحدِّ الـمَشرفيّةِ في الشآمِكحدِّ الـمَشرفيّةِ في الشآمِ
ومـــا )الإفـــرنـــجُ(..ومـــا )الإفـــرنـــجُ(..

والغوغاءُ فيهاوالغوغاءُ فيها
سوى ريحٍ تمرُّ على ضِرامسوى ريحٍ تمرُّ على ضِرام

وحسبُ الما وراءِوحسبُ الما وراءِ
منَ النَّوايامنَ النَّوايا

بأنْ ــ يومًا ــ سنُمسِكُ بالزّمامِبأنْ ــ يومًا ــ سنُمسِكُ بالزّمامِ
* جامعة نجران* جامعة نجران

ما لمْ ما لمْ 
لْهُ 

ِ
لْهُ يحَتم
ِ
يحَتم

الجَمْر الجَمْر 
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تشغلني دوماً علاقة مبدع بآخر،
لا أقصد العلاقات الشــــخصية: معرفة، صداقة، 
اتصــــال، على جمال ذلك. لكنــــي أقصد العلاقة 
إبداع مغاير.  إلى  تقــــود  التي  العميقة  الفكرية 
علاقة ريموند كارفر – أنطون تشيخوف أنموذجاً.

ولد أنطون تشــــيخوف عام 1860م في تاغانروغ 
جنوب روســــيا، وتوفي عــــام 1904م عن أربعة 
وأربعين عامــــاً في بادنفايلر بألمانيا، بســــبب 
مرض السل الذي عانى منه كثيراً. تزوج الممثلة 
إلى  وكانت  1901م،  عام  كنيبر  أولغا  الروســــية 
جواره في ســــاعاته الأخيرة، وبعــــد وفاته نُقل 

جثمانه إلى موسكو حيث دُفن.
فيما ولد ريموند كارفر في مدينة كالاتســــكاني 
1938م، وتوفي  بولاية أوريغون في أمريكا عام 
في بورت أنجلِس بولاية واشــــنطن عام 1988م 
عن خمسين عاماً، بعد معاناة مع سرطان الرئة. 
وكانت زوجته الشاعرة تيس غالاغر، التي تزوجها 
قبل ستة أسابيع من وفاته، رفيقته في سنواته 

الأخيرة.
في قصته القصيرة »مهمة« يتخيل كارفر الأيام 
الأخيرة من حياة تشيخوف: مرضه الذي قاده إلى 
بادنفايلر، الفندق الذي أقام فيه، زوجته أولغا إلى 
جواره، والطبيــــب الذي أدرك أن النهاية اقتربت. 
الأخيرة بتفاصيلها  الســــاعات  يســــتعيد كارفر 
الصغيرة، حتى مشــــهد طلب تشيخوف كأساً من 
الشــــمبانيا، ثم موته الهادئ، ونقل جثمانه في 
رحلة طويلة إلى موســــكو. لكنه لا يكتب سيرة 
تشيخوف، بل يدخل إلى تلك اللحظة الحميمة من 
حياته، ويجعل من نفســــه قارئاً عاش حياة رجل 
آخر بعد موته بعقود، ثم أعاد تخيلها بالكلمات.

أن تعيش في حياة إنســــان آخــــر، تقرؤه، تفكر 
الدقيق  انشــــغالك  به، تحس أفراحه وآلامه حد 
بكل كلمة أو فعل صــــدر عنه، ثم محاولة فهم 
أصدقائه، زوجته، أهله، مقهاه المفضل، الفندق 

الذي مات فيه، مرضه، طبيبه، كلماته الأخيرة ثم 
رحيله قبل ولادتك بعقود، الشــــاحنة التي نقلت 
جثمانه إلى مدينته. وشــــعورك مع ذلك بالمناخ 
العام كله، ثم كتابته عبر إبداع مشــــترك بينك 

وبينه ضمن قصة قصيرة.
لذا أحببت قصة »مهمة«، التي كتبها كارفر عام 
1987م، في مرحلة متأخرة من حياته، ونُشــــرت 
فــــي مجلــــة »The New Yorker« في الأول من 

يونيو من ذلك العام، وكانت آخر قصصه.
واللافت أن كارفر، في العام نفســــه الذي كتب 
فيه عن موت تشــــيخوف، بــــدأ يعاني أعراض 
مرضه الخطير؛ وبعد أشــــهر شُــــخّص بسرطان 
الرئة. لكنه عاش بعد ذلــــك عاماً واحداً تقريباً، 
وتوفي في أغسطس 1988م. ولا أريد أن أذهب 
بهذه المصادفة إلــــى أكثر مما تحتمل، لكنني لا 

أستطيع تجاهلها وأنا أقرأ »مهمة« اليوم.
عشت مع القصة تفاصيل رحيل أنطون تشيخوف 
بقلــــم ريموند كارفر، ضمن فــــن أحبه الاثنان، 
تجمعني  بلا قصة قصيرة  لكن  عشــــته معهما 
العربية،  بهما. وحين فكرت فــــي ترجمتها إلى 
علمت أن زميلًا آخر ســــبقني إلى »مهمة«، ولقد 
أحزنني ذلــــك. ربما لأنني لم أكن أريد أن أترجم 
القصة وحســــب، بل كنت أريد أن أعيشها مرة 
أخرى، وأن أقترب من تشــــيخوف كما اقترب منه 
أنا أيضــــاً، »مهمة أخرى  كارفر، وأن تكون لي، 

معه«.
للاطلاع

النص الأصلي:
 Raymond Carver, Errand, The New Yorker,

.June 1, 1987
The New Yorker القصة في

الترجمة العربية:
ريموند كارفر، »مهمة«، ترجمة أحمد شافعي.

الترجمة العربية لأحمد شافعي

عبدالواحد 
اليحيائي
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مجموع الليالي مجموع الليالي 

ــى ــأَبَّـ ــقٍ تَـ ــلَـ ــلَـــى قَـ ــي عَـ ــنِـ ــبُـ ــاتِـ أُعَـ

المُخَبَّى الــمَــعْــنَــى  عَـــنِ  وَأَسْـــأَلُـــنِـــي 

ــحٍ  ــرِيـ ــي بِــــاَ حَــــــرْفٍ صَـ ــنِـ ــبْـ ــتُـ وَاكْـ

ــا ــذْبَـ ــرًا وَكِـ ــاوِيـ ــصَـ وَانْـــسُـــجُـــنِـــي تَـ

أَرَاهُ  لََا  ــا  ــ مَ إِلَـــــى  ــي  ــ ــن ــ ــلُ ــ وَأَرْسِ

ــا ــبَّ صَ جِــئْــتُ  مَـــا  إِذَا  ــي  ــنِ ــحُ ــضَ وَافْ

ــب جِـــراحـــي ــب وتـــرفـــضُـــنـــي بـــا س

ــقُ فـــي دمـــي شــــدّا وجــذْبــا ــل ــع وت

ــالًًا.. ــمَ ــتِ ــاءَاتُ احْ ــضَ ــفَ ــرُ بــي ال تــسَــافِ

ــي الــيَــقِــيــنُ إلــيــه غَــصْــبَــا.. ــنِ ــعُ ــرْجِ وَيُ

تَبْكِي  ــوَاتِ  ــطُ ــخُ ال ــوَى  سِـ ــى  ــقَ أَلْ وَلََا 

ــا شَـــيْءَ- دَرْبَـ ــا الـــاَّ ــ ــنِــي -أَنَ ــبُ وَتَــطْــلُ

قلبي.. ــوْقِ  ـ ــشَّ الـ بِــكُــلِّ  ــي  ــنِ ــادِلُ ــجَ يُ

ـــا حـــبَّ ذاب  ــد  ــ ق أنـــــه  ــفُ  ــلـ ــحـ ويـ

ــدًا..  ــي ــعِ فـــأَهْـــرُبُ مِـــنْ تَــفَــاصِــيــلِــي بَ

قُرْبَـــا.. أَزْدَادُ  ــنِـــــــــــي  أَنَّ لِِأُدْرِكَ 

ــيَّ عَــقْــاً  ــلِ ــيْ ــلَّ ــي ال ــسِ ــاجِ وَأَهْــــــزِمُ هَ

ــا ــب ــا وقــل ــاسـ ــسـ ــز عـــنـــه احـ ــ ــج ــ واع

حُــلْــمِــي  ــرِ  ــمْ ــعُ ال مــســار  فِـــي  عُ  أُودِّ

لبّى ـــوْقُ  الـــشَّ مَـــا  إِذَا  ــهُ  ــنُـ ــضُـ وَأَحْـ

ــى..  ــتَّ حَ ــانِ  ــيَ ــسْ ــنِّ ال ــرَةِ  ــكْ ــفِ بِ أَدُورُ 

تبا ثـــم  ــا  ــب ــت ف بِــــهَــــا..  ــرْتُ  ــ ــفَـ ــ كَـ

ــلِّ آثَــــــارِي.. وإرثــــي.. ــكُـ ــتُ بِـ ــيـ رَضِـ

وعـــذبَـــا ــرّا  ــ مـ ــت  ــط ــال خ ــي  هـ وإن 

ــرًا  ــ رَضِـــيـــتُ بِـــكُـــلِّ مَـــا أَنْـــكَـــرْتُ دَهْ

ــا؟ ــرْبَ ــدَادُ تِ ــ ــى بِــيَ الَأضْـ ــرْضَ ــلْ تَ ــهَ فَ

ــي.. ــالِ ــيَ ــلَّ ــوعِ ال ــمُ ــجْ ــرُ مَ ــيْ ــا غَ ــا أَنَـ ــمَ فَ

ــرا وذنـــبَـــا ــهـ ــت بــطــبــعــهــا طُـ ــن ــج عُ

ديواننا

 د.نايف أزيبي
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المال والدار لهم.

55

هنا، في هذه البــــاد — بلادنا — “ضمد” 
البســــيطة بناســــها وبيوتهــــا ومحلاتها، 
والعريقــــة بتراثهــــا وثقافتهــــا وواديها 
المحبب؛ ذاك الذي يبــــدأ برديمة، وينتهي 
والــــذي، في رقته  بـ»رديمتين« وشــــاعر. 
الودودات  نســــائها  فعل  يشبه  ومشهده، 
بالأحضان  فيغرقنه  بطفــــل،  يلتقين  حين 
والقبلات التي لا تتوقف إلّّا عند استنشــــاق 

عميق يمتص دم خدّه كاملًًا:
نعيــــش حياتنا كما تعيــــش “دببة الماء”. 
هكــــذا، بإيقاع بطيء نســــبيًا؛ فنحن هنا لا 
وجذابة  متنوعة  ترفيهية  بوســــائل  نحظى 
كما في المدن الكبــــرى، ولا بمطاعم راقية 
نتمتع بدور  ذات طابع عصري جميــــل، ولا 
سينما مميزة نزجي بها الوقت، ونبدد فوق 
كراسيها شــــيئًا من الملل. لكننا وبشكل ما، 
نجد دائمًا طريقة للعيش. وليس هذا بسبب 
عبقريتنا أو شــــغفنا أو عشــــقنا المتناهي 
للحيــــاة، ولا لطموحاتنــــا العصية دخل في 
ذلك، ولكن لأننا نستســــيغ ذلك الشــــعور 
الجميل الذي نحسّــــه حين نفر هارعين إلى 
بيوتنا بعــــد قضاء يوم عصيــــب ومخيّب. 
الوســــيلة  هي  لنا  بالنســــبة  البيت  فرؤية 
أســــتعيد  قدمًا. وهنا،  للمضــــي  الوحيدة 
كلمة مدهشــــة ومضحكة في آن معًا، لأحد 
الأصدقاء الذي وصف هذه المشــــاعر بدقة، 
حين قال بسعادة، لحظة عودتنا من السفر، 
إلى  المؤدي  الشــــهير  الدوار  وتجاوزنا ذلك 
بلدتنا: يااااه.. إنني أشــــعر بأني كنت عاريًا 
طوال هذه المــــدة، والآن أرتدي. ما جعلني 
فيه  بما صدق  عــــال  أتغنى بصوت  وقتها 
الشاعر الكبير قاســــم حداد حين كتب: »ما 
أن يدركني المســــاء بعيدًا عن البيت، حتى 
تنتابني حالة من الذعر الغامض. فأي مكان 
المنفى.«  وأحيانًا  الغربــــة،  البيت هو  خارج 
وتحديدًا كانت هذه هي الكلمات التي أعادت 
إليّ حزنًا عميقًا عشته ذات يوم، على أرملة 
عجوز، حين علمت بأنها لم تكن تملك من 
اتســــاع هذه الدنيا الكبيرة سوى ذلك القدر 
تقاتل  الأمان. ورغم هذا كانت  الصغير من 
وحيدة كي تسكن بيتها، وتعيش شيخوختها 
في سكينة وســــام. ولست هنا في محاولة 
ساحرة، لاستعادة ما قد يثلج صدرها، ويكفّ 
عنها دموعها الموجعة. ولكن ما كســــرني 
حقًا، بعيدًا عن تلك التفاصيل المعقدة، أنه 

حتى وإن كان البيع والحق قد اســــتقرّا، كما 
ألم  صاحبهما؛  مع  وثيقتين  بساقين  يقال، 
يكف أن تقول أرملة عجوز، تســــكن البيت 
الشــــابتين: “أقلني بيعتي  ابنتيهــــا  رفقة 
في  الطويل  العمر  هــــذا  بعد  لتهنأ  هذه”، 
راضيةً مرضية؟ وفي وقت قد سعى  بيتها، 
فيه أحــــد أبنائها إلى الطــــرف الآخر، مرارًا 
وتكرارًا، عارضًا عليه ما عرض، ضامنًا له ألّّا 
يلحقه من ذلك ضرر أو نقصان. غير أن ما 
زاد تساؤلي الإنساني هذا إلحاحًا، هو ما جاء 
في الحديث النبوي الكريم: »من أقال مسلمًا 

بيعته، أقاله الله عثرته يوم القيامة.«
بمروءة  والغنيــــة  المؤثرة  القصــــة  وتلك 
كالعويل  بكاءً  عبدالله بن عامر، حين سمع 
يأتي من بيت آل عقبة، بعدما اشترى دارهم 
الكبيرة، فســــأل أهل بيته فزعًا: ما لهؤلاء 

القوم يبكون هكذا؟
اشتريتها  التي  دارهم  لخروجهم من  فقيل: 

يا مولانا.
فأمر ابن عامر غلامه، قائلًًا:

اذهب إليهم وأخبرهم بأنّ الدار والمال لهم 
جميعًا.

النادر  الموقف  أروي هذا  وتعمّدت هنا، وأنا 
والنبيل لابن عامر، أن أقول “بيت آل عقبة” 
لأن عندنا نحن العــــرب، وحتى عند بعض 
العائلات الغربية الكبيرة، كثيرًا ما نســــتعير 
مفردة “البيــــت” للدلالة على أهله، فنقول: 
بيت آل فلان، إشــــارة إلى أســــرته الكبيرة 
اللغة نفســــها رمزًا  والمترابطة. وكأنّ في 
الإنسان  ارتباط  مدى  عن  يكشــــف  عميقًا، 
ببيته، والبيت بإنسانه. ولعلّ في ذلك أيضًا 
ما يدل على أنّ كل تلــــك القصائد والرؤى 
الوجدانيــــة الجميلة، التي وضعت البيت في 
منزلــــة واحدة مع الوطن، لــــم تكن مجرّد 
تعبيرًا  كانت  بل  عابرة،  شــــعرية  مبالغات 
داخلنا  في  والوطن  البيــــت  أن  صادقًا عن 
يتقاســــمان الشــــعور اللذيذ نفسه. ولهذا 
بتعب  أحدنا  إذا شــــعر  الصغر،  منذ  نجدنا، 
شــــديد وهو في الخارج، فإن أول ما يفعله، 
البحث عن  العلاج؛ هــــو  البحث عــــن  قبل 

الطريق المؤدي إلى البيت. 
لأنّ العلاج دائمًا، وببســــاطة شــــديدة، هو 

البيت.
والبيت هو العلاج.

معاذ يحيى 
مكي 

مقال
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  محمد إسماعيل 
رة * الأبا

ــا اقــرئــيــنــي ــ ــا أن ــم اقــرَئــيــنــي ك
مُتُوني في  هوامشي،  في  وادْخُلي 

ــد طـــامٍ ــي ــواج ــم ــرٌ مـــن ال ــح أنـــا ب
ــدَّ الــجــنــونِ ــ جــامــح الاصــطــخــاب حَ

ــهِ ــي ــر إل ــطــي ــي ي ــب ــل ــلٌ ق ــيـ ــبـ أرْخـ
الحنينِ ــاحِ  ــن ج عــلــى  نــبــضٍ  ــلّ  كُـ

اقــرئــيــنــي »ســيــمــفــونــيــات« غـــرامٍ
ــونِ ــحُ ــل ــاتِ ال ــم ــنَ ــمْ ــنَ ــاتٍ م ــح ــاب س

وفَوْحي بَــوْحــي  ونهر  ضفافي  يا 
ــه انــحــنــى زيــزفــونــي ــزارًا ل ــ ــا هـ ي

ــيٍ وَحْ مثل  ضُحًى  داهمتِني  كيف 
المُبيْنِ؟ الظلام  في  النور  ــذرُ  ــبْ يَ

ــوْل أغــنــيــاتــي فــحــيْــحٌ ــ ــلُّ مــا ح ــ ك
الدفينِ ــونِ  الأتُـ في  المكرَ  يوقدُ 

حفيفٌ الحقولِ  بيْن  لي  يعدْ  لم 
غصوني الغصون  ولا  بي  يحتفي 

ــرُوْقــي ــتْ فــي ع ــمَ ــادُ الــتــي نَ ــب ال
بــســمــاتٍ تــنْــضُــوْ شــفــارَ الــمَــنُــون

لغيثٍ ــدًا  رعْـ جئتِ  هــل  ملاكي  يــا 
السخينِ اليراع  في  اليأسَ  ينفضُ 

لكنْ ــحــبّ  ال مــن  ــا  ــونً ك اقرئيني 
الشجونِ ظامئاتُ  فيه  ــوتْ  ارتَـ ما 

شبَّتْ الغيثُ  أوتـــاركِ  روحــي  مــلءُ 
ــوْنِ ــتُ ــاتِ سُــحْــبٍ ه ــي ــا أغــن ــه روح

ــافٍ ض التفاعيل  ــرُّ  ــ حُ ــرْفٌ  ــ ح انـــا 
هَجينِ لــشــعــرٍ  ــرًا  ــح ب فاقرئيني 

ــي رِفّ ــوْح  ــفَ ال شفيفة  ــولًًا  ــصُ ف يــا 
زمّلِيني وبــالــضــحــى  ــداري  ــ م ــي  ف

ــا ذَوْبًـ كــنــتُ  ــيْ  ــن أنّ تـــدْرِيْـــنَ  حين 
فكُوني ــيــك  إل ــا  ــفَ هَ ــرامٍ  ــ غ مِـــنْ 

* عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين
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ديواننا

احمد يوسف 
الحواج

حدود 
الذاكرة 
والتراب.

شــــكلتَ وجهــــي يافتــــى الصحراء
الأحســــاء خَلَدِي وفي  فــــي  لتعيش 

بُــــوءَةَ جَهْرَةً  أَأَنَــــا الغَرِيــــقُ أَرَى النُّ
ــــعَرَاءِ؟ الشُّ ــــةِ  بِجُبَّ الغَرِيــــبُ  ذَا  أَمْ 

التي أســــئلتي  وجدت  الغموض  وأنا 
فــــي فلكهــــا نــــوحٌ وكل رجائــــي

جد لي عصا موســــى فإنــــيَ متعبٌ
فالبحــــر يغــــرق والظــــام إزائــــي

أمشــــي فيســــبقني اليقين وما أرَى
الأحيــــاء بمهجــــة  المحــــب  قلــــق 

يعشــــب ظلها الغيب  فــــي  لمدينة 
شــــجرَ الحنيــــنِ ولوعــــة الأحشــــاء

حاملًا المســــافة  قلــــق  بــــي  فيمر 
الأضواء  وشــــهوة  القصيد  جســــد 

الســــنين وجع  قــــد جففت  يادوحةً 
وضوءهــــا قــــد شــــعَّ فــــي الأرجاء

بطينهــــا عجنــــت  أغنيــــةٍ  يــــاكل 
بدمائــــي توهجــــاً  الجمــــال  زاد 

قَلْبِهِ فِــــي  الَّذِي  ــــبُّ  الصَّ ذَلِــــكَ  أَنَا 
الَأنْــــوَاءِ وَهَيْبَــــةُ  النَّخِيــــلِ  نَبْــــضُ 

مَــــا زِلْتُ أَبْحَــــثُ عَنْ بَقَايَا دَهْشَــــةٍ
لِلَأسْــــمَاءِ البِكْــــرِ  المَــــدَارِ  وَعَــــنِ 

خُذْنِــــي لِِأَرْضِ الغَيْبِ، إِنَّ مَشَــــاعِرِي
وَالِإعْيَــــاءِ رْحَــــالِ  التَّ مِــــنَ  تَعِبَــــتْ 

عَلَّهَا المعانــــيْ  جُرْحِ  عَلَى  وَامْسَــــحْ 
تشــــفى بِمَاءِ العِشْــــقِ ذات ســــقاءِ

فَأَنَــــا وَهَــــذَا اللَّيْــــلُ نَسْــــجُ نُبُوءَةٍ
كُتِبَــــتْ خُطَاهَــــا فِي ثَــــرَى البطحاء

مَــــا زِلْتُ أَمْطِرُ فِي الجَفَــــافِ قَصَائِدًا
سَــــمَائِي النَّدِيِّ  بِالَأمَــــلِ  لِتَفِيــــضَ 

خُذْنِي إِلَــــى النَّخْلِ العَتِيــــقِ فَإِنَّ لِي
لِوَلائِــــي وَمَنْبِتًــــا  هُنَــــاكَ،  رَحِمًــــا 

لَيْلِهِ فِــــي  الَّذِي  ؤْيَــــا  الرُّ شَــــاعِرُ  أَنَا 
ضيائي بعض  الحبِّ  وَنُورُ  شَــــمْسٌ، 

رِحْلَتِي  مَعْبَــــرِ  غَيْرَ  أَمْسِــــي  كَانَ  ​مَا 
رِدَائِي وَاليَقِيــــنُ  دَرْبِــــي،  وَالنُّــــورُ 

نِي كَأَنَّ الغُيُــــوبِ  فِي  أَبْحَثُ  ​سَــــأَظَلُّ 
سينائي غدت  وأحســــائي  مُوسَــــى 
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مركز الملك فيصل يواصل فعاليات تدشين 
كتاب »ترجمة الثقافات في العالم العربي« . ندوات

اليمامة- خاص
اليونسكو  كرســيُّ  مَ  نَظَّ
بمركز  الثقافات  لترجمة 
الملــك فيصــل للبحوث 
الإســامية،  والدراســات 
بدعــم من هيئــة الأدب 
والنشر والترجمة، الندوةَ 
سلســلة  ضمن  الثانيــةَ 
كتاب  تدشــين  فعاليات 
الثقافــات في  »ترجمــة 
العالم العربي: مســارات 
وجغرافيــة  تاريخيــة 
جديدة«، الصــادر حديثًا 

عن دار روتليدج.
وجاءت الندوة اســتكمالًًا 
للحوار الــذي انطلق في 
التــي  الأولــى،  النــدوة 
ســبتمبر   21 في  عُقِدَتْ 
وتناولــت  الماضــي، 
اللغــة،  فقــه  قضايــا 
للترجمة،  القابلية  وعدم 
والتنوع اللغويّ، والعدالة 
ســياق  فــي  اللغويــة، 
ترجمة  مفهــوم  تطــور 
وانتقلــت  الثقافــات. 
مــن  الثانيــة  النــدوة 

هذه القضايا المفاهيمية إلى تتبع المســارات الثقافية 
للترجمة في العالميْنِ العربيّ والمتوسطيّ، واستكشاف 
عدد من اللحظات التاريخية التي أسهمت فيها الترجمة 
في حركة المعرفة والتبادل الفكريّ والثقافيّ، بما يفتح 
المجال لإعادة النظر في تاريخها ونظرياتها انطلاقًا من 
العالــم العربي بوصفه فضاءً منتجًــا للمعرفة والتبادل 

الثقافي.
افتتح الندوة عمر الدليمي، الباحث المساعد في كرسي 
اليونسكو لترجمة الثقافات، وأدارها البروفيسور مايكل 
سيروتينسكي، أســتاذ مارشــال للغة الفرنسية والأدب 
المقــارن في جامعة غلاســكو. وشــارك فيهــا المفكر 

المغربي البروفيســور عبدالسلام بنعبد العالي، الأستاذ 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس؛ 
الكتابــة  مديــر  كاراتســوليس،  أندريــاس  والدكتــور 
والبلاغة والتواصل المهني في معهد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيا؛ والبروفيسور أوفيدي كاربونيل كورتيس، 
أســتاذ دراســات الترجمــة والترجمة الشــفوية بجامعة 
ســالامانكا؛ والدكتــور محمــد الســديري، المحاضر في 
السياسة والعلاقات الدولية بالجامعة الوطنية الأسترالية 
والباحــث في مركــز الملك فيصل للبحوث والدراســات 

الإسلامية.
واســتعرض بنعبــد العالــي، فــي مداخلته »الفلســفة 
والترجمــة فــي العالــم العربــي«، حركــة النصــوص 

بندوة شارك فيها باحثون محليون وأجانب ..
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الفلســفية مــن العربيــة وإليها، والتحــولات التي 
شــهدتها الترجمة الفلســفية، مؤكدًا الحاجة إلى 
»فلســفة للترجمة« أكثر حيويةً وتفاعلًًا مع الواقع 
المعاصــر، وأهميــة مــا تؤديــه الترجمــة وإعادة 
الترجمة في اســتمرارية الخطاب الفلسفي باللغة 

العربية ومواصلة تطوره.
وتنــاول كاربونيل كورتيس، فــي مداخلته »إعادة 
التفكيــر في ترجمــة الثقافات: الترجمــة الثقافية 
والاســتحواذ الثقافي في إســبانيا الإســامية في 
القرن الســادس عشــر«، الترجمة في سياق اتسم 
بالتفاعــل اللغــوي والثقافي من جهــة، والإكراه 
الديني وسياسات الاستيعاب والمقاومة من جهة 
أخــرى، مركزًا على الموريســكيين والتحولات التي 
طرأت على مكانة اللغة العربية والثقافة الإسلامية 
بعد ســقوط غرناطة. وأوضح أن الترجمة لم تكن 
دائمًا وسيلةً محايدة للتقارب الثقافي، بل ارتبطت 
أيضًا بعلاقات القوة ومحاولات الاســتحواذ وإعادة 

تشكيل المفاهيم الدينية والثقافية.
وتوقــف كاربونيــل عنــد نصــوص »العجميــة«، 
التي استخدم فيها الموريســكيون الحرف العربي 
لكتابة الإســبانية بعد تراجع استخدام العربية في 
حياتهــم اليومية، مشــيرًا إلــى مــا أداه الاحتفاظ 
بالأبجديــة العربيــة مــن دور في صــون الهوية 
والذاكرة الثقافية ومقاومــة التحولات المفروضة 
علــى مجتمعاتهــم. وفي المقابل، عــرض نماذج 
اســتخدمت فيهــا الترجمــة إلــى العربيــة لإعادة 
توجيه مفاهيــم مألوفة لدى الموريســكيين، بما 
يكشف عن ارتباط الممارسة الترجمية بالسياقات 
السياســية والدينيــة والثقافيــة وعلاقــات القوة 

السائدة فيها.
وانطلق كاراتســوليس والسديري، في مداخلتهما 
المشــتركة »ثقافــات الترجمة فــي العالم الناطق 
بالعربية: أنماط نشأتها والعوامل المؤثرة فيها«، 
من مقارنة بين حقبتين شــهدتا نشــاطًا واســعًا 
للترجمة: العصر الإســامي الكلاسيكي، و»اللحظة 
الخليجيــة« المعاصــرة، بهــدف استكشــاف أوجه 
الاســتمرار والاختــاف بيــن محطــات متباينة في 

تاريخ الترجمة في العالم العربي.
وطــرح كاراتســوليس ســؤالًًا حول الأوضــاع التي 
تسمح بنشوء ثقافة مستديمة للترجمة، والأسباب 
التــي قد تؤدي إلــى تعثرها، وحــدد ثلاثة عناصر 
رئيســة لاكتمالهــا: الرعاية المؤسســية أو رعاية 
النخب، والانفتاح والتفاعل المستمر بين الثقافات 
واللغــات، ووجــود دورة طلب علــى الترجمة تولد 
معرفــة وأســئلة جديدة، تقود بدورهــا إلى مزيد 
مــن الترجمــة. واســتعرض حركــة الترجمــة في 
العصــر الإســامي، موضحًا أنها لــم تقتصر على 

نقــل المعرفــة، وإنما أســهمت في إنتــاج حقول 
وأســئلة معرفية جديــدة، ورأى أن ثقافة الترجمة 
تبلغ مرحلة النضج حين يصبح النص المترجم أداةً 
للتفكير والحــوار، لا مجرد نص يُنقَل من لغة إلى 

أخرى.
مــن جانبه، تناول الســديري »اللحظــة الخليجية« 
المعاصــرة، مشــيرًا إلــى تنامــي نشــاط الترجمة 
فــي دول الخليج منــذ العقود الأخيــرة من القرن 
العشــرين، وتســارعه علــى نحوٍ أكبر منــذ العقد 
الثانــي مــن القرن الحــادي والعشــرين، في ظل 
توسع المبادرات والبرامج المؤسسية وزيادة إنتاج 
الترجمــات. وأشــار إلى ارتفاع ملحوظ في نشــاط 
الترجمة فــي المملكة منذ منتصف التســعينيات، 
وربــط التحــولات الراهنة في هذا المجــال بتوجه 
دول الخليــج نحو اقتصادات ما بعد النفط، وتزايد 

الحاجة إلى نقل المعارف التقنية والإنسانية.
كما لفت الســديري إلــى ارتباط عــدد من جهود 
الترجمة الحديثة بمبادرات الذكاء الاصطناعي، ولا 
ســيما تطوير نماذج لغوية تعتمــد على البيانات 
العربيــة فــي المملكة وقطر والإمــارات، في إطار 
الســعي إلى معالجة فجوة الترجمة وتعزيز حضور 
اللغة العربية في مجالات المعرفة والتقنية. وأكد 
أن الدعــم المؤسســي، والطلــب المتنامــي على 
المعرفــة المترجمــة، والطبيعة متعــددة اللغات 
للمجتمعات الخليجية تتضافر لتشــكيل ما وصفه 

الباحثان بـ»اللحظة الخليجية« في الترجمة.
مَت المداخلات، في مجملها، مقارباتٍ متعددةً  وقدَّ
لترجمة الثقافــات؛ إذ تناول بنعبد العالي علاقتها 
بالتشــكل المســتمر للخطاب الفلســفي، وكشف 
كاربونيل كورتيس عن تشابك الممارسة الترجمية 
مع علاقــات القوة السياســية والدينية والثقافية، 
فيما بحث كاراتســوليس والسديري العوامل التي 

تسهم في نشأة ثقافات الترجمة واستدامتها.
يذكــر أن كتــاب »ترجمــة الثقافــات فــي العالم 
العربي: مسارات تاريخية وجغرافية جديدة« صدر 
رَتْه  عــن دار روتليدج في أغســطس 2026م، وحرَّ
رئيس كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات الدكتورة 
منيرةُ الغدير، والبروفيســور تشــارلز فورســديك، 
والدكتور أندرياس كاراتسوليس. وينطلق الكتاب 
من موضوع الكرســي »إعــادة التفكير في ترجمة 
الثقافــات وإطارها المفاهيمــي«، ويجمع باحثين 
سعوديين ودوليين من مجالات دراسات الترجمة، 
والأدب المقارن، والدراســات الثقافية، ودراســات 
الشــرق الأوســط؛ لإعــادة النظــر في المســارات 
التاريخيــة والجغرافيــة والأطــر المفاهيمية التي 

تشكلت من خلالها دراسات الترجمة.



حركة الترجمة بدأت مع الملك المؤسس 
وتطورت عبر المؤسسات الأكاديمية والثقافية.

وهنــا لا بد لنا أن نســتعرض واقع 
الترجمــة فــي بلادنــا ودورها في 
تبادل الإنتــاج المعرفي الإنســاني 
بميدانيهــا  فالترجمــة  وحفظــه، 
التحريري والفوري هي جســر تلاقٍ 
وحوار دائم بين الثقافات والشعوب 
والعلوم البشرية المتنوعة، وخاصة 
بعــد أن أصبــح العالم كلــه قرية 
معلوماتية واحــدة وأصبح التفاعل 
اليومــي والمباشــر بيــن مختلــف 

في اليوم العالمي للترجمة.. المترجم السعودي صوت الوطن إلى العالم..

محمد سعيد الغامدي*
 باليوم العالمي للترجمة، الذي يوافق يوم 30 سبتمبر من كل 

ً
احتفل مترجمو ومترجمات المملكة العربية السعودية كعادتهم سنويا

عام، مما يعكس اهتمام المملكة بهذا المجال الإنتاجي الحيوي الذي يسهم في إثراء المنتوج الثقافي الوطني والتواصل مع الثقافات 
خرى، في إطار من التعاون المبني على الاحترام المتبادل والأمانة والدقة. وهذه المناسبة، أي الاحتفال باليوم العالمي للترجمة 

ُ
رات الأ والحضا

يأتي كتقدير للمترجمين وللميدان نفسه، حيث اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال قرارها رقم 288/71 الصادر في 24 مايو 
2017، لدعم المتخصصين في اللغات والترجمة وتعزيز التلاقي بين الثقافات وتحقيق التفاهم والتنمية. 

أشــكال الثقافــات واللغات ســهلًا 
ومتاحاً للجميع.  

إن مكانــة الترجمــة فــي المملكة 
العربية الســعودية بخير بل جيدة، 
حيث شــهد الميــدان تطــوراً حتى 
لأن  البعــض،  يلاحظــه  لــم  وإن 
وعلميــة  أدبيــة  حركــة  الترجمــة 
وثقافية لا يراهــا إلا من هم داخل 
هذه المياديــن، وليس هناك حتى 
الآن أي إحصــاءات دقيقــة لا علــى 

مســتوى المملكة ولا على مستوى 
الخليــج تبيــن مــدى النجاحــات أو 
الإخفاقات. إن الترجمة هي وســيلة 
العلمية  الفكرية  التنمية  لتســهيل 
والثقافيــة والاقتصاديــة من خلال 
مد جســور تواصل حضــاري متنوع 
مــع دول العالــم، وطبعــاً الترجمة 
ليســت ميدانــاً جماهيرياً يعايشــه 
أفــراد المجتمع فتتضــح الإيجابيات 
والســلبيات، ورغــم ذلــك فواقــع 

 خلال لقاء الملك عبدالعزيز ووزير الخارجية الاسباني في أبريل 1952م
ً
الحجيلان مترجما

محمد سعيد 
الغامدي*
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الترجمــة بخيــر. وهنــا ومــن باب 
الإنصــاف لا بد من التأكيد على أن 
الترجمة في المملكة ليست جديدة 
بــل قديمة حيث انطلقــت البداية 
الرســمية لهــا مع بدايــة خطوات 
الملــك المؤســس – يرحمه الله – 
في بناء دولتــه وتحديثها وخاصة 
مع بدء نشــأة مجلس الشورى في 
الســعودية في  العربية  المملكــة 
21 صفــر 1345هـــ/29 أغســطس 
وفهــم  معرفــة  بهــدف  1926م، 
وثقافــات  وقوانيــن  سياســات 
وحضارات الــدول الأخرى، وصياغة 
العلاقات السياســية والدبلوماسية 
معها من خلال الترجمة. أيضاً كان 
بمعية الملك المؤسس وفي خدمته 
آنذاك عدد من المترجمين وخاصة 

الســعوديين، وفي 
مقدمتهم المترجم 
محمــد المانع الذي 
هو مــن أوائل من 
الديوان  إلى  انضم 
ليكــون  الملكــي، 
الشخصي  المترجم 
للملك عبــد العزيز 
 .– الله  يرحمــه   –
أهم  مــن  وأصبــح 
شــعبة  موظفــي 
الخارجية  الشــؤون 
الملكي.  بالديــوان 
وقــد تــوج خدمته 
عن  كتاب  بتأليــف 
المملكــة،  توحيــد 
يعتبــر  والــذي 

مــن أفضل مــا كُتــب عــن الملك 
المؤسس. وأيضاً كان المانع بمثابة 
القائــم بأعمــال الإعــام، لقيامــه 
بمتابعة الأخبار العالمية بالاستماع 
إلــى نشــرات الأخبار مــن محطات 
 )BBC( دول العالــم، مثــل إذاعــة
البريطانيــة، حيث يقــوم بترجمة 
وتلخيــص الأخبار وتقديمها يومياً 
إلى الملك ليتمكن من متابعة أهم 
الأحــداث العالمية، وخاصــة أخبار 
الحرب العالمية الثانية، مما أوجب 
بقاءه – أي بقاء المانع – قريباً من 
الملك عبد العزيز في حله وترحاله. 
أما الشاب آنذاك جميل بن إبراهيم 

الحجيــان، فلنا في قصته كمترجم 
وكدبلوماســي وإعلامي قُدوة، بما 
أثبته من رغبة الشــاب الســعودي، 
وبإقدامــه وإصراره علــى المثابرة 
لكســب رضــا الملــك المؤســس، 

فالصــورة التي يظهر فيها جالســاً 
أمام الملــك المؤســس دليلٌ على 
قِــدم الترجمة في بلادنا، حيث قام 
الحجيــان بالترجمة مــا بين الملك 

عبد العزيز والوزير الإسباني السيد 
روبرتــو خوزيــه أرتاخــو الــذي زار 
المملكــة في إبريــل 1952م حيث 
كان الضيــف يتحدث آنــذاك اللغة 

الفرنسية التي يُجيدها المترجم.  
الأكاديمي بحركة  الاهتمــام  طبعاً 
الترجمــة في المملكة أتــى متأخراً 
بعــض الشــيء حيث لــم تتحمس 
بإنشــاء كليات ومعاهد  الجامعات 
بدايــة  فــي  إلا  ترجمــة  ومراكــز 
الثمانينيــات الميلاديــة من القرن 
العشــرين، منها على سبيل المثال 
قســم اللغــات الأوروبيــة بكليــة 
فــي  الإنســانية  والعلــوم  الآداب 
جامعة الملــك عبد العزيز في جدة 
بقســميها الإنجليــزي والفرنســي، 
وكاتب هذا المقال هو أحد خريجي 
هذا القســم؛ وبعد 
ذلك تم إنشاء كلية 
اللغــات والترجمــة 
الملــك  بجامعــة 
سعود في الرياض، 
كليــة  ثــم  ومــن 
اللغــات في جامعة 
بنت  نــورة  الأميرة 
عبــد الرحمــن في 
ذلك  بعد  الرياض؛ 
أقســام  أُفتتحــت 
للترجمة في بعض 
الُأخرى  الجامعــات 

في المملكة. 
رغــم ذلــك التأخير 
أن  إلا  الأكاديمــي، 
الســعودي  المهني 
الممــارس للترجمــة التحريريــة أو 
الفورية برز منذ عشــرينيات القرن 
الماضــي وخاصــة مع بــدء لقاءات 
الملك عبد العزيز بالأجانب، وكذلك 
مــع بدء إنشــاء مؤسســات الدولة 
وخاصــة ذات العلاقة مــع الخارج، 
وذلــك بالرغــم مــن عــدم وجود 
معاهــد ومراكــز تأهيــل وتدريب 
علــى الترجمــة. هنــا إذاً يتضح لنا 
أن دور المترجــم الســعودي هــو 
دورٌ مهــم لأنه هو من يتحدث عن 
وطنه وعــن بيئتــه وينقلها للآخر 
وينقــل مــن الآخر ما يتناســب مع 
البيئــة الســعودية، وبذلك يحقق 

* كان بمعية الملك المؤسس 
وفي خدمته آنذاك عدد من 

المترجمين

* من الضروري أن يواكب 
المترجم السعودي 

رؤية المملكة 2030م 
ومشروعاتها الكبرى

* الترجمة لا تقتصر فقط على 
نقل الكلمات، بل إلى إيصال 
المفاهيم الثقافية العميقة

* أفادت بلادنا من تقنيات 
الآخر دون أن تنصهر في 
أنماطه وأساليب حياته
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تواجــده فيُشــكل الواقــع الوطني 
الثقافي أمام العالم، ويصوغ رؤية 
ثرية تُجسّد القيم المتجذّرة والروح 
المتوثبة التي تنهض بها المملكة، 
لتصبــح الترجمة فعلًا ثقافياً وطنياً 
يُبرز هوية المملكــة ويمنح العالم 

الفرصة لاكتشافها عن كثب.
والجميــل فــي ذلــك أن المترجــم 
السعودي ملم بثقافة وتاريخ وقيم 
وطنه عند ترجمة نصوص سياحية 
عن العُــا أو الدرعية، أو عن القرى 
المعلقــة فــي قمم جبــال الجنوب 
السعودي، حيث اســتطاع المترجم 
الوطنــي تقديم الرمزيــة التاريخية 
والثقافية والمعمارية بأسلوب يثير 
فضــول الباحــث والقــارئ العالمي 
ويحفّزه لاكتشــاف  عامــة  بصفــة 
المــكان مــن منظــورٍ أصيــل. كما 
ترجمة  الســعودي  للمترجم  يمكن 

التاريخيــة  الفعاليــات  نصــوص 
والثقافية وتوضيح دلالتها وأثرها 
في تعزيــز الهويــة الوطنية. لذا 
من الضروري أن يواكب المترجم 
الســعودي رؤية المملكة 2030م 
ليتمكن  الكبــرى،  ومشــروعاتها 
المتعلقة  الرســائل  من صياغــة 

بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية 
تُظهــر  وبصيــرة  طموحــة  بــروحٍ 
صورة مجتمــع المملكــة المتطور؛ 
فمثلًا، ترجمــة التقارير عن المدن 
أو  المتجــددة  الطاقــة  أو  الذكيــة 
المشــروعات الســياحية السعودية 
تُبرز قــدرة المملكة علــى التطوير 
المســتدام والتقدم العصري. يجب 
أن يُتــاح للمترجم المحلي التواصل 
مع الناشرين والمترجمين القدامى 
لإبــراز جودة العمل الســعودي في 
ساحة تنافســية دولية، والمشاركة 
في ندوات وورش عمل متخصصة 
حــول الترجمــة الأدبيــة والتقنيــة 
لتبادل الخبرات والارتقاء بمســتوى 
اســتثمار  إن  الوطنيــة.  الترجمــة 
المترجم لوقته في التعلم المستمر 
التقنية واستخدام  لتطوير مهاراته 
أدوات الترجمــة الحديثــة، ومتابعة 
دراســات  فــي  النقاشــات  أحــدث 
الملتقيــات  وحضــور  الترجمــة، 
الترجمية والبرامج التدريبية المحلية 

والعالمية، يُعزز قدرته على تقديم 
صورةٍ راســخة وملهمة له ولوطنه. 
فبهذه الممارسات، يصبح المترجم 
الســعودي فاعــاً ثقافيــاً مؤثــراً، 
يسهم في صياغة الرواية العالمية 
عن المملكة برؤية متجدّدة وظهور 

حضاري يَليق بها.
أيضاً بمناســبة هذا اليوم العالمي 
للترجمــة نعــرض عليــك عزيــزي 
القــارئ بعــض الملامح الســريعة 
للوثبات والإنجازات الســعودية في 
هذا الميدان، فلو أخذنا على سبيل 
المثــال كلًا مــن دارة الملــك عبــد 
العزيــز ومكتبة الملــك عبد العزيز 
فــي الرياض، نرى كيــف أن هاتين 
الجهتيــن أنجزتــا ومنذ إنشــائهما 
ترجمات مهمة ذات علاقة بتاريخنا 
إنجازات  السعودي وخاصة  الوطني 
الملــك عبد العزيــز – يرحمه الله – 

مــن وجهة نظــر الرحالــة والكُتاب 
وهنا  الغربييــن،  الأجانب وخاصــة 
نحن لســنا بصــدد المقارنــة بين 
الجهتين بقدر ما نســعى في هذه 
المقالة إلى إبراز دورهما في ترجمة 
جُــل مــا كُتــب عــن المملكــة منذ 
توحيدها على يد الملك المؤســس 
طيــب الله ثــراه. فقد قامــت دارة 
الملــك عبد العزيز بنقــل كثير من 
المصادر التاريخية من كتب ووثائق 
وأرشيفات بلغة أجنبية إلى العربية، 
وكتب بالعربية إلى اللغات الأجنبية، 
وفي نفــس الوقــت نقــل التاريخ 
الســعودي إلى العالم، وعلى رأس 
ذلك كتاب 1932م التاريخي الموثق 
باللغتين  البــاد  لمســيرة توحيــد 
الإنجليزية والفرنسية وجعله متاحاً 
رقميــاً باللغــات الثــاث )العربيــة 
والإنجليزية والفرنسية(. وقد تبنت 
الدارة تأســيس المركز الســعودي 
للترجمــة الذي يهدف إلى دراســة 
واقــع الترجمــة العلميــة والفورية 

في المملكة، وتغطيــة الاحتياجات 
المعرفية في هذا الشــأن وتدريس 

الكوادر الوطنية ومساندتها.  
ولمكتبة الملك عبــد العزيز العامة 
إســهامها في دعم حركة الترجمة 
والتفاعل الثقافــي والمعرفي بين 
اللغــات العالمية، مــن خلال برامج 
ومشــروعات أســهمت في ترجمة 
مئات الكتب تناولت تاريخ المملكة 
والثقافــة العربيــة والإســامية، أو 
عبــر ترجمــة أدب الرحــات، إلــى 
اللغة العربية. وقد وســعت مكتبة 
الملك عبد العزيز العامة نشــاطها 
في مجــال الترجمــة المتبادلة بين 
اللغتين العربية والصينية، خصوصاً 
بعد إنشاء فرع للمكتبة في جامعة 

بكين بجمهورية الصين.
أمــا مركــز الترجمــة والتعريب في 
جامعــة الملــك عبد العزيــز والذي 
هو وحدة أكاديمية متخصصة فهو 
يهدف إلى تعزيز دور اللغة العربية 
في نقل وتوطين العلوم والمعارف 
من خلال الترجمــة والتعريب. هذا 
المركز أتى في إطار جهود الجامعة 
 ،2030 المملكــة  رؤيــة  لتحقيــق 
بالعمــل على دعم حركــة الترجمة 
والتعريــب فــي مختلــف المجالات 
والثقافية. وهو يســاهم  العلميــة 
في توطين أحدث الأبحاث والعلوم، 
بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية 
وورش عمل في مجــالات الترجمة 

والتعريب.
والجمعية العلمية الســعودية للغة 
والترجمة والتي تأسســت في كلية 
اللغــات والترجمــة بجامعــة الإمام 
محمد بن سعود الإســامية والتي 
ســبق أن كانــت علــى موقــع واي 
باك مشــين منذ 6 أكتوبر 2003م، 
فهي الأولى على مســتوى المملكة 
وتهــدف إلى تنمية الفكــر العلمي 
فــي مجال اللغــة والترجمــة، وفي 
الإســهام في التعريــف بالكفاءات 
العلمية المؤهلة في مجالات اللغة 

والترجمة.
أما هيئــة الأدب والنشــر والترجمة 
فقــد  الثقافــة،  لــوزارة  التابعــة 
تأسست رسمياً في فبراير 2020م. 
مقرهــا الرئيســي الريــاض. هــي 

* يجب أن يتاح للمترجم 
المحلي التواصل مع الناشرين 

والمترجمين القدامى
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أيضــاً تهدف إلــى تعزيــز الترجمة 
كأداة للتواصــل الثقافــي والحــوار 
الحضــاري. والمســاهمة في وضع 
معايير الجــودة والتصنيف المهني 
ومواكبــة  الترجمــة.  قطــاع  فــي 
وتطويــر تقنيــات الترجمــة )مثــل 

الذكاء الاصطناعي(. 
وتقوم الهيئة بمهام إدارة قطاعات 
الأدب والنشــر والترجمة وتنظيمها 
بوصفهــا المرجع الرســمي لها في 
المملكــة، والمســاهمة في تحقيق 
تطلعــات رؤيــة المملكــة العربية 
والإســتراتيجية   2030 الســعودية 
الوطنية للثقافة التي تسعى لجعل 
الثقافة نمطاً لحياة الفرد، وتمكينها 
من تعزيــز مكانة المملكة الدولية. 
فمن ضمن نشاطاتها الأخيرة خلال 

عــام واحد نجد على ســبيل المثال 
أن الهيئــة نظمــت عــدة لقــاءات، 
منهــا لقاء تــم تنظيمه في شــهر 
إبريــل 2026م حول “مــن الهواية 
إلى الاحتراف: كيف تُبنى المســيرة 
المهنيــة للمترجم”، ثــم في يونيو 
لقاء حول واقع وتطور الترجمة تحت 
الأدبية وهندســة  “الترجمة  عنوان 
المســتقبل الثقافي المتداخل”، ثم 
في شــهر يوليو عُقد لقــاء مفتوح 
حــول “دور الترجمــة القانونية في 
دعم العلاقــات الدوليــة”، وكذلك 
نظمت برنامجــاً تدريبياً مكثفاً في 
الترجمــة الفوريــة، ثــم أخيــراً في 
شهر أغسطس نُظم لقاءً افتراضياً 
بعنوان “مســتقبل مهنــة الترجمة 
في ظل الاعتماد”، بمشــاركة نخبة 
من المختصيــن والمهتمين، لرفع 
كفــاءة الممارســين، وتعزيز جودة 
مســتقبل  واستشــراف  الترجمــة، 

المهنة في المملكة.
فيما يخص الترجمــة في الحرمين 
الشــريفين، نجــد أن الهيئة العامة 
للعنايــة بشــؤون المســجد الحرام 
والمســجد النبــوي، تبــذل جهــوداً 
كبيــرة فــي هــذا الشــأن، فقدمت 
خدمات الترجمة للمصلين والحجاج 
والمعتمريــن والزوار، والذي يندرج 
ضمنــه مشــروع خــادم الحرميــن 
الشــريفين للترجمــة الفوريــة في 
المســجد الحــرام، الــذي أُطلق عام 
1435هـــ/2014م، لترجمــة خطــب 
الجمعــة للناطقين بغيــر العربية، 
إضافة إلــى ترجمة الدروس بلغات 
والــزوار.  والمعتمريــن  الحجــاج 
وقدمــت وكالــة اللغــات والترجمة 
في الهيئة العامة للعناية بشــؤون 

المســجد الحرام والمســجد النبوي، 
عام 1439هـ/2018م، ترجمة خطبة 
عرفة إلى أكثر من 20 لغة ـ وكانت 
تبثهــا عبــر منصة منــارة الحرمين 
لتصل إلــى غالبية مناطــق العالم، 
وأصبــح هــذا المشــروع يُنفذ كل 
عام. أما مجمع الملك فهد لطباعة 
المدينة  فــي  الشــريف  المصحــف 
المنورة فيتم ترجمة معاني القرآن 
الكريم إلى لغات مختلفة، لتسهيل 
فهم كتاب الله على الناطقين بغير 
العربيــة. فحتى شــهر ذي القعدة 
1445هـ/مايو 2024م، أصدر مجمع 
الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

الشريف ترجمات بـ 77 لغة.
لذا فالترجمة فــي المملكة العربية 
الســعودية غير بعيدة عن الاحتياج 
الوطنــي والديني، وخاصــة خدمة 
وقاصديهما؛  الشــريفين  الحرمين 
وبفضــل التقدم الكبيــر والنهضة 

الثقافيــة التــي تعيشــها المملكة، 
الغــرب  علــى  بوعــي  والانفتــاح 
والشــرق، أفادت بلادنا من تقنيات 
الآخــر دون أن تنصهــر في أنماطه 
وأســاليب حياته، بــل تفاعلت معه 
أكثر،  بنديــة، فتعمقــت جذورهــا 
وطالــت هامتهــا أكثــر، واحتفظت 

بخصوصيتها وثوابتها.
العربيــة  المملكــة  ســعت  ولقــد 
الســعودية فــي ظل رؤيــة 2030، 
إلــى الرقــي بالوطــن فــي مختلف 
والاندماج مع  والانخــراط  المجالات 
العالم الخارجي على جميع الأصعدة 
الإيجابية البنــاءة المثمرة، فبثباتها 
والأخلاقيــة  الدينيــة  وبقيمهــا 
المتوارثة وباســتقرارها السياســي 
والثقافــي منــذ تأسيســها لــم يرَ 
العالم من المملكة سوى العلاقات 
الطيبة والعون والدعم والمساندة.
الوطنيــة  الهويــة  تُعــد  ختامــاً، 
مزيجــاً مــن العناصر التي تشــمل 
اللغة والثقافــة والوطن والعادات 
والتقاليد والقيم المجتمعية والرموز 
الوطنية والتراث والتاريخ. لذا، تُعتبر 
ترجمــة الهويــة الوطنيــة عمليــة 
مهمة وصعبــة وخاصة في تقديم 
صورة متكاملة ودقيقة عن ثقافة 
وقيم وتاريخ المملكة. فالترجمة لا 
تقتصــر فقط على نقــل الكلمات، 
بل إلى إيصــال المفاهيم الثقافية 
العميقة التــي تُعبّر عن جوهر تلك 
الهوية. الترجمة تلعب دوراً حاسماً 
في إيصال القيم والتقاليد المحلية 
للعالــم، مما يُســهم في توســيع 
آفــاق الفهــم والاحتــرام المتبادل. 
ولأن ترجمــة الهويــة الوطنية بما 
تحتويــه من ثراء هي عملية تهدف 
إلى نقل روح الأمــة وعبق تاريخها 
وعراقــة حضارتهــا وثقافتهــا إلى 
العالــم، كان مــن المهم أن يتولى 
المترجــم الوطنــي بنفســه مهمة 
ترجمتهــا؛ وبذلــك ضــروري جــداً 
تأهيل مترجمين ســعوديين تأهيلًا 
ليتواجــدوا في  أكاديميــاً ومهنيــاً 

الساحة ويعبروا عن وطنهم.       

w*إعلامي ومترجم.
w
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د.عبدالله القاضي: التحول العمراني الحديث في 
المملكة أعاد العلاقة بين الإنسان والمكان.

حصل الدكتور القاضي على درجة الدكتوراه 
مــن جامعة بورتلاند بــالــولايــات المتحدة 
الأمريكية عام 1996م، وعمل أستاذًا للتخطيط 
الحضري والإقليمي بجامعة الإمام عبدالرحمن 
ــددًا من المناصب  بن فيصل، كما شغل ع
الأكاديمية والقيادية، من أبرزها وكالة الجامعة 
للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع. وأصدر 
عددًا من المؤلفات والدراسات المتخصصة، من 
النبوية المصورة«، و«الأميال  أبرزها: »الهجرة 
الحجرية«، و«درب الأنبياء: طريق الحج النبوي«، 
و«الــقــصــواء«. وتــنــدرج هــذه الأعــمــال ضمن 
مشروعه المعرفي »زمكنة«، الــذي يوظف 
العلاقة بين الزمان والمكان والثقافة لتقديم 
التاريخ والتراث بأساليب معاصرة تربط المعرفة 

بالإنسان والمجتمع.
في هذا الحوار، تلتقي »اليمامة« بالأستاذ 
الدكتور عبدالله القاضي للحديث عن رحلته 
البحثية، وأبرز اكتشافاته، ورؤيته للعلاقة بين 

التاريخ  الزمان والمكان والثقافة في قــراءة 
واستشراف المستقبل.

* دُشّــن كتابكم »درب الأنبياء: طريق الحج 
النبوي« برعاية صاحب السمو الملكي الأمير 
سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة 
المدينة المنورة، بوصفه امتدادًا لمشروعكم 
النبوية والتاريخية. كيف  في دراسة المسارات 
الــذي جعل الهجرة  بــدأت هذه الرحلة؟ وما 

النبوية نقطة الانطلاق لمشروعكم البحثي؟
لم تبدأ الرحلة مع الهجرة النبوية بقدر ما 
بدأت مع اهتمامي الأكاديمي بالعلاقة بين 
الإنــســان والــمــكــان. فبحكم تخصصي في 
التخطيط الحضري والإقليمي، كنت أرى أن 
فهم المجتمعات البشرية لا يقتصر على دراسة 
المدن والمستوطنات، بل يشمل أيضًا الطرق 
والمسارات التي ربطت بينها، وكيف أثرت 
الجغرافيا في حركة الإنسان واستقراره عبر 

التاريخ.

النبوية نموذجًا  ومن هنا وجدت في الهجرة 
الزمان والمكان والثقافة  استثنائيًا يجمع بين 
في حدث واحد. وعندما بدأت مراجعة المصادر 
والنزول إلى الميدان، لفت انتباهي أن كثيرًا من 
النبوية  المواقع والمسارات المرتبطة بالسيرة 
كانت تُتداول بوصفها معلومات تاريخية عامة، 
دون تحقيق ميداني يربط الرواية بالواقع 

الجغرافي.
كان هدفي فهم هذه الأحــداث في سياقها 
المكاني الحقيقي، وتحويل جغرافيا السيرة 
إلى مواقع ومسارات موثقة ميدانيًا. ومع مرور 
النبوية  الرحلة طريق الهجرة  الوقت، تجاوزت 
لتشمل أكثر من خمسين مسارًا نبويًا وتاريخيًا، 
في مشروع بحثي امتد لأكثر من ثلاثة عقود، 
وما يزال يكشف أبعادًا جديدة للعلاقة بين 

الإنسان والمكان عبر التاريخ.
التكامل العلمي

* اعتمد مشروعكم على منهجية جمعت بين 

رات النبوية.. باحث سعودي يدرس جغرافيا القرآن الكريم ويوثق المسا
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حوار ـ أحمد الغــر 
رات النبوية، حيث  يُعد الأستاذ الدكتور عبدالله بن حسين القاضي أحد أبرز الباحثين السعوديين في الجغرافيا التاريخية والمسا
لأكثر  امتد  علميًا  لينتج مشروعًا  الميداني،  بالبحث  والإقليمي وشغفه  الحضري  التخطيط  في  الأكاديمي  تخصصه  بين  جمع 
رات الحركة والتجمعات البشرية والعلاقة بين الإنسان والمكان عبر الجزيرة  من ثلاثة عقود في دراسة الطرق التاريخية ومسا
النبوية والتاريخية، وإعادة اكتشاف الأميال الحجرية، ودراسة  رات  العربية. وقد أسهمت أبحاثه الميدانية في توثيق المسا
رقمية لطريق الهجرة النبوية، التي أصبحت نواةً لمشروع بحثي  الاتجاهات الجغرافية في القرآن الكريم، وتطوير أول خريطة 

رًا نبويًا وتاريخيًا. شمل أكثر من خمسين مسا

الحوار
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التاريخية والعمل الميداني والتحليل  المصادر 
المكاني. كيف تشكلت هذه المنهجية؟ وما 
أبرز المصادر والأدوات التي استندتم إليها في 

توثيق المسارات النبوية وتحليلها؟
** تشكلت هذه المنهجية من قناعة مبكرة بأن 
دراسة المسارات التاريخية لا يمكن أن تعتمد 
على المصادر المكتوبة وحدها، كما لا يمكن 
أن تكتفي بالمشاهدة الميدانية، بل لا بد من 
الجمع بينهما للوصول إلى نتائج علمية أكثر 
دقة. لذلك كان الهدف دائماً بناء جسر يربط 

بين الرواية التاريخية والشاهد الجغرافي.
ولهذا اعتمدت على طيف واسع من المصادر، 
في مقدمتها القرآن الكريم، إلى جانب كتب 
السيرة والتاريخ والجغرافيا والبلدان والرحلات، 
والخرائط التاريخية والكروكيات القديمة، 
وأعمال عدد من الباحثين والرحالة والجغرافيين 
الذين وثقوا أجــزاءً من هذه المسارات عبر 

العصور.
وقد أسهم هذا التكامل بين النصوص الشرعية 
والمصادر التاريخية والتحليل المكاني في 
الوصول إلى نتائج علمية متعددة، من بينها 
دراسات الاتجاهات الجغرافية في القرآن الكريم، 
التي فتحت آفاقاً جديدة لفهم الدلالات المكانية 

الواردة في النص القرآني.

ثم تأتي مرحلة التحقق الميداني، باستخدام 
 )GIS( تقنيات نظم المعلومات الجغرافية
وأنظمة تحديد المواقع )GPS(، لدراسة 
التضاريس والعلاقة بين المواقع، ومقارنة ذلك 
بالروايات التاريخية. وكثيرًا ما كانت الملاحظات 
الميدانية تقود إلى إعادة قراءة المصادر، حتى 
الرواية مع الواقع الجغرافي، وهو ما  تتكامل 
التاريخي والمكاني  الدراسات بُعدها  منح هذه 

في آنٍ واحد.
الأميال الحجرية

إلــى إعــادة  الــدراســات الميدانية  * قادتكم 
التي تمثل أحد أبرز  اكتشاف الأميال الحجرية، 

إنجازاتكم البحثية. كيف بدأت هذه الرحلة؟ وما 
أهم النتائج التي كشفتها حول منظومة قياس 

المسافات عند العرب؟
** بدأت رحلة »الأميال الحجرية« أثناء عملي 
النبوية، عندما  الميداني على طريق الهجرة 
لفت انتباهي تكرار أحجار تحمل علامات مميزة 
على امتداد الطريق. ومع توثيقها ومقارنتها 
بالمصادر التاريخية والخرائط القديمة، تبلورت 
قناعة بأنها معالم وضعت للدلالة على 
المسافات والاتجاهات وإرشاد المسافرين عبر 

الطرق التاريخية.
ــدراســة عــن توثيق 55 معلماً  ال وأســفــرت 
بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، تعود 
إلى فترات تاريخية مختلفة، بعضها يسبق 
الإسلام، كما قادت إلى تحديد »الميل العربي« 
بما يعادل نحو 1609 أمتار، وهو ما  ميدانياً 
كشف عن منظومة دقيقة لقياس المسافات 
اعتمدها العرب والمسلمون في إدارة الطرق 
النتائج  والأسفار عبر قرون طويلة. ولأن هذه 
تتجاوز التاريخ المحلي، حرصنا على إصدار 
الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، إيماناً 
بأن تاريخ الطرق والمسافات يمثل جزءاً من 
التراث الإنساني المشترك، ومن المهم إتاحته 
للباحثين والمهتمين داخــل العالم العربي 

وخارجه.
* ومن نتائج أبحاثكم أيضاً دراستكم للاتجاهات 
الجغرافية في القرآن الكريم، التي تناولت 
الدلالات المكانية الواردة في النص القرآني في 
ضوء البيئة العربية. ما أبرز النتائج التي توصلتم 
إليها؟ وكيف يمكن أن تسهم في فهم هذه 

الدلالات بصورة أدق؟
امــتــداداً للاهتمام  الــدراســة  ــاءت هــذه  ** ج
بالعلاقة بين النص والمكان، وانطلقت من 
ملاحظة أن كثيراً من الدلالات الجغرافية الواردة 
ر اليوم وفق المفاهيم  في القرآن الكريم تُفسَّ
القرآن في بيئة  الجغرافية الحديثة، بينما نزل 

عربية لها مرجعيتها المكانية وأسلوبها الخاص 
في التعبير عن الجهات والاتجاهات. ومن خلال 
الجمع بين النص القرآني، واللغة العربية، 
والــدراســة الميدانية، والتحليل الجغرافي، 
توصلنا إلى أن الشرق يمثل الاتجاه المرجعي 
ــدلالات  ال ــذي تُفهم في ضوئه كثير من  ال
الــواردة في القرآن الكريم، وهو ما  المكانية 
يساعد على قراءة هذه النصوص في سياقها 
اللغوي والجغرافي الذي نزلت فيه، ويكشف 
جانباً من دقة التعبير القرآني واتساقه مع 
الواقع المكاني. وأعتقد أن هذه الدراسة تؤكد 
العلوم الشرعية واللغوية  التكامل بين  أهمية 
والجغرافية، لأن المكان ليس عنصراً ثانوياً في 
القرآن الكريم، بل جزء من السياق الذي تتشكل 

من خلاله كثير من المعاني والدلالات.
النبوية المصورة« من  * يُعد كتاب »الهجرة 
أبرز مؤلفاتكم، ويمثل ثمرة سنوات طويلة من 
البحث الميداني. كيف تطور هذا المشروع حتى 
أصبح أول توثيق ميداني ومصور لمعالم طريق 

الهجرة النبوية؟
النبوية المصورة«  ** لم يكن كتاب »الهجرة 
الــبــدايــة، بــل جــاء ثمرة سلسلة من  نقطة 
الدراسات التي سبقت صدوره بعدة سنوات. 
فقد بدأت الرحلة بتحليل روايات طريق الهجرة 

النبوية في المصادر التاريخية، وجمع الروايات 
الــواردة فيها،  الرئيسة ومقارنتها بالمعالم 
ثم دراسة المحاولات السابقة لرسم الطريق 

ومراجعة الخرائط التاريخية والمعاصرة.
ومع استمرار العمل الميداني، أُنجزت أول 
خريطة رقمية متكاملة لمعالم طريق الهجرة 
النبوية باستخدام تقنيات نظم المعلومات 
الجغرافية وأنظمة تحديد المواقع، وربطت 
معالم الطريق بإحداثيات دقيقة يمكن التحقق 
منها ميدانياً. وعندما اكتملت الصورة العلمية 
للمسار، صدر كتاب »الهجرة النبوية المصورة« 
عام 2013 ليقدم أول توثيق ميداني ومصور 
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لمعالم طريق الهجرة النبوية، جامعًا بين 
التاريخية والواقع الجغرافي في قالب  الرواية 
معرفي موثق. وقد شكّل هذا العمل وما سبقه 
من أعمال أساسًا علميًا لعدد من المبادرات 
والمشروعات اللاحقة، ومن أبرزها مشروع 
»على خطاه«، الذي تشرفت بالمشاركة فيه 
منذ مراحله الأولى مستشارًا تخطيطيًا وتاريخيًا، 
التي أنجزناها حول طريق  الدراسات  وأسهمت 
الهجرة النبوية في بناء محتواه العلمي والإثرائي 

حتى وصل إلى صورته الحالية.
المسارات النبوية

* قد تبدو دراسة المسارات النبوية عملًا تاريخياً 
بحتاً، لكنكم تربطونها دائماً بالإنسان والعمران 
اليومية. فما الذي يمكن أن نتعلمه  والحياة 

اليوم من تلك المسارات؟
** عند التأمل في المسارات التي سلكها النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا نرى مجرد 
طرق تربط بين مواقع جغرافية، بل منظومة 
متكاملة تعكس فهماً عميقاً للعلاقة بين 
الإنسان والمكان. فقد بُنيت طــرق السفر 
القديمة ووحدات قياس المسافات بما ينسجم 
مع قدرة الإنسان الطبيعية على الحركة والعمل 
والــراحــة، وهو ما يكشف عن وعي حضاري 

متقدم بتنظيم الحياة والتنقل.
ومن خلال دراسة الأميال الحجرية ومنظومة 
القياس العربية، تبين أن وحدات مثل الميل 
والفرسخ والبريد والمرحلة لم تكن مجرد 
مقاييس للمسافات، بل كانت مرتبطة بإيقاع 
حركة الإنسان اليومية، بما يحقق التوازن بين 
الجهد والراحة أثناء السفر والعمل. وهذا هو 
الدرس الأهم بالنسبة لي؛ فهذه الدراسات لا 
النبوية فحسب، بل تقدم  تعيد قراءة السيرة 
مبادئ ما تزال صالحة اليوم في تخطيط المدن، 
وتصميم الأحياء، وتنظيم الحركة، وإعادة بناء 

العلاقة المتوازنة بين الإنسان والمكان.
* بحكم تخصصكم في التخطيط الحضري 
والإقليمي، كيف تقيمون التحولات العمرانية 
التي تشهدها المملكة اليوم؟ وما أبرز ما يلفت 
انتباهكم في جهود تحسين جــودة الحياة 

وتعزيز العلاقة بين الإنسان والمكان؟

** أرى أن المملكة تعيش اليوم واحدة من أهم 
التحول العمراني في تاريخها الحديث،  مراحل 
التحول لا يقتصر على تطوير  واللافت أن هذا 
المباني أو تحسين المشهد الحضري، بل يمتد 
إلى إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والمكان، 
وهو ما أعدّه جوهر التنمية العمرانية الناجحة. 
التركيز المتزايد على جودة  ويظهر ذلك في 
الحياة، وتهيئة بيئات أكثر ملاءمة للمشي 
والتفاعل الاجتماعي، والاستفادة من الهوية 
المحلية والعناصر الطبيعية لكل مدينة، بما 
الحياة  العامة جزءًا فاعلًًا من  يجعل الفضاءات 

اليومية، لا مجرد مساحات بين المباني.
ومــن النماذج المميزة ما تشهده المدينة 
المنورة من تطوير لمسارات المشاة التي تربط 
المواقع التاريخية والدينية والثقافية، بما يتيح 
للزائر والسكان تجربة أكثر ثراءً في التفاعل مع 
المكان، ويعكس توجهاً يربط التراث بالتخطيط 
التجربة  الحضري الحديث. وأعتقد أن ما يميز 
السعودية اليوم هو قدرتها على تحقيق التوازن 
بين التطوير العمراني والهوية المكانية، وهو 

ما يسهم في بناء مدن أكثر استدامة، ويعزز 
مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جودة 

الحياة والارتقاء بالبيئة الحضرية.
* يشيع اليوم استخدام مصطلح »أنسنة المدن«، 
بينما لكم رؤية مختلفة حول هذا المفهوم. 
كيف تنظرون إليه؟ وما الهدف الذي ينبغي أن 

تسعى إليه المدن في علاقتها بالإنسان؟
** في الحقيقة أتحفظ إلى حد ما على مصطلح 
»أنسنة المدن« بصيغته المتداولة، لأنه يوحي 
وكأن المدن لم تُبنَ للإنسان في الأصل، بينما 
الحقيقة أن المدن التقليدية قامت أساسًا على 
احتياجات الإنسان وقدرته على الحركة والتفاعل 
والوصول إلى الخدمات، وكــان الإنسان هو 
المرجع في تشكيل الأحياء والأسواق وشبكات 

الحركة.
وما حدث خلال القرن الماضي، مع هيمنة 
المركبات على التخطيط العمراني، أوجد حاجة 
إلى إعادة التوازن بين الإنسان والمدينة، أكثر 
من الحاجة إلى »أنسنة« المدينة. ولذلك أميل 
إلى استخدام تعبير »إنسانية المدن«، لأنه 
البعد الإنساني الذي قامت  يعبر عن استعادة 
عليه المدن منذ نشأتها. ومن هذا المنطلق، 
فإن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على تحسين 
المشهد الحضري، بل على بناء مدن تحافظ 
بين احتياجات  على إنسانيتها، وتحقق توازناً 
التنمية الحديثة، وهو ما  الإنسان ومتطلبات 
ينعكس مباشرة على جودة الحياة واستدامة 

المدن.
توظيف التقنية

* امــتــدت منهجيتكم البحثية مــن توثيق 
المسارات النبوية إلى مشروع جديد يربط الآيات 
القرآنية بسياقاتها المكانية. كيف نشأت هذه 
الفكرة؟ وما الذي تضيفه لفهم النص القرآني؟
**يمثل هذا المشروع امتداداً طبيعياً للدراسات 
التي بدأناها في المسارات النبوية، فإذا كانت 
تلك الدراسات تربط الروايات التاريخية بالمواقع 
الجغرافية، فإن مشروع أماكن تنزل آيات القرآن 
يسعى إلى ربط الآيات القرآنية بالأماكن التي 
نزلت فيها أو ارتبطت بأحداثها، بما يعمق فهم 

السياق المكاني للنص القرآني.
واعتمدنا في ذلــك على المنهجية نفسها 
التي طُبقت في مشروعات الهجرة والمسارات 
النبوية، من خــال جمع المصادر، وتحليل 
ــات، وربطها بالميدان والإحداثيات  ــرواي ال
الجغرافية الدقيقة، للوصول إلى قراءة أكثر 
تكاملًا للعلاقة بين النص والمكان. ونأمل 
أن تتحول مخرجات هذا المشروع إلى خرائط 
ومنصات رقمية تفاعلية، تتيح للباحثين 
البعد المكاني للقرآن  والمهتمين استكشاف 
الكريم، في خطوة جديدة لتوظيف التقنية في 

خدمة المعرفة الإسلامية.
* بعد سنوات من البحث الميداني وإنتاج 
الخرائط والمؤلفات، أطلقتم تطبيق »هسلو« 
ليقدم تجربة رقمية تفاعلية للمواقع والمسارات 
التاريخية. كيف نشأت فكرة التطبيق؟ وما الذي 
يميزه عن غيره من التطبيقات المعرفية 

والسياحية؟
**جاءت فكرة »هسلو« من قناعة بأن المعرفة  20
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رقمية لمعالم  * أنجزت أول خريطة 
طريق الهجرة النبوية. 

*  التجربة السعودية تميزت بتحقيق 
التوازن بين العمران والهوية. 

* لــدي تحفظــات على مصطلح 
»أنسنة المدن« بصيغته المتداولة. 

 على مشروع يربط الآيات 
ً
* نعمل حاليا

القرآنية بالأماكن التي نزلت فيها. 

* تطبيق »هسلو« منصة تربط 
المواقع التاريخية بالمحتوى الرقمي. 

* »القصواء« تقدم خيطا سرديا فريدا 
يقرأ السيرة النبوية بأسلوب جديد.

* التاريخ رصيد حضارى يساعدنا على 
فهم الحاضر.
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لا ينبغي أن تبقى حبيسة الكتب والدراسات 
الأكاديمية، بل يجب أن تتحول إلى تجربة 
يستطيع الإنسان أن يعيشها ويتفاعل معها. 
فبعد سنوات من البحث الميداني وإنتاج 
الخرائط الرقمية، كان السؤال الذي يشغلني 
دائماً: كيف يمكن إيصال هذه المعرفة إلى 
الناس بصورة أكثر سهولة وتفاعلًا؟ ومن 
هنا انطلق »هسلو« عام 2014 ليكون منصة 
تقنية متخصصة في ربط المواقع والمسارات 
التاريخية بالمحتوى الرقمي، من خلال الخرائط 
الذكية وتقنيات الــواقــع المعزز والتجارب 
التفاعلية، بحيث لا يكتفي المستخدم بمعرفة 
موقع الحدث، بل يتعرف على أبعاده التاريخية 

والثقافية أثناء وجوده في المكان نفسه.
وقد توسع التطبيق ليصبح بيئة تقنية تخدم 
الباحثين والمرشدين السياحيين والجهات 
التاريخي من نقطة  الثقافية، وتحول الموقع 
على الخريطة إلى تجربة معرفية متكاملة. 
أما المحتوى العلمي الذي يُعرض من خلال 
هذه البيئة التقنية، فقد أصبح اليوم يُنتج 
ويُطوَّر ضمن مبادرة »زمكنة«، التي تعنى ببناء 
المحتوى المعرفي المرتبط بالزمان والمكان 
والثقافة، بينما يمثل »هسلو« إحدى المنصات 
التقنية التي تسهم في إيصال هذا المحتوى إلى 

المستخدم بصورة تفاعلية.
مشروع القصواء

* بعد سنوات من توثيق المواقع والمسارات 
النبوية، اتجهتم في مشروع »القصواء« إلى 
ــة سردية  تقديم السيرة النبوية من زاوي
الناقة التي رافقت النبي  مختلفة، من خلال 
صلى الله عليه وسلم في الهجرة والحج وعدد 
من المحطات المفصلية في حياته. كيف نشأت 
التي أردتم إيصالها  الرسالة  هذه الفكرة؟ وما 

من خلالها؟
** طوال سنوات عملي في دراسة المسارات 
النبوية كنت أبحث فــي الــطــرق والمواقع 
والأحداث، لكنني كنت أدرك دائماً أن خلف كل 
موقع قصة، وخلف كل قصة تجربة إنسانية 
ــاءت فكرة  ــروى. ومــن هنا ج تُـ تستحق أن 
»القصواء«. فالقصواء لم تكن مجرد ناقة ركبها 
النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت شاهدة 
على عدد من أهم محطات السيرة النبوية؛ 
رافقته في الهجرة، وحملت رحاله في الأسفار، 
وشهدت حجة الوداع، وحضرت مواقف صنعت 
تاريخ الأمة الإسلامية. وعندما جمعت الروايات 
المتعلقة بها، وجدت أنها تقدم خيطاً سردياً 
فريداً يمكن من خلاله إعــادة قــراءة السيرة 

النبوية وجغرافيتها بأسلوب مختلف.
وسَعَينا في هذا المشروع إلى الجمع بين 
التوثيق التاريخي والسرد الإنساني، لأن الإنسان 
بطبيعته يتفاعل مع القصة أكثر مما يتفاعل 
مع المعلومة المجردة. فالغاية لم تكن رواية 
القارئ من  أحداث السيرة فحسب، بل تمكين 
معايشة تلك الأحــداث واستشعار أبعادها 
الإنسانية. وأعتقد أن هذا هو الامتداد الطبيعي 
لمشروعاتنا السابقة؛ فإذا كانت تلك الدراسات 
تربط الإنسان بالمكان، فإن »القصواء« تضيف 
بعداً آخــر، بربط الإنسان بالقصة، لتصبح 

النبوية تجربة معرفية وشعورية أكثر  السيرة 
قرباً وتأثيراً.

* لو طُلب منكم أن تختصروا مشروعكم العلمي 
والثقافي كله في فكرة واحدة، فما الفكرة التي 
كرّستم لها هذه الرحلة الطويلة من البحث 
والعمل؟ وكيف ترون مستقبل توظيف الزمان 
والمكان والثقافة في خدمة الإنسان وتعزيز 

الهوية الوطنية؟
** إذا أردت أن أختصر الفكرة التي انشغلت 
الــســنــوات، فسأقول إنها  بها طــوال هــذه 
تتمثل في بناء الجسور بين الزمان والمكان 
والثقافة. فالتاريخ ليس مجرد أحداث مضت، 
والمكان ليس مجرد إحداثيات على الخريطة، 
والثقافة ليست معلومات محفوظة في الكتب، 
بل منظومة متكاملة تشكل هوية الإنسان 
وتساعده على فهم ذاته ومجتمعه والعالم 

من حوله.
ولهذا جاءت أبحاثي ومؤلفاتي ومشروعاتي 
المختلفة، من المسارات النبوية إلى التطبيقات 
الرقمية في محاولة لتحويل المعرفة من مادة 

تُقرأ إلى تجربة تُعاش. كما جــاءت مبادرة 
»زمكنة« لتكون مشروعاً معرفياً يجمع هذه 
الجهود، ويعنى بإنتاج المحتوى العلمي 
والثقافي وتطويره، بحيث يمكن توظيفه 
عبر المنصات الرقمية، والتجارب التفاعلية، 
والمعارض، والأفــام. وأؤمــن أن المستقبل 
سيكون لمن يستطيع أن يقدم المعرفة بصورة 
التاريخ  أقرب إلى الإنسان، تجمع بين أصالة 
التراث إلى تجربة  وإمكانات التقنية، وتحوّل 
معرفية حية تعزز الهوية الوطنية وتخاطب 

مختلف الأجيال.
مرحلة جديدة

* بعد أكثر من ثلاثة عقود من البحث والعمل، 
ما الحلم الذي ما زلتم تسعون إلى تحقيقه؟ وما 
الرسالة التي تودون توجيهها للجيل الجديد من 

الباحثين والمهتمين بالتاريخ والتراث؟
أؤمــن أن ما أُنجز حتى اليوم  ليس نهاية 
الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة، فما زالت 
أمامنا فــرص كبيرة لاكتشاف المزيد من 
كنوز الجزيرة العربية، وتقديمها بوسائل 

معاصرة تقرب التاريخ من الإنسان. ومن هذا 
المنطلق جــاءت مبادرة »زمكنة«، بوصفها 
مشروعاً معرفياً يعمل على إنتاج المحتوى 
العلمي والثقافي المرتبط بالزمان والمكان 
والثقافة، وتحويله إلى كتب، وأفلام، ومعارض، 
وموسوعات رقمية، وتجارب تفاعلية، ومنصات 
تقنية. ومن المشروعات التي نعمل عليها حالياً 
مشروع الخرائط القرآنية، الذي يربط الآيات 
الكريمة بسياقاتها المكانية والتاريخية، امتداداً 
التي طُبقت في دراسات المسارات  للمنهجية 

النبوية.
ويسعدني كذلك أن أرى عدداً من الدراسات 
التي بدأناها قبل سنوات تجد طريقها إلى 
مبادرات وطنية رائــدة، ومن أبرزها مشروع 
»على خطاه«، الذي تشرفت بالمشاركة فيه 
منذ مراحله الأولى مستشاراً تخطيطياً وتاريخياً، 
وأسهمت الدراسات الميدانية التي أنجزناها 
النبوية في بناء محتواه  حول طريق الهجرة 
العلمي والإثرائي. وأعتقد أن هذه هي أجمل 
الباحث؛ أن يرى نتائج  ثمرة يمكن أن يجنيها 

أبحاثه تتحول من صفحات الكتب إلى مشروعات 
وطنية يعيشها الناس، وتسهم في إثــراء 
تجربة الزائر، وتعزيز الهوية الوطنية، وتحقيق 

مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أما رسالتي للجيل الجديد، فهي ألا يكتفوا 
بقراءة التاريخ، بل أن ينزلوا إلى الميدان، 
ويتأملوا المكان، ويقرأوا الروايات بعين الباحث 
لا بعين الناقل. فكل موقع يحمل قصة، وكل 
قصة تحمل قيمة، وكل قيمة يمكن أن تتحول 
إلى معرفة، ثم إلى مشروع، ثم إلى أثر يبقى 
بعد صاحبه. وأؤمــن أن أعظم ما يمكن أن 
الباحث لوطنه هو أن يجعل الماضي  يقدمه 
الناس، لا ليعيشوا فيه،  أكثر حضوراً في وعي 
بل ليستلهموا منه مستقبلهم. فالتاريخ ليس 
ما مضى وانتهى، وإنما هو رصيد حضاري 
يساعدنا على فهم الحاضر، وبناء المستقبل، 
وترسيخ هوية وطن يعتز بجذوره، ويتطلع بثقة 

إلى آفاقه القادمة.
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الجمعيات التاريخية والمؤسسات العلمية 
يجب أن تتحمل مسؤوليتها..

التطفل على الكتابة في التاريخ 
وانتحال صفة المؤرخ.
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تُلتقط من بطون  التاريخ حكاياتٍ  ليس 
الكتب، ولا أخبارًا متناثرة يجمعها القارئ 
من هنا وهناك، ثم يعيد ترتيبها ليمنح 
نفســــه لقب )مــــؤرخ( فالتاريخ علم له 
أصوله ومناهجه وأدواته، وله طرائق في 
نقد الرواية، وفحص الوثيقة، والموازنة 
بين المصادر، وفهم السياقات، والتمييز 
الرواية  وبيــــن  والتفســــير،  الخبر  بين 

التاريخية والذاكرة الشعبية.
المنصات،  واتساع  النشــــر  ومع سهولة 
تكاثر من يكتبون في التاريخ، حتى أصبح 
يخلعها  التي  الألقاب  من  )المؤرخ(  لقب 
بعض الناس على أنفسهم دون تأهيل 
علمي كافٍ أو ممارســــة بحثية رصينة. 
وجــــلُّ رأس مال بعض هــــؤلاء قراءات 
التقطوها  ومعلومات  متناثرة،  سطحية 
من كتاب هنا، ومقــــال هناك، ومقطع 
عابر في منصة إلكترونية؛ ثم ســــرعان 
ما يتحول هذا الرصيد الهش إلى أحكام 
قاطعة في قضايا تاريخية شائكة، وربما 
للمصادر  وردٍّ  للمؤرخيــــن  تصحيح  إلى 

ونقضٍ لما استقر عليه البحث العلمي.
وقديمــــاً قيل: )من كان شــــيخه كتابه 
كان خطؤه أكثر من صوابه(. وليس في 
هذه المقولة انتقاص من شأن القراءة، 
وإنما  ووعاؤها،  المعرفة  أصل  فالكتاب 
تصنع  لا  وحدها  القــــراءة  أن  المقصود 
متخصصًا؛ لأن التخصص ليس مقدار ما 
يقرأ الإنسان فحسب، بل كيف يقرأ، وبأي 
منهج يقرأ، وكيف ينقــــد ما قرأ، وأين 

يضعه من سياقه ومصادره وشواهده.
المؤتمــــرات  يحضــــر  مــــن  ولعــــل 
التــــي  الســــنوية  والملتقيــــات 
التاريخيــــة  الجمعيــــات  تقيمهــــا 
حضور  أحيانًــــا  يلحــــظ  المتخصصــــة 

لا  الذيــــن  المنتســــبين  بعــــض 
تكشــــف مداخلاتهــــم ولا كتاباتهــــم 
البحث  بمنهــــج  عن صلــــة حقيقيــــة 
مون أو يقدمون  التاريخي، مع أنهم يقدَّ
بالتاريخ.  مشتغلين  بوصفهم  أنفسهم 
وليس الاعتــــراض على عضوية المهتم 
أو حضوره؛ فالمؤسسات العلمية يحسن 
وإنما  المجتمــــع،  تنفتــــح على  أن  بها 
الإشــــكال حين تتحول العضوية أو كثرة 
الحضور إلى شهادة ضمنية بالتخصص، 
المؤهل جســــرًا لاكتساب  فيتخذها غير 

صفة )المؤرخ(.
وهنا تصبح المســــألة أبعــــد من مجرد 
لقب. فالمتطفل على الأدب قد يفســــد 
ذائقة، والمتطفل على اللغة قد يشــــيع 
خطــــأ، أما المتطفل علــــى التاريخ فقد 
لأنه  بأكمله؛  مجتمــــع  بذاكــــرة  يعبث 
يتعامــــل مــــع الأنســــاب والأحــــداث 
والشــــخصيات والمواضــــع والحقــــوق 
من  جانبًا  تشــــكل  التــــي  والوقائــــع 

وعي الناس بأنفسهم وماضيهم.
والأشــــد خطرًا أن بعض هؤلاء لا يقف 
يقتحم  بــــل  الأخبار،  نقــــل  عند حدود 
المســــائل الكبرى بثقة لا تتناســــب مع 
أدواته؛ فيهدم روايــــة لأن ظاهرها لم 
يعجبه، ويثبت أخرى لأنها توافق تصوره 
المسبق، ويخلط بين الاحتمال والحقيقة، 
الشــــائع  وبين  والوثيقة،  الرواية  وبين 
والثابت، ثم يخرم مسلمات تاريخية بغير 
هنا  الجهل  ومشكلة  كافية.  علمية  بينة 
وإنما  وحده،  المعرفة  نقص  في  ليست 
في الجهل بحدود المعرفة؛ فالمتخصص 
كلما اتســــعت معرفته ازداد احترازًا، أما 
قارئ الأطراف فكثيرًا ما تمنحه معلوماته 
القليلــــة يقينًا لا تمنحه إيــــاه المعرفة 

د.محمد بن 
راضي الشريف
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العميقة.
ولا يعنــــي هذا احتــــكار التاريخ داخل 
الشــــهادة  أن  ولا  الجامعات،  أســــوار 
مؤرخًا؛  تصنــــع  وحدها  الأكاديميــــة 
محققين  باحثين  التاريــــخ  عرف  فقد 
من  معتبرة  إســــهامات  فيه  أسهموا 
المباشــــر.  الأكاديمي  التخصص  خارج 
لكن هؤلاء لم يصبحوا مؤرخين بمجرد 
أدوات  امتلكوه من  بما  وإنما  الدعوى، 
للمصادر،  الملازمة  وطــــول  التحقيق، 
ودقة التوثيــــق، والانضباط المنهجي، 
وما قدموه مــــن إنتاج خضع للفحص 

والنقد وأثبت قيمته.
ومن هنا تتحمــــل الجمعيات التاريخية 
والمؤسســــات العلميــــة مســــؤولية 
محمــــود،  فالانفتــــاح  مضاعفــــة. 
واســــتقطاب المهتمين مطلوب، لكن 
ينبغــــي ألا تختلط عضويــــة الجمعية 
بصفــــة المؤرخ، ولا حضــــور المؤتمر 
بالأهلية العلمية، ولا الاهتمام بالتاريخ 
بالتخصص فيه. ومن المهم أن تكون 
الباحث  بيــــن  واضحة  حــــدود  هناك 
المتخصص، والباحث المســــتقل الذي 
أو  والمهتم  جدارتــــه،  إنتاجــــه  أثبت 

الهاوي الذي يقرأ ويتابع ويتعلم.
فالتاريخ ليس أرضًا مشاعًا لمن امتلك 
الجرأة على الكلام فيه، وإن كان الاطلاع 
ا مشــــاعًا للجميع. وبين قارئ  عليه حقًّ
اسمها  مسافة طويلة  ومؤرخه  التاريخ 
والتخصص  به  الاهتمام  المنهج؛ وبين 
التعلم والبحث والنقد  فيه سنوات من 

والتحقيق.
ومــــا أحوج بعــــض مــــن يزاحمون 
المؤرخين في مؤتمراتهم، ثم يعودون 
)المؤرخ(  بلقب  مزهوين  المنصات  إلى 
العلمي؛ فليس  التواضع  إلى شيء من 
عيبًا أن يقول المرء: أنا مهتم بالتاريخ، 
لكن العيب أن يســــتعير سلطة العلم 

قبل أن يمتلك أدواته.
فالتاريــــخ ذاكــــرة الأمــــم، والذاكرة 
أخطر من أن تُترك لمن يحســــن جمع 
الحكايات ولا يحسن مساءلتها، أو لمن 
قرأ التاريخ حتى ظن أنه أصبح مؤرخًا، 
ولم يــــدرس التاريخ بما يكفي ليعرف 

لماذا لم يصبح كذلك بعد.

أُّحدثُ نفســــي بعض الأحيان بالسؤال: هل مفردة )كروة( مفهومة 
للجيل الحالي؟ ماذا لو قلنا لأحدهــــم أعط العامل كروته هل يفهم 
ماذا نعني؟ كنت اســــمع كبير سن يتحدث عن سيرته وما مرّ به من 
معاناة في حياته، كان يقول “ كانت وجهتي وأنا يافع الســــفر من 
عنيــــزة إلى الرياض طلبا للرزق ولم يك حينها من وســــيلة نقل إلا 
اللواري )الشــــاحنات( فأخذني المتكفل بي وأنا اليتيم )للماقفه( أي 
مكان انطلاق الشــــاحنات وهناك عرف قريبي الســــائق والمعاوني 
فطلب منهما إركابي للرياض وأعطاني ريال فرانســــي قائلًا “ هذي 
كروة ركوبك. إذا وصلت للرياض أعط السواق كروته” وهذا ما حدث 

حسب سرده.
حينما زرت تونس لأول مرة مشــــاركاً في ملتقى ثقافيٍّ في مدينة 
سوسة وجدتهم يســــتخدمون تلك المفردة بشــــكل واسع، فعلى 
البنايات رأيتُ لوحات كُتب عليها )شــــقق للكِراء( وكذا على سيارات 

التأجير والحوانيت وغيرها من الأعيان غير المعروضة للتمليك.
أعود لعنوان حكاية هذا الأســــبوع.  سياكل جمع سيكل وهي مفردة 
معرّبة أصلها كلمة )cycle( الإنجليزية المأخوذة من )Bicycle( وتعني 
الدراجة الهوائية. تستخدم مفردة ســــيكل محليا بكثرة حتى يومنا 
هذا. السياكل في الزمن الماضي كانت تؤجر للصغار تحديداً، ويقال 
عن مدة تأجيرها )دورة( وكل دورة بعدة قروش وللعلم بعض تجار 
اليوم نمت تجارتهم من تأجير تلك السياكل. أما مفردة الكِراء فهي 

عربية فصحى وتعني أجرة أو مكافأة مقابل أداء عمل. 
بقي أن أقــــول بأن هنالك مفــــردات كنّا نتعاطاهــــا في الماضي 
بشــــكل يومي ثم اندفنــــت بفعل عــــدم التداول وحــــل محلها 
مفــــردات إما وافــــدة قد تــــم تعريبها مثل كلمة )ســــاندويتش( 
التي عرّبها مجمع اللغة العربية بــــ)شطيرة( أو مفردات تم ابتكارها 
محليا وشاع استخدامها مثل )درباوي( و)هجولة( وغيرها. للعلم كاتب 
هــــذه الســــطور لا يرفض اســــتخدام المفــــردات غيــــر العربية 
الأصــــل والجــــذور حيــــن يتقبلها النــــاس ويســــتخدمونها في 

حياتهم اليومية، إذ لا خوف على لغة القرآن من دخيل المفردات. 
 لا ريب بأن لكل زمن مفرداته الشــــائعة لهذا يفترض بنا ألاّ نسخر 

حينما نسمع كبير سن لو قال “ عطوا السوّاق كروته”
•لندن

راء
ِ
سياكل للك

عبدالله ابراهيم   لا ريب 
الكعيد 
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العرب قديمًــــا وما فتئ  الشــــعر عند  ظهر 
منيــــرًا  ونبراسًــــا  مضيئًــــا  قبسًــــا 
والبلاغة  الحكمــــة  أنــــوار  منــــه  تتدفــــق 
والإلهام  والخيال  والإرشاد  والتوجيه  والنصح 
إلى جانب أغراض متعددة في المديح والرثاء 
والفخر والحماسة والنّسيب والغزل والتّشبيب، 
لكن قــــد تخرج بعض أغراض الشــــعر عن 
الســــلوكيات الســــوية والأعــــراف المرعية 
الجارح.  المقذع والهجاء  القدح  فتنصرف نحو 
وقــــد يصعــــب تعريــــف الشــــعر بطريقة 
وأغراضــــه  أنواعــــه  جميــــع  تشــــمل 
المتعــــددة بيــــد أن هنــــاك عــــددًا مــــن 
ماهية  معنى عن  تعطي  قد  التي  التعريفات 
الشعر منها أن الشعر عُرّف بأنه كلام موزون 
مقفَّى دالٌ على معنى، ويكون أكثر من بيت. 
البليغ  “الكلام  بأنــــه  خلدون  ابن  فه  عرَّ كما 
المفصل  والوصف  الاســــتعارة  على  المبني 
ويّ”.  بأجزاء متفقة في الــــوزن والجرْس والرَّ
والشــــعر شــــكل من أشــــكال الفن الأدبي 
لمشــــاعر  تلقائــــي  وفيــــض  النابــــض 
الوصــــف  جماليــــات  تتبنــــى  جيَّاشــــة 
ا  والتعبير والخيــــال والصفات مما يُحدث نغمًً
موسيقيًا يثير النفس ويطرب له السمع، كما 
يؤدِّى إلى حركة ذهنية تثير الانتباه عن طريق 
الشــــعر جمالًًا  ويزداد  المعنى،  الاختلاف في 
وتأثيرًا إذا كان نابعًا من صدق المعاني التي 
ا أو مبالغًا  يعبر عنها الشاعر ولم يكنْ مُتَكلَّفًً
فيه وإلا لكان زينة شكلية لا قيمة لها، وهذا 
وجمالًًا  المعاني ســــحرًا  على  الإبداع يضفي 
يستطيع  قشيبة  حللًًا  ويكســــبها  بل  متميزًا 
الشعراء اســــتغلالها خير استغلال في إحداث 
الاســــتثارة الفنية والاستجابة المنشودة لدى 
امتاز شعر الشعراء سواءً أكان  المتلقي، وقد 
في  أم  الجاهلــــي  العصــــر  إبَّـــــان  ذلــــك 
بقــــوة  والعباســــي  الأمــــوي  العصريــــن 
المعنى  وغــــزارة  اللفــــظ  وجزالة  الســــبك 
ولعل الســــبب يعود إلى أن الشعر في تلك 
الحقبة كان هو الأداة الفريدة والسبيل الوحيد 
لإبداء المشــــاعر والبوح بمكنون النفس من 
مشاعر وخلجات. وما أوحى به عنوان المقال 

ما هو إلا طرح وتبيان لتاريخ الهجاء في الشعر 
الجاهلــــي والعصرين الأموي  العصــــر  إبَّان 
والعباسي وإلقاء الضوء على أعلامه في تلك 
العصــــور ومن ثمَّ اختيار لبعض اللمســــات 
الشــــعرية لشعراء لا شــــك عمالقة لا يشق 
لهم غبار بيــــد أنهم جنحــــوا لأغراض غير 
حميدة وســــوية بل ربما لاستخدامه كسلاح 
أدبي وفني للتعبير عن السخرية أو النقد، أو 
الخصوم  بيــــن  الحســــابات  حتــــى تصفية 
والقبائل. ويمكن تقســــيم الهجاء بحســــب 
أســــلوبه وغرضه وغايته إلى أنوع عده منها 
الهجــــاء العفيف والــــذي يتنــــاول العيوب 
ألفاظ  اســــتخدام  دون  والمعنوية  الأخلاقية 
جارحة أو شــــتم صريح، ثــــم الهجاء المقذع 
نابية وسباب مباشر  ألفاظ  اســــتخدام  وفيه 
الأعراض والأنساب. ويأتي  الطعن في  يطال 
بعــــد ذلك الهجاء القـبَـــــلي الذي يوجه ضد 
قبيلة بأكملها للحــــط من قدرها ولتجريدها 
من القيم والشــــرف والمــــروءة بين العرب. 
أيضا الهجاء الفردي )الشــــخصي( وفيه يركز 
على فرد بعينه يتناول عيوبًا في جســــده أو 
الهجاء  يصف بخلــــه أو تصرفاته، وهنــــاك 
الســــاخر المتهكم وهو أقرب إلى التســــلية 
والمــــزاح لإضحاك المتلقي والتســــرية عنه. 
ويُعدّ شــــعر الهجاء واحدًا من أبرز الأغراض 
الشــــعريّة في تاريخ الأدب العربي، حيث هو 
نوع مــــن الشــــعر نقيض المديــــح يُكتب 
عندمــــا يريــــد الشــــاعر أن يعبــــر عــــن 
سخطه واشــــمئزازه من شــــخص آخر وهو 
عكس المديح فالمديــــح يقوم على عاطفة 
المناقب  وذكر  والتبجيــــل  والإعجاب  المودة 
والصفات الحميدة أما الهجاء فيقوم على ذكر 
السُخط والاشــــمئزاز وذكر المثالب.وقد لعب 
الهجاء دورًا حيويًا واجتماعيًا وسياسيًا ونفسيًا 
العرب، قديمًا وحديثًا.  المدى في حياة  بعيد 
ولم يكن الهجاء مجرد تســــرية عن غضب أو 
نَفثٍ لصدور محتقنــــة بالخصومة والعداوة، 
بل كان ديوانًا لقيم القبيلة، ومحكمةً أخلاقيةً 
غير رسميّة، وســــاحًا فتاكًا يُعلي من شأن 
أقوام ويضع من قدر أقوام آخرين، حتى قيل 

أ.د.عبد الله بن 
محمد الشعلان* 

مقال

سلاح القوافي .. 

رحلة في شعر الهجاء وأعلامه 
عند العرب .
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قديمًا أنّ هجاء شاعر كان أشدّ على القبيلة وقعًا من حد 
السيف وأثر الحســــام. وفي مفهوم الهجاء وجذوره في 
العصر الجاهلي فهو لغويًا مأخوذ من هجاه يهجوه هجاءً، 
وهو التقبيح والذم ونقيض المدح، أما اصطلاحًا فهو فنّ 
شعري يهدف إلى ذكر المثالب والرذائل ونقض المناقب 
والفضائــــل، كما ينحو نحو تعيير الأشــــخاص أو القبائل 
بالنقائــــص الخُلُقيّة أو الخَلْقيّة، والنيل من أحســــابهم 
النفســــية  الهجاء  وأفعالهم. وتعود جذور  وأنســــابهم 
باعتقادات  ارتباطه  إلــــى  الأولى  والآخلاقية  والاجتماعية 
سحرية ودينية قديمة لدى العرب؛ إذ اعتقدوا أن للشاعر 
قوةً خفيةً وسلطانًا روحيًا قادرًا على إلحاق الأذى بالخصم 
عبر الكلمة الموزونة والقافيــــة اللاذعة )وهو ما عرف بـ 
جَز” أو الهجاء الســــريع(. وكانت القبيلة التي لا تملك  “الرُّ
شــــاعرًا ينافح عنها ويذبّ عن حياضهــــا ويقابل هجاء 
الخصوم بمثله تُعدّ منقوصة الجاه مهيضة الجناح مهينة 
المكانة والمقام، لأن الكلمة الطاعنة النافذة كانت تبقى 
الذاكرة أجيالًًا متتالية وأزمنة متعاقبة. ومع  محفورة في 
ظهور الإســــام تطور الهجاء عبر العصور الأدبية إذ وضع 
الدين ضوابط صارمة للخطاب عمومًا، وللهجاء خصوصًا؛ 
الجاهلي  التعصب  علــــى  القائم  الباطــــل  الهجاء  م  فحرَّ
والطعن المحرم في الأنســــاب، ووجه طاقته نحو نصرة 
الحق وتهجين الكفر والباطل. وبرز شعراء الرسول الكريم، 
مثل حســــان بن ثابت، وكعب بن مالــــك، وعبد الله بن 
رواحة، ليردوا على هجاء المشــــركين دفاعًا عن الدعوة 
الإســــامية، فتحول الهجاء من التفاخر القبلي الضيق إلى 
الذبّ عن العقيدة والمبادئ العفيفة والشــــريفة، وهذه 
أبرز أبيات القصيدة التي هجا فيها حســــان بن ثابت أبا 
ســــفيان بن الحارث )وهو ابن عم النبي صلى الله عليه 
وســــلم صلى الله عليه وسلم(   لتعرضه للنبي صلى الله عليه وسلم بالشعر قبل إسلامه يوم 
فتح مكة، وهي:  “أتهجوه ولســــت له بكفء ** فشركما 
لخيركما الفداء”، “فإن أبــــي ووالده وعرضي ** لعرض 
محمد منكم فــــداء”، “أمين صادق بــــر حنيف ** وفي 
الرحمن جل له الرجاء”. وقد اســــتأذن حســــان بن ثابت 
النبي صلى الله عليه وسلم في رد هجائهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تهجوهم 
وأنا منهم، فقال حســــان: “سأســــلك منهم كما تسل 
الشــــعرة من العجين”.  ولقد شهد العهد الأموي ازدهارًا 
منقطع النظير لشعر الهجاء، مدفوعًا بالصراعات السياسية 
الحزبية، وبرزت ظاهرة فريدة عرفت  والقبلية والعصبية 
بـــــ “النقائــــض” )وهي قصائــــد متبادلــــة على نفس 
الــــوزن والقافيــــة يفخــــر فيهــــا الشــــاعر بنفســــه 
وبقبيلته ويهجو عدوه ولديه القدرة الفائقة على النفاذ 
إلى عيوب النــــاس وخَلاقهم وطباعهم ونقاط ضعفهم. 
ولعل من أشهرها نقائض جرير والفرزدق والأخطل، حيث 
مثّل هذا الثلاثي قمة الإبــــداع الهجائي بمعجمه اللغوي 
الغزير وصــــوره الفنية المبتكرة. ومــــن قول جرير في 
الفرزدق في معرض الهجاء والحط من الشــــأن: “فغض 
الطرف إنك من نمير ** فــــا كعبًا بلغت ولا كلابا”، وقد 
أثّرت هذه الأبيات بشدة على بني نمير حتى إنهم طلبوا 

من الفــــرزدق أن يرد على إهانة جرير الجارحة لهم، لكنه 
أبى وأبلغهم أنه لا يستطع ذلك بقوة تعادل هجاء جرير 
وبلاغته. ومن أشــــهر وأقذع ما قيل في هجاء البخلاء في 
للفرزدق  المنسوبين  البيتين  العربي، هذين  الأدب  تاريخ 
في هجائه لقبيلة بني كليــــب )قبيلة غريمه جرير( حيث 
يتفنن في وصمهم بالبخل واللؤم وهما: “قوم إذا استنبح 
الأضياف كلبهم ** قالوا لأمهم بولي على النار”، “فتمسك 
البول شحًا أن تجود به ** وما تجود به إلا بمقدار”، وهذان 
البيتان يفيضان بالتهكم البالغ والســــخرية اللاذعة التي 
تثير الضحك والتعجب في آن واحد. وهكذا، بقى الصراع 
بين الفرزدق وجرير شــــاهدًا على قوة الشــــعر العربي 
وعظمة الشــــعراء الذين اســــتخدموا الكلمة كسلاح في 
ميادين الشــــعر والأدب والتاريخ. أيضا لم يكن السجال 
المعروف بينهما مجرد أبيات شــــعرية عابرة، بل شكّلت 
إرثًا أدبيًــــا فريدًا وتراثًا ثريًا تليدًا جسّــــد فن المزج بين 
الهجاء والفخر في أبهى وأجمل صوره، وقد استمرت هذه 
المعركة الأدبية بينهمــــا لعقود حتى أصبحت إحدى أبرز 
المحطات في تاريخ الشعر العربي، حيث لم يكن الهدف 
فقط النيل من الخصم، بل أيضًا إبراز براعة كل شــــاعر 
وتمكنه من اســــتخدام اللغة والخيال والإبداع والأساليب 
البلاغية. وفي العصر العباســــي اتســــعت رقعة الحياة 
الاجتماعية واختلطــــت وتنوعت الثقافات، فانتقل الهجاء 
من الإطار البدوي القبلي إلى آفاق أوسع وفضاءات أرحب 
لتشــــمل نقد العادات والهجاء السياســــي والســــخرية 
الاجتماعية والتكسب المادي )كما ظهر في هجاء بشار بن 
برد لأعدائــــه ومعاصريه، وما تبعه مــــن تطور على يد 
شــــعراء كالبحتري وغيرهم(. ولقد زخــــر التاريخ الأدبي 
الهجاء وتربعت على  العربي بأســــماء لامعة أتقنت فن 
عرشــــه، وبرز من بينهم قامات شــــعرية كبرى تصدرت 
مشــــهد الهجاء منهم الحطيئة )جرول بن مالك العبسي( 
إمام هجاء العصر الجاهلي وصدر الإسلام حيث يُعدّ أشهر 
هجّاء في تاريخ العرب، حتى قيل إنه لم ينجُ من لســــانه 
أحد، بل إنه ضــــاق عليه الأمر يوما حيــــث لم يجد أحدًا 
يهجوه إلا نفسه، فقال يائسًا متحسرًا: “أبت شفتاي اليوم 
إلا تكلمًا ** بهجو فما أدري لمن أنا قائله” “أرى لي وجهًا 
 خَلْقَهُ ** فقبح من وجه وقبح حامله”، وحتى أمه 

ُ
هَ الله شَوَّ

التي حملتــــه وولدته وغذته لم تســــلم هي الأخرى من 
لسانه السليط وهجائه اللاذع إذ قال فيها: “جزاك الله شرًا 
اك العقوق من البنينــــا”، “غرَبْت زمان  يا عجــــوز ** ولقَّ
لْت إِلا حَملَ شِــــينا”، “تنحي  حملِكِ أُمَّ ســــوءٍ ** فما حُمِّ
واجلسي عني بعيدًا ** أراح الله منك العالمينا”، “أغربالا 
إذا استودعتِ ســــرًا ** وكانونًا على المتحدثينا”. وحتى 
والده المسكين لم يســــلم من هجائه  المليء بالسخرية 
اللاذعة، والتشــــبيهات المُهينة حيــــث قال فيه: “وبئس 
الشــــيخ أنت لدى المخــــازي ** وبئس الشــــيخ أنت لدى 
المعالي”، “جمعت اللؤم لا حيَّاك ربي ** وأبوابَ السفاهة 
والخمــــولا”. ولقــــد بلغت جرأتــــه مداهــــا حين هجا 
الزبرقان بن بدر وعيّره بنســــبه حيــــث يُصنّف الزبرقان 
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تاريخيًا وأدبيًا ضمن الشــــعراء الفرســــان المخضرمين؛ 
وهم الذين عاشــــوا شــــطرًا من حياتهم في الجاهلية 
وشطرًا آخر في الإسلام، وقال فيه أبياتًا تنم عن التهكم 
والسخرية والحط من القدر والشأن والمكانة ومطلعها: 
“دع المكارم لا ترحــــل لبغيتها ** واقعــــد فإنك أنت 
الطاعم الكاســــي”، وبســــبب هذا البيت المهين شكاه 
الزبرقان إلى الخليفة عمر بــــن الخطاب رضي الله عنه، 
فأمر عمر بسجنه وإسكات لســــانه الشعري خشية أذاه، 
بأبيات مؤثرة يبكي  الحطيئة  اســــتعطفه  ولكن بعدئذٍ 
فيها أطفاله الذين اضحوا لاعائل ولا راع لهم بعده وهو 
بعيــــد عنهم، الأمر الــــذي رق له قلب عمــــر فعفا عنه 
وأطلق ســــراحه بعد أخذ التعهد عليــــه بالتوبة وعدم 
التعرض للناس في شــــعره. وهناك شاعراتسم شعره 
بالحدة وســــاطة اللســــان، مما جعل الكثير من الولاة 
والناس يهابون هجاءه وهو أ بو الحسن علي بن العباس 
بن جريج )221 - 283 هـ( المعروف بـ ابن الرومي، وهو 
أحد أقطاب وفحول شــــعراء العصر العباسي في القرن 
الثالث الهجري. وُلد ونشأ في بغداد، وكان أبوه من أصل 
رومي وأمه من أصل فارســــي، وتميز شــــعره بالغزارة 
وعمق الفكرة، وهذا نموذج من هجائه الســــاخر المقذع 
الذي عرف عنه وانفرد به  وقد قاله في شــــخص يمقته 
يقال له ابن حرب: “لك أنف يابــــن حرب ** أنفت منه 
الأنــــوف”، “أنت في القدس تصلــــي ** وهو في البيت 
يطوف”. وفي حادثة شهيرة توثق ما وصل إليه الهجاء 
في العصر الأموي ظهر ثلاثة من الشعراء الفطاحل وهم: 
جريــــر بــــن عطيــــة التميمــــي الــــذي كان شــــاعرًا 
عفيفًا في نســــبه عُرف بقدرته العاليــــة على صياغة 
الألفاظ اللاذعة التي تبقى كالوســــم على خصومه، أما 
الثاني فهو همام بن غالب )الفرزدق( وقد تميز شــــعره 
بالفخر الشــــديد والفخامة اللغوية، وكان هجاؤه يعتمد 
على تضخيم معايب الخصم ومثالبه وتحطيم نسبه، أما 
الثالث فهو غياث بن غوث )الأخطل(: الشــــاعر النصراني 
بارعة  الهجائية بحنكــــة بلاغية  الذي خاض معركتــــه 
ومهــــارة فنية عالية. كما يعتبر هجــــاء المتنبي لكافور 
الإخشيدي حجة في الهجاء السياسي والشخصي القاسي 
. ولقد ذكر في صــــدر هذا المقال أن هذا الثلاثي العتيد 
من الشــــعراء الجهابذة الأفذاذ كيف صنعوا “النقائض” 
ندرك أن الكلمة في التراث العربي لم تكن مجرد حروفٍ 
تُصفّ أو كلمات ترص، بل كانت طاقةً فاعلةً قادرةً على 
بناء الأمجاد أوهدم الســــمعة، مما جعــــل الهجاء وثيقةً 
تاريخيةً وأدبيةً بالغة الأهمية لفهم العقلية العربية عبر 
التاريخ. تعدُّ النقائض من أبرز الفنون الشــــعرية التي 
ازدهرت في العصر الأموي، وهي لون من ألوان المنافسة 
الشــــعرية والمبارزة الأدبية يقوم على أن ينظم شاعر 
قصيــــدةً في الفخــــر أو الهجاء، فيرد عليه شــــاعر آخر 
بقصيدة على الوزن والقافية نفســــيهما، ناقضًا معانيه 
بلغت  وقد  وقومــــه.  بنفســــه  ومفاخرًا  ومفندًا حججه 
النقائض ذروة ازدهارها على أيدي أولئك الشعراء الثلاثة 
حتى أصبحت ســــجلًًا أدبيًــــا وتاريخيًا يعكــــس الحياة 

السياســــية والاجتماعية والثقافية في ذلك العصر.  كان 
جرير والفــــرزدق ينتميان إلى قبائــــل تميم، بينما كان 
الأخطل شــــاعر قبيلة تغلب، وقد ارتبط ببلاط بني أمية 
وكان من أبرز المدافعين عنهم. وقد استمرت المنافسة 
بين هؤلاء الشعراء عقودًا طويلة، وتبادلت خلالها مئات 
القصائد التي تناولت الفخر بالقبيلة، والطعن في أنساب 
الخصوم، وإحياء الوقائع التاريخية، وإبراز المآثر والمثالب، 
النقائــــض مصدرًا مهمًا وملهمًا لدراســــة  حتى غدت 
المجتمــــع العربي في القــــرن الأول الهجري. امتاز جرير 
بســــهولة ألفاظه، وعذوبة أســــلوبه، وقوة تأثيره في 
الهجاء، فكان يعتمد على الســــخرية اللاذعة والتعريض 
الذكي، ويصوغ شــــعره بلغة سلسة تصل إلى المتلقي 
بســــهولة. أما الفرزدق فكان يميل إلــــى جزالة الألفاظ 
وقوة التراكيب والاعتزاز بالنسب، ويستند في شعره إلى 
الفخــــر بمآثر قومه وكثــــرة الاستشــــهاد بأيام العرب 
وأخبارها. في حين تميز الأخطل بفصاحة لغته، ورصانة 
أســــلوبه، وقوة مدائحه لبني أمية، وكان هجاؤه شديدًا، 
ولا ســــيما في مناظرته لجرير. ولم تكن النقائض مجرد 
تبادل للسباب أو الهجاء، بل كانت ميدانًا لإظهار التفوق 
بالحفاظ على  الشــــاعر مطالبًا  إذ كان  الفني والبلاغي، 
الوزن والقافية نفسيهما مع ابتكار معانٍ جديدة تنقض 
معاني خصمــــه وتتفوق عليها. ولذلــــك أظهرت هذه 
المعارك الشعرية قدرة الشــــعراء على سرعة البديهة، 
وقوة الحفظ، وســــعة الثقافة اللغوية والتاريخية، مما 
جعلها من أرقى صور التنافس الأدبي في التراث العربي.

لقد أسهمت نقائض جرير والفرزدق والأخطل في إثراء 
اللغة العربية، وحفظ الكثير من أخبار القبائل وأنسابها 
وأيامهــــا، كما قدمت مــــادة غنية للنقــــاد واللغويين 
والمؤرخيــــن. ولا يــــزال ديــــوان النقائــــض يُعد من 
أهــــم المصــــادر التــــي يعتمــــد عليهــــا الباحثــــون 
الشــــعر  الأموي وتطــــور فنون  الأدب  فــــي دراســــة 
العربي، لمــــا يتضمنه من ثراء لغــــوي وبلاغي، وصور 
فنية، وشواهد تاريخية واجتماعية. ومن ثم فإن النقائض 
بين هؤلاء الشعراء الثلاثة تمثل مرحلة فريدة في تاريخ 
الأدب العربي، تجلت فيها براعة الشــــعراء في توظيف 
الكلمة وسيلة للمنافسة، وســــاحًا للدفاع عن القبيلة، 
وأداة لإثبات التفــــوق الأدبي، حتى أضحت نموذجًا خالدًا 
لفن المناظرات الشــــعرية في الثقافة العربية. وأخيرًا، 
يظل شعر الهجاء مرآةً صادقةً تعكس التحولات النفسية 
العربي في عصوره  للمجتمع  والاجتماعية والسياســــية 
الجاهلي والأموي والعباسي، كما أن شعر الهجاء أسهم 
التنافس على الجزالة والسبك والإصابة في  في تنشيط 
الوصف، كما رسّــــخ ثقافة الحوار الشعري وتحويله إلى 
ســــاحة جدل يوازن بين الحجّة وقوة البيان، كما حفظ 
لنا ملامح القبائل وطبائــــع المجتمعات آنذاك، وعرّفتنا 
بصراعاتهم ومفاخرهم.، لذا ترك لنا الهجاء  أثرًا واضحًا 
في تطور فنون البلاغة والنقد داخل التراث العربي منذ 

ذلك الحين إلى يومنا هذا. 
*جامعة الملك سعود 20
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عن الفلسفة » الكلبية« ..

ليسوا مجرد زُهّاد.

71

ظهرت الفلسفة الكلبية في القرن الرابع قبل 
الميلاد على يد انتســــتانس )تلميذ سقراط(، 
وتدعو إلى العيش وفق الطبيعة، والتحرر من 
الملذات المادية والمظاهر الاجتماعية الزائفة.
الإنســــان  خالف  كلما  منظورهم،  وبحســــب 
الطبيعــــة، قلّت ســــعادته الدنيوية، واعتلّت 
صحته النفســــية والبدنيــــة. وكانوا يرون أن 
معظم الأعراف الاجتماعيــــة يجب تحطيمها؛ 

لأنها مصطنعة وتخالف الطبيعة.
بل إن بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك، وقال: 
»إذا كنــــت حكيمًا، فحــــذارِ أن تتعلم القراءة 
فالكلبية  الغير«.  يفســــدك  لا  حتى  والكتابة؛ 
لا تثق بوجــــود الخير الفطري فــــي الطبيعة 

البشرية.
ويقرر انتســــتانس أن الفضيلــــة إنما تكون 
بالأفعــــال، لا بالخطب المطولــــة والمواعظ 
تُكتســــب  الفضيلة،  أي  أنها،  القولية. كمــــا 
بالزهد والابتعاد عن جشــــع الماديات، ورغبة 

الشهرة، وحب التملك.
بحثًا  ليســــت  الكلبيين  عند  العقلية  والتربية 
وليســــت  يُظن،  قد  كما  الحقيقة،  موضوعه 
بنــــاءً عقلانيًا لقضية ما، وإنما هي التأمل في 
فكرة مــــن الأفكار أو حكمة من الحكم، بحيث 
تأثيرًا عمليًا وفعليًا،  المتأمل نفسه  بها  يتأثر 
بعيدًا كل البعد عن النظر المجرد في موضوع 

مفارق.
ونلحظ أن كلبية ديوجين ــ وهو الشــــخصية 
ــ كانت ممارسةً  الكلبية  الأشهر في الفلسفة 
عملية أكثر من كونهــــا نظريةً ومذهبًا؛ فهو 
يحاول أن يقرّب الشــــقة بيــــن مذهبه وبين 
الفنون والصنائع، كمــــا ينقل إلينا ذلك إميل 
برهييه في »تاريخ الفلســــفة« )ج2، ص23(. 
فالإنســــان ــ بنظره ــ يتحصل على الفضيلة 
بالمران والممارســــة؛ فأهل الصنائع يتقنون 
حِرَفهم بالممارسة البدنية، وديوجين يتحصل 
الداخلي.  التأمــــل  بممارســــة  الفضيلة  على 
وكلاهما جهد، ولكــــن المقصود هنا تحديدًا 
هو الجهد العاقل. لذلــــك ظلت الكلبية دائمًا 

مرتديةً رداء العقل.
الأحكام  على  عنيفًا  هجومًا  الكلبيون  وشــــنّ 
المسبقة والتصورات السابقة، فلم يألوا جهدًا 
في بيان بطلانها وكشف مواطن الزيف فيها. 

وقالوا أن لا سبيل إلى إصلاح الفرد من الداخل 
إلا بتحطيم قاعدة »هذا ما وجدنا عليه آباءنا«، 
فانبروا إلى نقد موروثهم نقدًا عقلانيًا صارمًا. 
واستخدموا خطابًا لاذعًا لكشف نفاق المجتمع 

وتناقض أعرافه السائدة.
وكان الكلبي يعلن على رؤوس الأشــــهاد أنه 
الفضيلة،  بقوانين  ويتقيــــد  عالمي،  مواطن 
لا بدســــاتير المدينة. وكان هذا مخالفًا تمامًا 
للطرح الســــائد آنــــذاك، الــــذي كان يتبناه 
أن  يقرران  كانا  وإيزوقراطس؛ فقد  أفلاطون 

العرق اليوناني أفضل من غيره.
وأحيانًا يلجأ الكلبيون إلى السخرية من الأفكار. 
فمثــــاً، عندما بلغ ديوجين أن أفلاطون عرّف 
الإنســــان بأنه »حيوان غيــــر مغطى بالريش 
ويســــير على قدمين«، أتى ديوجين بدجاجة، 
المستمعين،  إلى  ونتف ريشــــها، وألقى بها 
إنســــان  »انظروا، هذا  وقال وهو يضحــــك: 

أفلاطون!«.
لقــــد قامت الكلبيــــة بوضع البــــذرة الأولى 
للفلســــفة الرواقية؛ إذ أن زينون، مؤســــس 
الرواقية، كان تلميــــذًا لأقراطس الكلبي. كما 
أثّرت الكلبية أيضًا في العالم الإســــامي عبر 

زهد المتصوفة وتقشفهم.
إلــــى أن معظــــم  التنبيــــه  بنــــا  ويجــــدر 
عن  تتحــــدث  التــــي  اليوتيــــوب  حلقــــات 
لهــــا  علاقــــة  لا  الكلبيــــة  الفلســــفة 
بحقيقــــة الكلبييــــن إطلاقًــــا، وإنمــــا جلّ 
اهتمــــام أصحابها هو تقديم مــــادة جاذبة 
للجماهيــــر، حتى لو كان ذلك على حســــاب 
تاريخ  تقرأ »موســــوعة  أن  الحقيقة. ويكفي 
الفلســــفة« لإميل برهييه، وما كُتب فيها عن 
الكلبييــــن، لتدرك تمامًا مدى تســــطيح تلك 
الحلقات اليوتيوبية، تســــطيحًا يصل إلى حد 
الكلبيين  من  يأخــــذون  فهم  أحيانًا.  التزوير 
الهوامــــش ويتركــــون الجوهــــر والحقيقة؛ 
يأخذون على ديوجين أنه كان يسكن في جرّة 
ويستحقر  الطريق،  قارعة  على  كبيرة  فخارية 
المال والثــــروة، ويتركــــون العملية النقدية 
العظيمة التي كان يمارســــها تجاه الموروث 

الإنساني في زمانه.
الخلاصــــة: لا تثق بمقاطــــع اليوتيوب؛ فقد 

شوّهت الفلسفة الكلبية أيّما تشويه.

محمد الخميسي

مقال

@M_Alkhamisi28
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مع المفكر الذي أعاد قراءة الفكر الإسلامي ..

رضوان السيد.. حين يصبح 
الفكر سيرةً للإنسان .

فــي العاشــر مــن أكتوبر، 
لا تســتوقفني فــي ذكرى 
العلامــة  ســعادة  ميــاد 
السيد  رضوان  البروفيسور 
ســنةٌ تضــاف إلــى عمره، 
بقدر ما تســتوقفني عقودٌ 
من العمل جعلت من الفكر 
والســؤال  للبحــث  ســيرةً 
عن  فالكتابة  والمراجعــة. 
البروفيسور ليست استعادةً 
ولا  أكاديميــة،  لســيرة 
تعــدادًا للمؤلفات والجوائز 
والجامعــات التي مــر بها؛ 
لا  المشــروع  قيمــة  لأن 
السيرة،  محطات  تختصرها 
وإنما تكمن فــي الطريقة 
التي جعل بها من دراســة 
الفكــر الإســامي بحثًا في 
تاريخ الأفــكار، وتحولاتها، 
بالمجتمــع  وعلاقتهــا 
والدولة والسياســة. ولهذا 
عنــه محاولة  الكتابة  تبدو 
لفهم مشــروع أعاد الفكر 
النصوص  مــن  الإســامي 
التي تُســتدعى إلى التاريخ 

الذي يُفهم.
المشروع  بدأت ملامح هذا 
مــن الجمع بيــن تقليدين 
معرفيين قلّما اجتمعا في 

تكوين واحــد بهذه الدرجة مــن التفاعل. 
ففــي الأزهــر الشــريف تلقى البروفيســور 
رضوان الســيد تكوينه في أصــول الدين، 
وحصل على الشهادة العالمية سنة 1970م، 
ثم انتقل إلى جامعة توبنغن بألمانيا، حيث 
نال دكتوراه الدولة في الفلسفة من قسم 
الدراسات الإسلامية سنة 1977م. ولم تكن 
الرحلة من القاهرة إلى ألمانيا مجرد انتقال 
جغرافي؛ فقــد منحه الأزهر صلة مباشــرة 
بعلــوم التــراث ومناهجه، بينمــا فتحت له 
توبنغن أبواب التاريخ والفلسفة والدراسة 
المقارنة للأديان ومناهــج البحث الحديثة. 
وهنــاك درس على جوزيف فــان إس، أحد 

أبرز دارســي الفلسفة الإســامية الوسيطة 
وعلم الكلام، وتعلم معه أن النص لا يُفهم 
مكتمــاً خارج ســياقه التاريخــي والفكري، 
وأن الأفــكار لا تُقــرأ منفصلة عــن البيئات 

التي أنشأتها وحاجاتها وأسئلتها.
مــن  موقفــه  فهــم  يمكــن  هنــا  ومــن 
البروفيســور  يتعامــل  فلــم  الاستشــراق. 
رضوان الســيد معه باعتبــاره كتلةً واحدة 
تُرفــض أو تُقبل، ولا حصــر علاقته به في 
خطاب الشــكوى مــن الآخر؛ بــل دخل إلى 
عالمه مــن الداخل، وتعلم لغتــه وأدواته، 
وقرأ أعلامه، ثم عاد ليعيد النظر في أسئلته 
ومناهجه. ولعــل علاقته بجوزيف فان إس 
تختصر هذا المسار كله: تلميذ أزهري يدخل 

ذاكرة
 حية

مدرسة ألمانية في الدراسات 
الإســامية، ثــم يصبــح بعد 
عقــود أحــد أكثــر الباحثين 
بتاريــخ  اشــتغالًًا  العــرب 
وفي  وتحولاته.  الاستشــراق 
كتاباتــه عــن أســتاذه وعن 
الاستشراق، يميز البروفيسور 
بيــن الاستشــراق بالمعنــى 
الــذي نقــده إدوارد ســعيد 
العربيــة  الدراســات  وبيــن 
واصلــت  التــي  والإســامية 
الجامعــات الغربية تطويرها 
في صيــغ ومناهــج جديدة. 
وهنــا لا يصبــح الاستشــراق 
خصمًــا فكريًــا دائمًــا، بــل 
تاريخًــا معرفيًا ينبغي فهمه 
مــن  والاســتفادة  ونقــده 

أدواته في آن واحد.
لكن الأهم أن هذا الحوار مع 
الاستشراق لم يبق موضوعًا 
كتابتــه؛  موضوعــات  مــن 
فقــد تحــول إلــى جــزء من 
طريقته فــي إنتاج المعرفة. 
فالترجمــة عند البروفيســور 
ليســت عمــاً لغويًــا تابعًــا 
للتأليف، وإنما جســرٌ معرفي 
بين عالمين. حين ينقل إلى 
العربية دراسات في الإسلام 
لا  فهــو  وفكــره،  وتاريخــه 
ينقل نصًا فحسب، بل ينقل 
معه طريقة فــي النظر، وأســئلةً ومناهج، 
ثــم يضعها فــي المجــال العربــي لتدخل 
في النقــاش والنقد وإعــادة البناء. ولذلك 
اتســعت ترجماتــه لتشــمل قضايــا الدين 
والسياســة، وتاريــخ الإســام فــي الوعي 
الغربي، والاستشــراق، والفكــر الديني؛ بما 
يجعل الترجمة في تجربته امتدادًا لمشروعه 
في تفكيك الحواجز بين المعارف، لا نشاطًا 

منفصلًًا عن التأليف.
وهنا تتضح إحدى أهم خصائص مشروعه: 
إنــه لا يريــد للباحــث العربــي أن يبقــى 
موضوعًا للدراســة في كتــب الآخرين، كما 
لا يريد لــه أن ينغلق داخل رد فعل دفاعي 
تجاههــا. المطلوب عنده أن يصبح شــريكًا 

عبدالعزيز الموسى
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في إنتــاج المعرفة؛ يقرأ بلغــات الآخرين، 
ويفهم تاريخ مناهجهــم، ويعرف حدودها 
وإمكاناتهــا، ثــم يعود إلى مصــادره وهو 
أكثــر قدرة علــى مســاءلتها. ولذلك ارتبط 
اهتمامه بالاستشراق باهتمام أوسع بإعادة 
بنــاء الدراســات الإســامية نفســها. وفي 
مقالته »إعادة بناء الدراســات الإســامية« 
سنة 2018م، لخّص خبرة عقود من التعامل 
مع التطرف والإرهاب في مفهومين دالين: 
»التأهّــل والتأهيل«. وهي صياغة تكشــف 
انتقال المشروع من نقد الأفكار وحده إلى 
السؤال عن تكوين الباحث والمؤسسة التي 
تنتــج المعرفة؛ فإصــاح الحقل، في نظره، 
لا يكــون بتغييــر الخطــاب فحســب، وإنما 
ببناء القدرة العلمية التي تســتطيع أن تقرأ 

وتفكك وتعيد البناء.
وهذا ما يفســر أيضًا اتساع مجال اشتغاله. 
فالبروفيســور رضــوان الســيد لــم يكتف 
بمدرسة أو مذهب أو بيئة إسلامية واحدة؛ 
فقــد قادتــه أبحاثــه وتعليمه إلى دراســة 
تنوعات التجربة الإســامية، مــن التكوين 
الأزهــري ومــا اتصــل بــه مــن الأشــعرية 
والتصــوف، إلــى علم الــكلام والدراســات 
الكلاميــة في ألمانيا، ثم إلــى خبرات أخرى 
في المشــرق، ومنها تدريســه فــي جامعة 
صنعاء واشــتغاله على التراث الزيدي. ولم 
يكــن هذا الاتســاع جمعًــا للمعلومات، بل 
كان بحثًا عــن الطريقة التي تشــكلت بها 
الجماعــات والمذاهــب والمفاهيــم داخــل 
التاريــخ الإســامي. وهنــا يصبــح اختلاف 
المــدارس جــزءًا مــن موضــوع المعرفــة 
نفســها، لا مجرد خلاف مذهبي يُسجل في 

الهوامش.
مــن هــذه الزاويــة يمكــن فهــم عنايته 
المبكــرة بمفاهيــم مثــل الأمــة والجماعة 
والسلطة والدولة. فالمفهوم عنده لا يولد 
مكتمــاً ثــم ينتقل عبــر القــرون كما هو؛ 
وإنما يتشكل داخل ظروف تاريخية، وتعيد 
المجتمعات تفســيره كلما تغيرت حاجاتها 
وأســئلتها. ولذلك فإن السؤال ليس فقط: 
ماذا قال الفقهــاء أو المتكلمون؟ بل: متى 
قالوا؟ وفي أي ســياق؟ وما المشــكلة التي 
كانــوا يحاولون الإجابة عنهــا؟ وكيف تغير 
معنــى المفهوم حين تغيرت بنية المجتمع 

والدولة؟
هذه الطريقة في القراءة تقود مباشرة إلى 
اهتمامه بالفكر السياســي الإســامي. وقد 
كان حصوله علــى جائزة الملك فيصل في 
الدراســات الإســامية عــام 2017م تتويجًا 
لمســار طويل في دراســة التراث السياسي 
الإســامي، بما يتصــل بالحكم والســلطة 
وتكشــف  والأمــة.  والمجتمــع  والدولــة 
هــذه الأعمال عــن تمييز مهم بيــن الفكر 
السياسي الذي نشأ داخل التجربة الإسلامية 
السياســي  الإســام  وبيــن  الكلاســيكية، 
بوصفه ظاهرة حديثة تشــكلت في ظروف 
الإمبراطوريــات  ســقوط  مــن  مختلفــة؛ 
ونشــوء الدولــة الحديثــة إلى الاســتعمار 

والقومية وتحول السياســة إلــى تنظيمات 
وأيديولوجيــات جماهيريــة. وهنــا لا تعود 
دراســة الإســام السياســي عنده استدعاءً 
لمفــردات التراث إلى الحاضــر، بل بحثًا في 
كيفيــة إعادة تركيب تلــك المفردات داخل 

شروط سياسية واجتماعية حديثة.
وهنــا تبــرز أهميــة الدولة في مشــروعه. 
فالدولــة ليســت عنــده مجــرد مؤسســة 
سياســية حديثة فــي مواجهة التــراث، بل 
ســؤال تاريخي وفكري يكشف كيف انتقلت 
المجتمعات الإســامية من صيغ سياســية 
واجتماعية قديمة إلى الدولة الحديثة، وما 
الذي بقي من المفاهيم السابقة، وما الذي 
أعيد تفســيره، وما الــذي أصبح بحاجة إلى 
مراجعــة. ولذلــك ارتبط اهتمامــه بالدولة 
بأســئلة الســلطة والمجتمع والمواطنة، ثم 
انتقــل إلى البحث فــي »التفكيــر بالدولة: 
السياســة والسياسة الشــرعية في المجال 
الإســامي«، وإلــى الدعــوة لإعــادة بنــاء 

الدراسات الإسلامية.
ولــم يكن مشــروعه الفــردي منفصلًًا عن 
صناعــة المجــال الــذي يتحرك فيــه؛ فقد 
شــارك البروفيســور رضوان السيد الفضل 
شــلق في إصدار »مجلة الاجتهاد« منذ عام 
1988م، وظلــت تصدر حتى عــام 2004م. 
وكانت المجلة مســاحة واسعة للنقاش في 
التراث والفقه والتاريخ والاستشراق والفكر 
السياسي، وجمعت بين التخصص والعناية 
بالشــأن العربــي والإســامي والبحــث في 
التجديد الإســامي. وقــد خصصت الرابطة 
المحمدية للعلماء في الرباط ســنة 2013م 
نــدوة علمية مهداة إليه، صــدرت أعمالها 
فــي كتاب »الاجتهــاد والتجديــد في الفكر 
الإســامي المعاصر: دراســات مهــداة إلى 
المفكر رضوان الســيد«. وتضمــن الكتاب 
عددًا من الدراســات المحكمة التي تناولت 
مشروعه من زوايا متعددة، من بينها دراسة 
محمد شــهيد »ملامــح المشــروع الفكري 
لرضوان الســيد من خلال مجلــة الاجتهاد: 
الاستشــراق نموذجًا«، في الصفحات 431–
451، إلى جانب دراســات في جدلية التراث 
والحداثــة، والتعــدد والتســامح والاعتراف، 
والديــن والدولة، ومنطلقــات التجديد في 
فكره. وهنــا تصبح »مجلــة الاجتهاد« أكثر 
من محطة تحريرية في سيرته؛ إنها شاهد 
على مشــروع كان يصنع فضاءً للحوار حول 
التراث والاستشراق والتجديد، بقدر ما كان 

يكتب فيه.
ولذلــك جاءت عنايته بالتــراث مختلفة عن 
نزعتيــن متقابلتيــن: نزعــة تريــد تحويله 
إلــى أجوبة نهائيــة، وأخــرى تتعامل معه 
كعبء ينبغــي التخلص منه. البروفيســور 
رضوان الســيد يقرأ التــراث بوصفه تاريخًا 
حيًا للأفكار والمؤسســات والمجتمعات؛ أي 
مــادةً للفهم قبل أن يكون مــادةً للاقتداء 
أو الرفــض. ومن هنا تتصل عنده دراســة 
التــراث بدراســة الحاضــر: لا يمكــن بنــاء 
تصور معاصــر للدين والدولة والسياســة 

إذا لــم نفهم كيف تكونــت المفاهيم التي 
نســتخدمها اليــوم، وكيــف انتقلــت مــن 

سياقاتها الأولى إلى سياقات جديدة.
ولعل شــهادة معالي البروفيســور بشــار 
عواد معروف العبيدي في حقه، حين أشــار 
إلى تميز تكوينــه الأزهري وصلته بالمنهج 
الألمانــي، تأتي هنا بوصفها شــهادة على 
طبيعة هذا الجمع بين المدرستين، لا مجرد 
تزكية شخصية. لكن الشهادة الأوسع تأتي 
مــن المجال العلمي نفســه؛ فقد خصصت 
نــدوة الرابطــة المحمديــة للعلمــاء ســنة 
2013م دراســات متعددة لتحليل مشروعه، 
لا للاحتفاء به فحسب، بل لمساءلة مكوناته 

وقضاياه ومناهجه.
كما صدر عام 2011م عن الشــبكة العربية 
للأبحــاث والنشــر كتــاب »الأمــة والدولــة 
والتاريخ والمصائر«، وهو مجموعة دراسات 
مهــداة إلــى مولانــا البروفيســور رضوان 
الســيد بمناســبة بلوغــه الســتين، وبلــغ 
مجمــوع الكتــاب 894 صفحــة، منهــا 704 
صفحات بالعربية و190 صفحة بالإنجليزية. 
ويكشف هذا العمل، بما جمعه من دراسات 
حول الأمة والدولة والتاريخ والمصائر، عن 
اتســاع دائرة التفاعل العلمي مع مشروعه، 
وعن تحولــه إلى موضوع للــدرس والنقد 

والقراءة من باحثين ومفكرين آخرين.
ثم جاءت جائزة النيل للمبدعين العرب عام 
2021م لتضيف شهادة مؤسسية أخرى إلى 
مســيرته الطويلة في الدراسات الإسلامية 
والعربيــة. وهكــذا تتعدد وجوه الشــهادة 
لمشروعه: شــهادة العالم، وشهادة البحث 
العلمــي، وشــهادة المؤسســات العلميــة 

والثقافية.
ومــع ذلك، فإن قيمة البروفيســور رضوان 
الســيد لا تختصرها الجوائز ولا كثرة الكتب، 
وإنما تكمــن في قدرته علــى وصل دوائر 
معرفيــة ظلــت طويــاً متباعــدة: الأزهــر 
والجامعــة الألمانيــة، التــراث والدراســات 
الحديثــة، الفقه والتاريخ، الفكر السياســي 
والدولة، الاستشــراق وإعادة بناء الدراسات 
الإســامية. ولهــذا فإن أثــره الأعمق قد لا 
يكون في جواب قدمه عن سؤال بعينه، بل 
في الطريقة التي جعل بها الســؤال نفسه 

أكثر دقة.
في زمن تزداد فيه الحاجة إلى قراءة التراث 
بعيــدًا عــن التقديــس الجامــد والقطيعة 
المتعجلة، تبدو تجربة البروفيســور رضوان 
الســيد تذكيرًا بــأن الوفاء للتــراث لا يعني 
تجميــده أو اســتدعاءه خارج ســياقه، وأن 
الانفتــاح علــى المناهــج الحديثــة لا يعني 
فقــدان الصلــة بالمصــادر. بيــن هذيــن 
الحدين تشــكل مشــروعه؛ مشــروع عالم 
يرى أن الفكر لا يعيــش خارج التاريخ، وأن 
المفاهيــم لا تُفهــم إلا إذا عُرفــت أزمنتها 
ومساراتها وتحولاتها. ولذلك يبقى السؤال 
الذي يتركه لنا، أكثر من أي عنوان أو كتاب: 
متــى قيل هذا؟ ولمــاذا قيــل؟ وكيف تغير 

معناه حين تغير العالم؟
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حسين بافقيه..
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في حسين بافقيه شــــيء من جدة، وشيء من 
مكــــة، وبينهما مزاج حجــــازيّ يعرف كيف يقول 
الكلام الجادّ من غير أن يتجهّم، وكيف يختلف من 
غير أن يفسد للاختلاف مجلسه. تلك سمة تسبق 
وتبدو  باسمه،  التصقت  التي  المهنية  التعريفات 
الرسمية  ســــيرته  قليلًا عن  ابتعدنا  كلما  أوضح 

واقتربنا من الرجل نفسه.
تجلس إليه فلا تشعر أنك أمام ناقد يتهيّأ لإلقاء 
رأيه، ولا أمام مســــؤول ثقافي ســــابق ما تزال 
ألقاب الوظيفة عالقة بصوته. سرعان ما تسقط 
أصدقاؤه  يعرفه  الذي  حسين  ويظهر  المسافات 
ومجالس الثقافة، حاضر البديهة، سريع الالتقاط، 
ساخراً حين تســــتحق الأشياء الســــخرية، وجاداً 
عندما يصل الحديــــث إلى ما يؤمن به. لا يتكلف 
صورة المثقف ولا يحتاج إليها، وربما كانت هذه 

العفوية واحدة من أكثر صفاته حضوراً.
يحمل الحجاز فــــي طريقته أكثر مما يتحدث عنه. 
يظهر في الألفــــة، وخفّة العبــــارة، والميل إلى 
المجلس والحــــوار، وفي القدرة على الانتقال من 
حكاية صغيرة إلى معنى كبير من غير أن يشعر 
جليســــه بأنه انتقل من حديث عابر إلى نقاش 
ثقافي. ومع ذلــــك، لا ينبغــــي أن تخدعنا هذه 
الخفّة. خلفها رجل يأخذ الثقافة بجدية كبيرة، ولا 
يطمئنّ بسهولة إلى الأفكار التي استقرت لمجرد 

أن الجميع اعتاد ترديدها.
عرف بافقيه المشــــهد الثقافي الســــعودي من 
جهات متعددة، وعمل في مؤسساته وصحافته، 
لكنه احتفظ بمسافة تســــمح له بأن يكون في 
داخله من غير أن يفقــــد القدرة على النظر إليه 
من الخارج. وهذه ليســــت معادلة يسيرة. فمن 
يدخل المؤسســــة طويلًا قد يتماهى معها، ومن 
يصبح  قد  وحساســــياته  الثقافي  الوسط  يعرف 
أكثــــر حذراً في آرائه، غيــــر أن بافقيه ظل أقرب 
إلى طبيعته التي ترى في الســــؤال ضرورة، وفي 

الاختلاف علامة صحة لا سبباً للقطيعة.
ولعل هذا ما يفســــر تلك المشاكسة الهادئة في 
شــــخصيته. لا يحتاج إلى رفــــع صوته كي يثبت 
الرأي شائع  أن  موقفه، ولا يمنح موافقته لمجرد 
أو أن صاحبه اســــم كبير. يستطيع أن يختلف ثم 
يواصل الحديث، وأن يفصل بين الرأي وصاحبه، 
الثقافية  وهي خصلة افتقدها كثير من الحوارات 
حين أصبح الاختلاف يُفهم أحياناً بوصفه خصومة 

شخصية.
ولد حســــين محمد بافقيه في جدة عام ١٩٦٤، 
لكن صلته بالمكان أعمق من واقعة الميلاد. جدة 
ومكة والطريق بينهما جزء من تكوينه الاجتماعي 
والثقافي. في المدينتين تشــــكلت تقاليد قديمة 
للمجالس والصحافــــة والأدب، وتجاورت أصوات 
وخلفيات متعــــددة، وكان الحوار جزءاً من الحياة 
اليومية قبل أن يصبح نشاطاً تنظمه المؤسسات.
ومن هذه البيئة أخذ بافقيه شيئاً من طبيعته. لم 
يجعل الحجاز شعاراً يرفعه، وإنما ظل حاضراً في 
نبرته وفي علاقته بالناس. حتى الحكاية لديه لا 
الفكرة.  للتباهي، بل تؤدي وظيفة في بناء  تأتي 
قد يبدأ حديثه باسم أو موقف، ثم يتشعب قليلًا 
قبل أن يعود إلى أصل الموضوع وقد أضاف إليه 
معنى لم يكن ظاهــــراً في البداية. لذلك يصعب 
الفصل في شخصيته بين الناقد والحكّاء. كلاهما 
يعمل إلى جوار الآخر، ويمنح لغته نبرة لا تشــــبه 
جفاف الكتابة الأكاديمية ولا خفة الحديث العابر.

الملك  العربية وآدابهــــا في جامعة  اللغة  درس 
عبدالعزيز، ثم حصل على الماجســــتير في النقد 
الملك سعود، غير أن  الأدبي الحديث من جامعة 
مســــاره لم يتوقف عند الجامعة. أخذته التجربة 
الثقافي، فرأس  إلى الصحافة والإدارة والعمــــل 
تحرير مجلة »الحــــج والعمرة«، ثم مجلة »الإعلام 
والاتصال«، وتولى الإدارة العامة ورئاســــة تحرير 
صحيفة »أم القرى«، وعمــــل مديراً عاماً للأندية 

الأدبية.
أتاحت له هذه المحطات أن يرى الثقافة من أكثر 
من نافذة. عــــرف الكاتب وهو يكتب، والصحافي 
وهو يصطدم  والمســــؤول  السؤال،  يلاحق  وهو 
يطالب  وهو  والمثقــــف  والإمكانات،  باللوائــــح 
المؤسســــة بما يتجاوز قدرتهــــا أحياناً. لذلك لا 
تبدو نظرته إلى العمل الثقافي رومانسية تماماً. 
المهرجان  المنصة ترتيبات، ووراء  يعرف أن وراء 
قراراً، ووراء الفكرة الجميلة سلســــلة طويلة من 
التفاصيل التي تحدد إن كانت ستصل إلى الناس 

أم ستظل اقتراحاً على الورق.
ومن جرّب المؤسســــة من الداخل لا يعود قادراً 
على النظر إليها بالطريقة نفســــها. يصبح أكثر 
إدراكاً للفارق بين سهولة النقد وصعوبة الإنجاز، 
لكنه يصبح كذلك أقدر على معرفة مواضع الخلل. 
هذه الخبرة منحــــت بافقيه واقعية لم تنتزع منه 

بوصلة

علي مكي *

@ali_makki2
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نزعة السؤال، بل ربما زادتها وضوحاً.
وفي مســــيرته يصعب ربطه بموضوع واحد. كتب في النقد 
والتاريخ الثقافي والصحافة، وانشــــغل بشــــخصيات وقضايا 
متعددة، ودخل في نقاشات حول الأدب والثقافة وتحولاتهما. 
غير أن الخيط الأوضح لا يكمــــن في تنوع الموضوعات بقدر 
مــــا يظهر في طريقته في الاقتراب منها. هو لا يحب الإجابات 
الجاهزة، ولا يشــــعر بأن اتفاق الناس على رأي يمنحه حصانة 

من المراجعة.
حين تتكرر العبارة نفســــها طويلًا، يبدأ السؤال عند بافقيه. 
وحين يســــتقر وصفٌ )ما( حتى يبدو نهائياً، يجرّب النظر إليه 
من الجهة الأخــــرى. ليس بحثاً عن المخالفة لذاتها، وإنما لأن 
وظيفة النقد، في جوهرهــــا، أن تمنع الأفكار من التحول إلى 
مســــلمات لمجرد طول بقائها. وقد تختلف معه في النتيجة، 
لكنك نادراً ما تخرج من نقاشــــه من دون أن تعيد النظر في 

السؤال.
وهذه قيمة لا تتوافر لكل كاتب. فالمثقف لا يقاس فقط بعدد 

الإجابات التي يقدمها، بل بقدرته على 
الآخرين  يجعل  الذي  الســــؤال  صياغة 

يفكرون مرة أخرى.
وللصحافة أثر واضح في هذه الطريقة. 
فقد علمته أن الفكرة، مهما بلغت من 
العمق، تحتاج إلى قارئ، وأن اللغة التي 
لا تصل تتحول إلى جــــدار بين الكاتب 
وما يريد قوله. لذلــــك لا تبدو كتابته 
ولا  المصطلحات،  باستعراض  مأخوذة 
يتعامل مع الغموض باعتباره دليلًا على 
المعرفة. يســــتطيع أن يناقش قضية 
أدبية أو تاريخية من غير أن يغلق الباب 

أمام القارئ غير المتخصص.
وهــــو في ذلك امتــــداد لتقليد ثقافي 
الحدود  فيه  تكن  لم  قديم  ســــعودي 
حادة بين الأديــــب والصحافي والناقد. 
كان الكاتب ينتقل بين المقالة والمنبر 

الثقافية  الصفحــــة  وكانت  والكتــــاب، 
مجلساً آخر، ولكن على الورق. وحين عمل بافقيه في الصحافة 
أخذ منها حساسية السؤال والاقتراب من القارئ، وبقي شيء 
مــــن الصحافي حاضراً فيه حتى بعد أن غادر مقاعد رئاســــة 

التحرير.
واللافت في تجربته أنه عاش تحولاً ثقافياً واســــعاً من زمن 
الورق إلى زمن الشاشة. عرف الفترة التي كانت فيها المقالة 
تنتظر موعد صدور الصحيفة، والأمسية التي تجمع جمهورها 
في مكان واحد، والجدل الــــذي يبدأ في النادي ثم ينتقل إلى 
الصفحات والمجالس. ثم جاء زمن أصبح فيه الكاتب والقارئ 
والناقد على منصــــة واحدة، وأصبحت الفكرة تصل في ثوان، 

كما أصبح الحكم عليها أسرع من قراءتها أحياناً.
لــــم يتعامل بافقيه مع هذا التحول بعقلية من يحنّ إلى زمن 
مضى ويرفض ما جاء بعده. بقي حاضراً ومشاركاً في النقاش، 
لكنه حمل معه شيئاً من قيم التكوين الأول. فالوسيلة يمكن 
أن تتغير، أما المعرفة فلا تختصرها ســــرعة الوصول. وكثرة 

الأصوات لا تعني بالضرورة اتســــاع الحــــوار، كما أن امتلاك 
المنبر لا يمنح صاحبه تلقائياً ما يستحق أن يقوله.

وبين زمنين مختلفين بقي المجلس، بمعناه الإنســــاني، جزءاً 
من شــــخصيته. فالذين عرفوه عن قرب يعرفون أن الثقافة 
عنده لا تنفصــــل عن الصداقة. وفي جيلــــه كانت العلاقات 
بين الأدباء تتشــــكل في الصحيفة والنادي والمقهى والسفر، 
وكان الاختلاف يستطيع أن يعيش إلى جوار المودة. قد يحتد 
النقاش في أمســــية، ثم يلتقي المختلفون في اليوم التالي 

حول طاولة واحدة.
هذه الروح تبــــدو اليوم أثمن مما كانــــت عليه. فقد جعلت 
وسائل التواصل التعبير أسرع، لكنها جعلت سوء الفهم أسرع 
أيضاً. رأي واحــــد قد يتحول إلى قطيعــــة، وجملة عابرة قد 
تقسم الناس إلى معســــكرات. أما بافقيه فينتمي إلى تقليد 
يرى الاختلاف امتــــداداً للحوار لا إعلاناً عن نهايته، ويعرف أن 
الصداقة التي لا تحتمل رأياً مخالفاً ليســــت صداقة مطمئنة 

تماماً.
وعلى امتداد هذه الرحلة تنقل بين صفات 
كثيرة. كان ناقداً وصحافياً ورئيس تحرير 
ومســــؤولاً ثقافياً وكاتبــــاً وباحثاً، لكنه 
لم يســــمح لصفة واحدة بأن تبتلع بقية 
شخصيته. وهذه، ربما، إحدى أكثر سماته 
الإنســــانية جاذبية. لــــم يتصرف كما لو 
يجعل  ولم  اجتماعية،  رتبــــة  الثقافة  أن 
المعرفة مسافة بينه وبين الآخرين. ظل 
قادراً على أن يكون جاداً في رأيه وخفيفاً 
في حضوره، وأن يدخل في أكثر القضايا 

صرامة من دون أن يفقد حس الدعابة.
تصنع  لم  بافقيه  عند حســــين  المعرفة 
الناس. ظل قريباً من  بينه وبين  مسافة 
حين  حتى  وتلقائيته،  وأحاديثه  المجلس 
وضعته الوظيفة في موقع المســــؤولية. 
لم يتغيــــر صوته بتغيــــر المقعد، ولم 
تتحول المكانة إلــــى حاجز يفصله عمن 

عرفوه قبلها.
ولهذا يصعب اختصار حســــين بافقيه في منصب شغله، أو 
كتاب أصدره، أو معركة ثقافية شارك فيها. تجربته أوسع من 
ذلك، فقد امتدت بين الصحافــــة والنقد والإدارة والمجالس، 
وبين جدة ومكة والرياض، وعبــــرت زمنين ثقافيين تبدلت 
بينهمــــا أدوات الكتابة وفضاءات الحــــوار، فيما ظل محتفظاً 

بطريقته الخاصة في النظر إلى الأشياء.
لقد بقي حجازياً مــــن غير ادعاء، وناقداً مــــن غير عبوس، 
وصحافياً يعرف قيمة القارئ، ومثقفاً لا يرى الاتفاق شــــرطاً 

للمودة، ولا الصداقة سبباً للمجاملة.
دخل المؤسسة ولم يسمح لها أن تعيد تشكيله على صورتها، 
وعبــــر المواقع والألقــــاب من غير أن يحملهــــا معه إلى كل 
مجلس. وبعد رحلة طويلة في الثقافة، ربما تكون تلك واحدة 
من أجمل خلاصات تجربته، أن تمنحك الحياة أسماء كثيرة، ثم 

تظل قادراً على الاحتفاظ باسمك الأول.. )حسين(.!
)*( كاتب وصحافي سعودي
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ترجمة: ميرا 
أحمد**

رأيت بلادي في حبة الرمان / يانغ كه  )1(
رأيت بلادي في حبة الرمان

 وطن كبير وفي قلبه
بستان من الآنام

يعانق أبناءه الأوفياء في شوق وحنين
وجلدها العاري يصون قلوب خضراء

لحشود من بنات وبنين
يمضون معًا واليد في اليد 

وضحكات حلوة تهدر
على أغصان أشجار الرمان 

وفي موسم الخريف رأيت نساء حبليات 
آن الآوان ليضعن حملهن   

وكم أرغب 
كم أرغب أن أتذكر من جديد

كل شرفة من شرفات أكتوبر المجيد
لمست غشاء قلبها الأصفر

فأحسست صحوة بلادي الجديدة
رأيت المقاطعات المجاورة

مقاطعة مقاطعة
وشرق قد بزغت شمسه 
يلتحم بغرب ساهر قمره

رأيت صبايا فارعات
تضعن أكاليل الزهور على رؤوسهن الشامخات
ووجوه بيضاوية ووجنات  لونتها حمرة وردية

صبايا ترتدين تنورات رمانية
وتقفن في شموخ وكبرياء

وشفاه صابرات عاصيات تقتطرن بنبيذ الرمان 
رأيت جيبًا مشقوقًا في حبة الرمان

فمددت بصري

وإذ بي أجد إخوة نائمين
 في خيمة في مهب الريح

آهٍ، يا إخواني الأعزاء
أهٍ، يا إخواني الأحباء 

وظهورهم الصلدة في لون الكاكي
تحتمل عناء الأرض المتصدعة 

وما تسمع من شاكٍ
وانتبهت أن سر أيديهم

ليس بسر كبير
ووديان راحتها تئن بأنين مرير

صراخ محموم
أوقظ رداء الأشجار
ومع نسيم الربيع

استطالت أوراقه بجنون
وبزاخر النداء أغرت غصون غصونًا

فالتفت
وتداخلت

وتشابكت
غصون مع غصون 

وباقات ورود أرجوانية أزهرت 
باقات خف وزنها

 وبدت ثقيلة على كل الغصون
وفي لون النيران تلونت

وعجزت يد المطر الطائلة 
على اللهيب أن تطفئ

وأجراس نسيم الزهرات الأرجونيات أيقظت
عيون الفجر الناعسة من سبات طويل

وقبل أن تشيخ الشمس الأبية
قفزت وراحت ترقص فرحًا
وتغني طربًا فوق الغصون

وأنا أجوب واحة الأحلام
وقفت وحدقت بناظري

فرأيت كل شجرة من أشجار الرمان
انتصبت وبناظريها اتجهت إلى السماء العالية

كشخص ينحني في أدب ووقار
وفي راحة يديه يقبض على قلب أحمر قان

كأنه يقبض على جمرةٍ من نار
وعلى أغصان شجرة الرمان

 يجلس آنام وآنام
وعلى الشفاه رفت البسمات 
وبدت أحلى من زهر الرمان

قصـــائـقصـــائـــدــد  في حب الوطن.
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)2( تساؤلات/ خه شيانغ يانغ
لا تنس أن في الصمت أعذب الألحان 

لا تقل أن الشتاء باردٌ رتيبٌ
لا تتذكر دومًا قمر مثل قطعة جليد

ودعني أسألك:
هل صادفت في ليلة صيف نجمة بريق 

الأمل؟
لا تتدثر بمعطف الشتاء

ولا تخطو على ندفات الثلوج الملساء 
تروي  السنين  عبر  تجمدت  أرضٌ  هنا 

قصص الحياة
ودعني أسألك:

هل سمعت أغاني الشباب
 على متن قطار متجه ناحية الغرب؟

لا تفتح كتاب الحياة وتزعم أنك تعرف نهايته
لا تتطلع إلى غيوم السماء

وتقول أن شمس النهار ما عاد لها أضواء
ودعني أسألك:

ألم تذرف الدموع على قصائد
منقوشة على أرض ألهبتها النيران؟

لا تسكن في قصر عاجي
وتتطلع إلينا من الأعالي

وتهزأ من بسمة شكر وامتنان
ومن دموع حارة سكبتها العيون

فأرض الشتاء في جوفها لهيب مسكون
ودعني أسألك:

3( أحب هذه الأرض! / آيتشينغ

لو كنت طائرًا لغنيت بصوت مبحوح
إلى هذي الأرض عاتية العواصف

إلى هذا النهر الثائر
إلى هذي الريح الغاضبة
 وإلى ذلك الفجر الوليد 

ثم أرحل عن هذي الأرض
ويتحلل ريشي في جوف هذي الأرض
فلماذا دومًا تطوف الدموع في عيني
لأن حب هذي الأرض يسري في دمي

4( آه يا وطني! / تشيو جين

غارقة في أحزاني
 ووطني غارق في محنته

يواسي  أنيس   عن  أبحث  الغربة  وفي 
أحزاني

تمزق وطني وحان وقت لم الشمل
ولو ناداني وطني هل سأصم أذناي؟

حتمًا سألبي نداء وطني 
آهٍ، من درب وعر محفوف بألغام

وآهٍ، من تيه وضياع
ورغم الأميال والجبال

سأمضي إليك يا وطني بعزيمة الأبطال
لا تقولوا أن المرأة تخشى النضال

وأنها ليست جديرة بالبطولات
فسيف لونغتشيوان معلق على الجدار

ويصدح كل ليلة على الجدار

5( كلمة واحدة / ون يي دوه
كلمة واحدة ربما تكون كارثة

وكلمة قادرة على إشعال البركان
لا يخدعك صمت آلاف خمسة عام

والسر لا يزال مقبور
فهل تفهم صمت البركان؟

ربما في لحظة ما في سماء صافية
ويشق عنان السماء بعاصفة رعدية

ويصيح: هذه بلادنا الصين لنا!
كيف لي أن أنطق بهذه الكلمات؟
ألا تؤمن بأن شجر الحديد يزهر 

لكن اسمع مني: 
حين يعجز البركان عن الكتمان

فلا ترتجف ولا تضرب الأرض بقدميك
ولا تخرج لسانك

وانتظر من السماء صاعقة تهبط وتصيح:
 هذه بلادنا الصين لنا!

​6( ما دام الربيع لا يزال هنا / وانغ 
قوه تشن

ما دام الربيع لا يزال هنا
فلا ذرة حزن تسكن قلبي

 ولو سكن الليل كل الأشياء
ستطلع شمس الغد من جديد

ما دمت أنبض بالحياة
لن تعرف الأحزان لقلبي طريقًا

وإن ضلت خطاي في صحراء جدباء
ستطوقني واحة الأمل والصفاء

ما دام سيأتي الغد حتمًا
لن تعرف الأحزان لقلبي طريقًا
ويذوب جليد الشتاء في صمت

ويدوي رعد الربيع في كل مكان

)**( مترجمــة متخصصة فــي ترجمــة الأدب الصيني الحديث 
والمعاصر وكاتبة وباحثة في الأدب الصيني والعربي المقارن.

رئيس اتحاد  1 - خه شيانغ يانغ: شـــاعرة وناقدة أدبية صينية شهيرة ونائب 
الكتاب الصينيين

2 - يانغ كه: من أشـــعر الشـــعراء الصينيين المعاصرين ويرأس لجنة الشعر 
الصيني. 

3 - آيتشينغ: من أشـــهر شـــعراء العصر الحديث وكان عضوًا في الحزب 
الشيوعي الصيني. 

4 - تشيو جين: شاعرة ومناضلة ورائدة في حركة تحرير المرأة الصينية.
5 - ون يي دوه: من شعراء العصر الحديث ومناضل ديمقراطي واغتيل على 

يد عملاء حزب الكومينتانغ.
6 - وانغ جوه تشن: شـــاعر صيني وخطاط معاصر، حازت أعماله على جائزة 

المفتاح الذهبي للكتاب.
77
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شكلت الأسماء، أو أسماء بعينها وجدان 
كثير من  أن  نلحظ  العربي، حيث  الشعر 
القصائد الشعرية ارتبطت بشكل مباشر 
بأســــماء معينة من أسماء النساء فليلى 
التــــي مثلت رمزاً للحــــب العربي والتي 
خلدها قيس بن الملــــوح في كثير من 
قصائده، ذلــــك المجنون الذي أودى به 
التشبيب بابنه عمه لحرمانه من الارتباط 
بها، وانتقــــال ليلى وأهلها من ديارهم 
إلى موطن آخر، الأمر الذي جعل مجنون 

ليلى يردد:
أمر على الديار ديار ليلى،
أقبل ذا الجدار وذا الجدارا

وما حب الديار شغفن قلبي،
ولكن حب من سكن الديارا 

أما واعدتني يا قلب أني 
إذا ما تبت عن ليلى تتوب

فها أنا تائب عن حب ليلى
فما لك كلما ذكرت تذوب

وهناك أســــماء كثيرة منها عزة وعفراء 
وغيرهن فيما يخص الشعر الغزلي، لكن 
عربية  بأســــماء  ارتبطت  التي  القصائد 
قحة من أسماء النســــاء نجد أن أبرزها 
زينب، ومريم، وعائشة، وفاطمة، والاسم 
الأخير تحديداً شكل هو الآخر ذاكرة حية 
للوجدان الشــــعري، حيث ارتبط بالمرأة 
العربية، فهو اســــم عزيز على قلب كل 
مسلم فهو اســــم بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حيث يمثل رمزاً للأسماء 

العربية الأصيلة.
ولــــو توقفنا أولاً على تاريخ التســــمية 
المصادر  أنهــــا تعود بحســــب  لوجدنا 
الجد  القرشــــي  العزة  لــــذي  التاريخية 
الخامس للنبي - صلى الله عليه وســــلم 
به  وارتبطــــوا  بالشــــعراء  فارتبــــط   -
وامتد أثــــره إلى يومنا هــــذا مع جميع 

رقيقا  فــــكان  المســــلمين  طوائــــف 
تــــارة عند أهل الســــنة وعنيفــــا تارة 
عنــــد الشــــيعة ومتطرفا تــــارة أخرى 
فــــي العصر الحديــــث واختلف من بلد 
ولم  السياسية،  انتماءاتها  لبلد حســــب 
يكتب لاســــم أن يتغنى به الشعراء مثل 
هذا الاســــم، وهو من عجيب الأســــماء 
ســــكينة  وفيه  بالنفس  علوقا  وأكثرها 
للنفس ويكفيه  غريبة وطمأنينة محببة 
شــــرفا أن خيرة نســــاء العالم السيدة 
فاطمــــة بنت رســــول الله – صلى الله 
عليه وسلم- ســــميت به، وتيامن خلفاء 
بني أمية في تسمية هذا الاسم فمنهم 
“ فاطمة بنت عبــــد الملك بن مروان “ 
زوج عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء 
الراشــــدين، وما زال هذا الاســــم أكثر 

الأسماء شيوعا حتى عصرنا هذا.
ولو عدنــــا لمعنى هذا الاســــم وأصله 
اللغــــوي لوجدنا أنه من  ) ف ط م( وزن 
هي  والفاطمة  القاطعة،  ومعناه  فاعلة، 
التي تقطع الرضــــاع من رضيعها، وهو 
اسم يتضمن من التفاؤل لمن تسمى به 
أن تكبر وتتزوج وتنجب وتفطم أولادها، 
 ( وأم حسن  أم حســــين،  كنيتها:  ومن 
إشارة إلى الســــيدة فاطمة الزهراء بنت 
وترتيبه  وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول 
المائة  الإناث  أسماء  قائمة  الخامس في 
الأكثر شــــيوعا، وتأتي دولــــة قطر في 
المرتبة الأولى ) نسبة إلى عدد السكان( 
التي تســــمي هذا الاسم تليها عمان ثم 
الأردن ثم تونــــس فالبحرين فالمغرب 
وفــــي المرتبة الأخيرة العــــراق. والفاء 
والميم أصــــلٌ صحيح يدلُّ على  والطاء 
قَطْع شيء عن شيء، ويقال: فَطَمَت الأمُّ 
ولدَهَا، وقال أبو نصرٍ صاحبُ الأصمعيّ: 
إذا قطعتَه، قال:  الحَبْــــلَ،  فَطَمْتُ  يقال 

د. خالد 
الخضري*

مقال
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ومنه فِطام الأمِّ ولَدَها.
وقد ورد الاسم في عدد كبير من القصائد العربية 
التــــي تنوعت بين الشــــعر الجاهلي والإســــامي 

والمعاصر.
 ففي العصر الجاهلــــي كان من أبرز تلك القصائد 

معلقة امرؤ القيس الشهيرة التي قال فيها:
أفاطِـمَ مَهْلًا بَعْضَ هَذَا التَّدَلُّـلِ

وإِنْ كُنْتِ قَدْ أزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي
كِ مِنِّـي أنَّ حُبَّـكِ قَاتِلِـي أغَـرَّ

وأنَّـكِ مَهْمَا تَأْمُرِي القَلْبَ يَفْعَـلِ
وإِنْ تَكُ قَدْ سَـاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَـةٌ
فَسُلِّـي ثِيَـابِي مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسُـلِ

وَمَا ذَرَفَـتْ عَيْنَاكِ إلاَّ لِتَضْرِبِـي
بِسَهْمَيْكِ فِي أعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّـلِ
أما المرقش الأصغر فقال فيها:
أَفاطِمَ إنَّ الحُبَّ يَعْفُو عن القِلى

ويُجْشِمُ ذا العِرْضِ الكرِيم المَجاشِما
أَفـــــــاطِمَ لَوْ أَنَّ النِّســـاءَ بِبَلْدَةٍ 

وأَنْــتِ بأُخْــرَى لاتَّبَعْتُكِ هـائِما
أما في صدر الإســــام فهنــــاك العديد ممن تغنوا 

وتغزلوا في هذا الاسم ومنهم:
أبوخراش الهذلي عندما قال:

أَفــاطِـمَ إِنّـي أَسبِـقُ الحَتفَ مُقـبِلًا 
وَأَتـرُكُ قِرنــي فــي المَزاحِـفِ يَستَدمي

بينما نجــــد الإمام علي بن أبــــى طالب - كرم الله 
وجهه - قد تجاذبه في زوجته السيدة فاطمة فقال 

مخاطبا إياها: 
 رَبُّ مـُـحَمّـَـدٍ

َُ
أَفـــاطـِـمَ صَــلَّى اللَه

عَــلــى جـَـدَثٍ أَمــســى بِيـَـثرِبَ ثـاويــــا 
وفي موضع آخر يقول:

أَفـــــــاطِمَ هاكِ السَيفَ غَير ذَميــمِ 
فـَـلَســـتُ بــــَـرَعــد يــدٍ وَلا بِلَـــئـــيــــــمِ

أَفـــــــاطِمَ قَد أَبلَيتُ في نَصرِ أَحمَـدٍ 
وَمـــَـرضـــتاةُ رَبٍّ بــِـالـــعِــبــادِ رَحـــيـمِ

وفي العصر الأموي تحدث عنها كبار الشعراء ومنهم 
الاخطل وقال فيها:

أفــــــاطــــم أعــرضـي قـبل المنايا 
كــفــى بــالــمــوت هــجــرا واجــتــنـابا 

وأبو الأسود الدؤلي: 
أفــاطـــم مـا تــغــنـيـن فيما 

ينوبنــي إذا صــعـــدت حــتــى تـمـس الــتـــراقيا
وفي العصر الحديث تناولها الشعراء في الكثير من 

القصائد من أبرزها:
أمير الشعراء أحمد شوقي فكان من المقدمين في 

ذكر هذا الاســــم عنده وما تلاه من مدحه لآل البيت 
بمثل قوله:

حـَـتـّـى حـَـبــا اللـَـه بَـنـي فـاطِـمـــــَـةٍ 
مـــــا مــــاتَ دُونــَـهُ الُأبــُـوّةُ الـــعُـــلا

وله:
دامَـت مَعاليــكَ فينـا يـا اِبـنَ فـاطِـمـَـةٍ 
وَدامَ مِــنــكُــم لِـأُفقِ الــبَـيــتِ نِـبـراسُ

الشاعر الســــعودي عبدالله الصيخان هو الآخر تألق 
في قصيدة: “ فاطمة” وهي قصيدة حديثة يكتب 

لها الخلود عندما قال:
كأنّ النساءْ خرجن من الماءْ 

وفاطمةٌ وحدها خرجتْ من بَرَدْ 
كأنّ ذوائبها الشهب 

إن لم تعدْ إلى بيتنا، لن يعود أحدْ
أو 

كأن مساءَ الثلاثاء مرَّ 
ولم يتفرّسْ في راحتيه نهار الأحدْ

يقول له أن ما بيننا 
يوم اثنين مسترسلٌ في بياض نَهَدْ 

ذوى فيه نعناع ظلِّ وأغمض جفنيه حتى الأبد.
قيل إن الذين أتوا بعد يومين من دفنها 

وجدوا في المكان 
قمراً نابتاً خلف حنّائها 

قمراً من حنان 
ويداً نصف مسترخيه 

سحب الله من خضبها خيطَ دمْ
فنما شجرٌ أخضرٌ

اسمُهُ فاطمهْ.
وهكذا نكتشــــف أن الموروث فــــي تراثنا العربي 
سواءً أكان في الشعر أم في الحكي يتناسل بعضه 
من بعض، في نصــــوص الحكاية و القصيدة عبر 
الأســــماء، فتتوالد الحكايــــات والقصائد وتتداخل 
فيما بينها، وهي التي باتــــت جزءاً من هذا التراث، 
وتكونه، لتخلق منه نســــيجاً يرتبط بعضه ببعض 
على مستوى الأنســــاق التي تخط لها نسيجاً واحداً، 
فليلى على سبيل المثال لن تكون مثل فاطمة لأن 
ليلى ارتبطت بالعشــــق، وارتبطت فاطمة بالنسب 
الأشعار  أن  بالقبيلة، حتى  ارتبطت  الشــــريف، كما 
التي وردت فيها فاطمة كاسم لمعشوقة نجد أنها 
قليلة قياساً بغيرها من أسماء النساء العربيات في 

الشعر العربي .
 

•قاص وباحث.
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رسالة تحذير بيئية؟ روائح شواطئ الخليج.. ظاهرة طبيعية أم 

خبراء ومختصون لـ »               «: 
الرائحة ليست دليلًا قطعيّاً على 

التلوث.. والتحليل العلمي هو الفاصل.

ترى الدكتورة زينب البــــدر، أن الرائحة التي 
تنبعث مــــن بعض المناطق الســــاحلية قد 
تبدو في ظاهرها مجرد مصدر للإزعاج، لكنها 
من الناحية العلمية يمكن أن تكون مؤشــــرا 
يستحق الفحص، خاصة عندما تكون الرائحة 
قوية ومتكــــررة وتتزامن مع تراكم الطحالب 
أو ظهور مخلفات على الشــــاطئ، وتشير إلى 
أن الربط المباشــــر بين الرائحة ووجود مياه 

صرف صحي.
وتوضــــح، أن من أبــــرز هذه التفســــيرات 
البحريــــة  والأعشــــاب  الطحالــــب  تحلــــل 
والمــــواد العضويــــة التــــي تتراكــــم في 
الرواســــب،  داخــــل  أو  الضحلــــة  الميــــاه 
موضحة أنه عندمــــا تتجمع المواد العضوية 
بكميــــات كبيرة تبــــدأ الكائنــــات الدقيقة 
فــــي تحليلها، وهو ما يؤدي إلى اســــتهلاك 
الأكسجين الموجود في المياه، ومع انخفاض 
مســــتويات الأكســــجين، يمكن أن تتشكل 
إنتاج عدد من  ظروف لا هوائية تساعد على 
كبريتيد  غاز  بينها  الكبريتية، ومن  المركبات 
الهيدروجين، الذي يتميز برائحة تشبه رائحة 

البيض الفاسد.
وتشير الدكتورة زينب البدر، أن هذا التفسير 
في  الســــواحل  بعض  بطبيعة  أيضا  يرتبط 
منطقة الخليج، حيــــث يمكن للمياه الضحلة 
والمناطق التــــي تقل فيها حركة التيارات أن 
الطحالب،  تجمع  على  تســــاعد  ظروفا  توفر 

البشــــرية  التأثيرات  أن  المقابل، تؤكد  وفي 
على البيئة الساحلية لا يمكن تجاهلها، خاصة 
في ظل التوســــع العمراني والزراعي وما قد 
يصاحبه من مشكلات مرتبطة بالتخلص من 

مياه الصرف والنفايات. 
الصلبة تمثل  المخلفــــات  أن  إلى  كما تلفت 
بدورها مشــــكلة بيئية موثقة على ســــاحل 
الخليج الســــعودي، مشــــيرة إلى أن دراسة 
منشــــورة عــــام 2026 أظهــــرت أن المواد 
الأكبــــر  المكــــون  كانــــت  البلاســــتيكية 
مــــن المخلفــــات البحريــــة التــــي جــــرى 
رصدهــــا في مجموعة من شــــواطئ الخليج 
مســــاهمة  مع  الســــعودية،  فــــي  العربي 
وحركة  والتيارات  الرياح  مثل  عوامل طبيعية 
المد والجــــزر في نقل هذه المخلفات وإعادة 
توزيعها على امتداد الساحل، وتشدد على أن 
تحديد مصدر الرائحة يحتاج إلى فحص علمي 
للمنطقة، وليــــس إلى الاكتفاء بالملاحظة أو 
رائحة  ظهور  أن  موضحة  المباشر،  الاستنتاج 
قوية ومتكررة في منطقة ساحلية ينبغي أن 
يدفع إلى أخذ عينات من المياه والرواســــب، 
والتحاليل،  القياســــات  من  مجموعة  وإجراء 
من بينها قياس مستويات الأكسجين الذائب 
والنترات  والأمونيا  الهيدروجيــــن  وكبريتيد 
المؤشرات  فحص  جانب  إلى  والفوســــفات، 
ملاحظة  أن  وتعتبر  والعضويــــة،  البكتيرية 
التــــي  التغيــــرات  المواطــــن للرائحــــة أو 

تطــــرأ علــــى الشــــاطئ يمكــــن أن تمثل 
البيئي،  للتحقيــــق  مهمــــة  بدايــــة  نقطة 
مؤكدة أن الشــــاطئ قد لا يكــــون متضررا 
من النفايــــات وحدها، لكن ظهور رائحة غير 
طبيعية، كما أن الوصول إلى الإجابة الدقيقة 
لا يبــــدأ بالتخمين، وإنما بالفحص والتحليل، 
فالســــؤال عن مصدر الرائحة وما يحدث في 
المياه لا يمكن حســــمه إلا من خلال الأدلة 
العلميــــة، وتبدأ هذه الأدلة مــــن عينة ماء 

تكشف ما لا تستطيع. 
يرى المستشــــار البيئي طلال بن ســــلطان 
إدارة جمعية أصدقاء  الرشيد، رئيس مجلس 
البيئــــة، أن ظهور روائــــح قوية في بعض 
الخليج  شواطئ  ومنها  الســــاحلية،  المناطق 
الأســــباب  بين  التمييز  يســــتدعي  العربي، 
الطبيعية التي قــــد تقف وراء هذه الظاهرة، 
بالأنشــــطة  المرتبطة  التلوث  مصادر  وبين 
رائحة غير معتادة  أن وجود  البشرية، مؤكدا 
أو مخلفات  نفايات  بالضرورة وجود  لا يعني 

يجري التخلص منها في البحر.
تنتج  أن  يمكن  الساحلية  الروائح  أن  ويوضح 
في بعــــض الحالات عن عمليــــات طبيعية، 
البحرية  والأعشاب  الطحالب  تحلل  بينها  من 
التيارات  تحملها  التــــي  العضوية  والكائنات 
باتجاه الشاطئ، خاصة في ظل ارتفاع درجات 
الحــــرارة أو انخفاض حركة المياه في بعض 
المناطق، ومع تراكــــم هذه المواد العضوية 

الأحساء - أعداد - زهير بن جمعة الغزال 

 على بعض شواطئ الخليج مجرد ظاهرة عابرة تثير استغراب مرتادي 
ً
لم تعد الروائح القوية التي تظهر أحيانا

التي قد  العوامل  البحر، بل أصبحت تستدعي قراءة بيئية تبحث في أسبابها ومصادرها، خاصة مع تنوع 
رة  رتفاع درجات الحرا  با

ً
 من تحلل الطحالب والكائنات البحرية والمواد العضوية، مرورا

ً
تقف وراءها، بدءا

وضعف تجدد المياه، وصولا إلى احتمالات مرتبطة بمياه الصرف والمخلفات والأنشطة البشرية والبحرية. 
الرصد  يستدعي  تكررها  أو  استمرارها  فإن  تلوث،  وجود  بالضرورة  ذاتها  حد  الرائحة في  تعني  لا  وبينما 
والفحص وتحليل المياه والرواسب، للوصول إلى تفسير علمي دقيق، وحماية جودة المياه والنظم البيئية 

الساحلية من أي تأثيرات قد تهدد سلامتها على المدى الطويل.

التحقيق
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تبدأ عمليات التحلل، وقد تتســــبب الظروف 
البيئية المصاحبة لها في ظهور روائح نفاذة 

وملحوظة.
ويشير الرشــــيد، إلى أن احتمالية ظهور مثل 
هذه الروائح قد تزداد في الخلجان والمناطق 
الساحلية شــــبه المغلقة، حيث تكون حركة 
المياه وتجددها أبطأ نســــبيا، الأمر الذي قد 
يؤدي إلى تراكم المواد العضوية وتحللها في 
بيئة منخفضة الأكسجين، بما ينتج عنه تكوّن 
غازات ذات روائح قوية، ومن أبرزها كبريتيد 
الطبيعية لا  الاحتمالات  أن  الهيدروجين، كما 
تعني استبعاد التأثيرات البشرية، إذ يمكن أن 
تتعرض بعض المناطق الســــاحلية لضغوط 
بيئية نتيجة تصريف مياه صرف غير معالجة 
أو غيــــر مطابقة للمعاييــــر، أو وصول مياه 
أمطار محملة بالملوثات، إلى جانب المخلفات 
والصناعية،  البحرية  الأنشــــطة  عن  الناتجة 
فضلا عــــن النفايات الصلبة والبلاســــتيكية 
التي قد تصل إلى البحر من اليابســــة أو من 

الأنشطة التي تمارس في البيئة البحرية.
الرائحة، مهما كانت قوتها،  أن  ويشدد على 
لا تكفي وحدها لإثبات وجود مصدر تلوث أو 
عمليات للتخلص من النفايات والمخلفات في 
البحر، موضحا أن تحديد مصدر الرائحة يحتاج 
إلى فحوص وتحاليل علمية تتجاوز الملاحظة 
المياه  جودة  فحص  وتشــــمل  المباشــــرة، 
والرواســــب، وقياس مســــتويات الأكسجين 

الذائب والملوثــــات والعناصر العضوية، إلى 
البحرية وتحديد  التيارات  جانب دراسة حركة 
القريبة، بما يســــاعد  المياه  مواقع تصريف 
على الوصول إلى تفســــير أكثر دقة لمصدر 

المشكلة.
ومن منظــــور الإدارة البيئية، يرى الرشــــيد 
ينبغــــي  لا  الظاهــــرة  مــــع  التعامــــل  أن 
أن يبــــدأ فقــــط بعــــد ظهــــور الرائحة أو 
ملاحظــــة التغيــــرات في الشــــاطئ، وإنما 
من خلال منظومة مستمرة للرصد والمراقبة، 
المياه بصورة دورية،  متابعة جودة  تتضمن 
وتحديد مصادر التلــــوث المحتملة، ومراقبة 
نقاط تصريف الميــــاه، والعمل على تطوير 
اكتشــــاف  على  قادرة  المبكر  للإنذار  أنظمة 

التغيرات البيئية قبل تفاقم آثارها.
ويؤكــــد أن حماية شــــواطئ الخليج العربي 
الجهود  تكامل  تتطلب  مشــــتركة  مسؤولية 
بين الجهات المعنيــــة والمجتمع، مع أهمية 
المظاهر  والإبــــاغ عن  الرصد  ثقافة  تعزيز 
البيئة الساحلية، إلى جانب  غير المعتادة في 
التعامل مع مصادر التلوث من خلال إجراءات 
بمعالجة  الاكتفاء  وليس  مســــتمرة،  وقائية 

آثارها بعد ظهورها.
إلــــى أن الحفــــاظ على  ويخلص الرشــــيد 
البيئــــة البحريــــة وجــــودة الحيــــاة فــــي 
الانتقــــال  يتطلــــب  الســــاحلية  المــــدن 
المشــــكلة  مع  التعامــــل  أســــلوب  مــــن 

الوقاية  يقــــوم على  إلى نهج  بعد وقوعها 
المبكر  فالرصــــد  المســــتمرة،  والمراقبــــة 
مصــــادر  وتحديــــد  العلمــــي  والفحــــص 
التلــــوث تمثــــل جميعها أدوات أساســــية 
وضمــــان  الخليــــج  شــــواطئ  لحمايــــة 

استدامة بيئته البحرية.
يوضــــح عبدالله محمد فقيهــــي، الأخصائي 
الزراعي بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة 
بمحافظة الأحساء، أن شواطئ الخليج العربي 
تمثل جزءا أصيلا مــــن ذاكرة المكان وهوية 
المجتمــــع، كما تعد وجهــــة تجمع العائلات 
والمتنزهين وعشاق البحر، ولذلك فإن ظهور 
روائح قوية في بعض المواقع الساحلية يثير 
تســــاؤلات مشروعة حول أســــبابها، وما إذا 
كانت مرتبطة بظواهر طبيعية أم بممارسات 
بشــــرية يمكن أن تؤثر في ســــامة البيئة 

البحرية.
ويشــــير فقيهي، إلى أن انبعاث الروائح من 
بعض المواقع الساحلية قد يكون ناتجا عن 
عوامل طبيعية متعددة، في مقدمتها تحلل 
الطحالب والأعشــــاب والكائنات البحرية التي 
تقذف بها الأمواج إلى الســــاحل، إلى جانب 
ارتفاع درجات الحرارة وانحســــار المد وركود 
المياه فــــي بعض المناطــــق، وهي ظروف 
يمكن أن تساعد على تحلل المواد العضوية 
وتؤدي إلى ظهور روائح نفاذة قد تســــتمر 
لفتــــرات متفاوتة، بحســــب طبيعة الموقع 
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والظروف البيئية المحيطة به.
وفي المقابل، يلفت إلى أن هناك تســــاؤلات 
أخــــرى تتعلق باحتمالية وصــــول نفايات أو 
مخلفات إلى بعض الشــــواطئ، سواء نتيجة 
ســــلوكيات فردية خاطئــــة أو بفعل مصادر 
أخرى تحتاج إلــــى الرصد والتحقق، مؤكدا أن 
وجود الرائحة لا يمكــــن اعتباره دليلا قاطعا 
على حدوث تلوث، إذ يتطلب إثبات ذلك إجراء 
فحوص ميدانية وتحاليل مخبرية قادرة على 
تحديد جودة المياه وطبيعة المواد الموجودة 

ومصدرها.
بالرائحة  تتعلق  القضية لا  أن  ويرى فقيهي، 
وحدها، وإنمــــا تتجاوزها إلى ثقافة المجتمع 
البحر والبيئة الســــاحلية،  التعامل مــــع  في 
وطنية  ثــــروة  يمثل  الشــــاطئ  أن  موضحا 
ونظاما بيئيا متكامــــا، وأن إلقاء المخلفات، 
سواء كانت مواد بلاســــتيكية أو بقايا طعام 
إلى  النفايــــات، لا يؤدي فقط  أو غيرها من 
الجمالي للســــاحل، وإنما  المظهر  تشــــويه 
يمكن أن يمتــــد تأثيره إلى الكائنات البحرية 
والتوازن البيئي وجــــودة الحياة في المناطق 
الســــاحلية، كما أن حماية شواطئ المملكة 
الجهات  بين  تتطلب مســــؤولية مشــــتركة 
المعنيــــة وأفراد المجتمــــع، من خلال تعزيز 
الرقابة البيئية، وسرعة التعامل مع البلاغات، 
الشواطئ،  لمواقع  الدورية  الفحوص  وإجراء 
إلى جانب تكثيف برامج التوعية بين مرتادي 
يقوم  أساسي  مفهوم  وترســــيخ  السواحل، 
الشاطئ تبدأ  المحافظة على نظافة  على أن 

من سلوك الفرد نفسه.
ويشــــدد علــــى أن العلاقــــة مــــع البحــــر 
مرتبطــــة  تكــــون  أن  ينبغــــي  لا 
الإقبــــال  فتــــرات  أو  التنــــزه  بمواســــم 
أن  يجب  وإنمــــا  فقــــط،  الشــــواطئ  على 
تتحول المحافظة عليه إلى ثقافة مســــتمرة 
ومســــؤولية تجاه الأجيــــال المقبلة، فالبيئة 
مجتمعي  وعي  إلى  تحتاج  السليمة  الساحلية 
ورقابة مستمرة وسلوك مسؤول من الجميع، 
وأن البحر يظل شــــاهدا على علاقة المجتمع 
بالمكان، وأن المحافظة على نظافة وسلامة 
الشــــواطئ تمثل جزءا من المسؤولية البيئية 
والوطنية، مشــــيرا إلى أن الســــاحل النظيف 
ويدعم  سليمة،  وبيئة  واعيا  مجتمعا  يعكس 
ومستقبل  الحياة  وجودة  الاستدامة  توجهات 

المدن والمجتمعات الساحلية في المملكة.
ســــلطنة  من  البريكي  علــــي  ســــارة  ترى 
عمــــان أن الروائــــح الكريهة التــــي تنبعث 
مــــن بعــــض الشــــواطئ الخليجيــــة تثير 
الوعي  مســــتوى  حــــول  مهمة  تســــاؤلات 
المجتمع،  أفــــراد  بعــــض  لــــدى  البيئــــي 
خاصة في المناطق القريبة من الســــواحل، 

مؤكدة أن المحافظة على نظافة الشــــواطئ 
لا ينبغي أن تكون مسؤولية الجهات المعنية 
وحدها، وإنما ســــلوكا يوميا وثقافة راسخة 

لدى كل فرد.
النفايات على  إلى أن تراكم  البريكي،  وتشير 
الشواطئ قد يكون أحد العوامل التي تسهم 
في انتشــــار الروائح غير المرغوبة، لافتة إلى 
ما قد ينتــــج أيضا عن بعض الممارســــات 
قيام  ومنها  البحرية،  بالأنشــــطة  المرتبطة 
بعض السفن بإلقاء مخلفاتها في البحر، الأمر 
الذي قد يؤدي إلى انتقال النفايات وتجمعها 
وتكدســــها في بعض المناطق الســــاحلية، 
وهو ســــلوك ترى أنه لا يتوافــــق مع أهمية 
البيئة البحرية ومكانتها في حياة المجتمعات 
الســــلوكيات  بعض  عند  وتتوقف  الخليجية، 
الشواطئ،  على  بنفســــها  شــــاهدتها  التي 
من  بالتخلص  الأسر  قيام بعض  إلى  مشيرة 
وغيرها،  الأغنام  مخلفات  مثل  الذبائح،  بقايا 
بإلقائها على الساحل، متسائلة عن الأسباب 
التي تدفع البعض إلى التعامل مع الشــــاطئ 
بهذه الطريقة، في الوقت الذي يفترض فيه 
أن يكون مكانا عاما للراحة والتنزه وممارسة 

الأنشطة المختلفة.
وتؤكد أن معالجة هذه الظاهرة تبدأ من بناء 
وعي بيئي حقيقي لدى أفراد المجتمع، بحيث 
يدرك كل شــــخص أن ما يفعله في الأماكن 
العامة لا يؤثر في المظهر العام فقط، وإنما 
يمكــــن أن يمتد تأثيره إلــــى البيئة وصحة 
المجتمع وجودة الحياة، وترى أن المجتمعات 
المحافظة  ثقافة  تعزيز  إلى  بحاجة  الخليجية 
على النظافــــة العامة، وعــــدم التعامل مع 
الشــــواطئ باعتبارها أماكن مفتوحة يمكن 

التخلص فيها من المخلفات دون مسؤولية.
وتضيف البريكي أن الشــــواطئ تمثل أمانة 
تقع مســــؤولية حمايتها علــــى الجميع، وأن 
المحافظــــة على نظافتها وســــامة بيئتها 
تنعكس بصورة إيجابية على الإنسان نفسه، 
خصوصــــا أن الكثير من مرتادي الســــواحل 
الرياضة  ممارســــة  أو  للتنــــزه  يقصدونها 
والاســــتمتاع بالهواء الطلــــق، بينما يمكن 
أن  المتراكمة  والمخلفــــات  الكريهة  للروائح 
للإزعاج  مصدر  إلى  المســــاحات  هذه  تحول 

وتؤثر في تجربة الزائر وحالته النفسية.
وترى أن المســــؤولية فــــي نهاية المطاف 
تبدأ من الســــلوك الفردي، ثــــم تتكامل مع 
دور الجهــــات المختصة في الرقابة والتوعية 
وتطبيق الأنظمة، مشــــددة على ضرورة أن 
يتعامل المجتمع مع الشواطئ باعتبارها جزءا 
من البيئة التي يعيش فيها، وليســــت مجرد 
ضرورة  على  والتأكيد  للنزهة،  مؤقتة  أماكن 
أن يحــــرص الجميع على حماية الشــــواطئ 

وعدم تحويلها إلــــى أماكن لتجميع النفايات 
والمخلفــــات غيــــر المرغوبــــة، لأن نظافة 
الساحل تعكس مستوى الوعي لدى المجتمع، 
تمثل مســــؤولية مشتركة  والمحافظة عليه 

تجاه البيئة والأجيال القادمة.
تقول عائشة بنت حسن بن يوسف الفزارية 
من ســــلطنة عمــــان، إنها بحكــــم إقامتها 
لسنوات طويلة في المناطق الساحلية، كانت 
شاهدة على العديد من التغيرات التي طرأت 
على البحر والشــــواطئ، مؤكــــدة أن بعض 
هذه الظواهر أصبحت مصدر استياء للسكان 
ومرتادي الســــاحل، بعدما امتد تأثيرها إلى 
الشــــواطئ التي كانت تمثل متنفسا طبيعيا 
والابتعاد  والاسترخاء  للراحة  الناس  إليه  يلجأ 

عن ضغوط الحياة.
وتوضح الفزارية، أن أكثر ما يثير الاستياء هو 
انبعاث الروائــــح الكريهة التي تحرم مرتادي 
والاستمتاع  بالراحة  الشــــعور  من  الشواطئ 
بالمكان، مشــــيرة إلى أن هــــذه الروائح ما 
زالت تظهر حتى الوقت الحاضر، وإن اختلفت 
أنواعها وأســــبابها من موقع إلى آخر ومن 

فترة زمنية إلى أخرى.
وتشير إلى أن متابعة ما يحدث على الشواطئ 
تكشــــف عن مجموعة من الأسباب التي قد 
بينها  الروائح، من  هــــذه  انبعاث  وراء  تقف 
الساحل،  إلى  النافقة  الحيوانات  جثث  وصول 
بعــــد أن تحملها الأمواج ثــــم تلفظها على 
الشــــاطئ، حيث تبقى لفترات قبل أن تتحلل 
وتتسبب في انتشار الروائح، كما تلفت إلى ما 
قد يحدث نتيجة التخلص من بعض الأسماك 
التي تقــــع في شــــباك الصيادين من دون 
اســــتهلاكها،  المجتمع في  يرغب  قصد، ولا 
حيث يمكن أن تلقــــى أحيانا بكميات كبيرة 
على الشاطئ، فتتحلل وتصبح مصدرا للروائح 

الكريهة.
وتضيف أن الأمر قد يمتد أيضا إلى الأصداف 
البحرية، إذ قــــد يتم جمع كميات كبيرة منها 
تتجاوز حاجة من يقوم باصطيادها، ثم يعجز 
عن حملها أو الاســــتفادة منها، فتترك على 
الساحل إلى أن تتحلل، وهو ما يسهم بدوره 

في ظهور روائح غير مرغوبة.
الفزارية، عنــــد ظواهر بيئية أخرى  وتتوقف 
رائحة  فــــي  تأثير  لهــــا  يكون  أن  يمكــــن 
الشواطئ، ومن بينها ما يعرف بالمد الأحمر، 
وكذلــــك ظهور اللون الأخضــــر نتيجة تكاثر 
الطحالب وتراكمها ثــــم تحللها، موضحة أن 
هذه الظواهر قد تمتد آثارها إلى الشــــاطئ 
وتؤدي إلى انبعــــاث روائح قوية، فضلا عن 

تأثيراتها البيئية الأخرى.
كما تشــــير إلى ما ينتج عن بعض ممارسات 
الصيد، خصوصا تــــرك مخلفات الصيد على 
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الشــــاطئ، إضافة إلى ترك كميــــات كبيرة 
من أسماك الأنشــــوجة خلال فترات صيدها، 
تحللها  إلى  الساحل  على  بقاؤها  يؤدي  حيث 
وانبعاث روائح تجعل بعض الناس يبتعدون 
عن الشاطئ خلال تلك الفترات، بعدما تتحول 
رائحــــة البحر إلى مصدر إزعــــاج بدلا من أن 

تكون جزءا من تجربة الاستمتاع بالساحل.
أحد  تعتبره  ما  إلــــى  الفزارية كذلك  وتلفت 
مصادر التأثير فــــي البيئة البحرية، والمتمثل 
ناقلات  ببعض  المرتبطة  الممارســــات  في 
النفط، مشــــيرة إلى ما قد ينتج عن تنظيف 
آثار على  البحــــار من  أعالي  صهاريجها في 
البيئــــة البحرية، وما يمكــــن أن يترتب على 
والثروات  للكائنات  نفوق  من  البحري  التلوث 
البحرية ووصول بعضها إلى الشــــاطئ، بما 
البيئة  وتلــــوث  الروائح  انتشــــار  إلى  يؤدي 
الســــاحلية، وأن نفــــوق الكائنــــات البحرية 
ووصولها إلى الشــــواطئ لا يمثل مشــــكلة 
تكون  قد  وإنما  وحدهــــا،  بالرائحة  مرتبطة 
له آثار أوســــع على البيئــــة البحرية والثروة 
الطبيعية، خصوصــــا عندما تتراكم الكائنات 
النافقــــة على الســــاحل وتتحلل في ظروف 
بيئية مناسبة لذلك، فتؤثر في نظافة المكان 

وجودة الهواء المحيط به.
آخر قد يسهم،  إلى عامل  الفزارية  وتشــــير 
وإن لم يكن سببا رئيسيا، في وصول مصادر 
للروائح إلى الشواطئ، وهو ما تحمله الأودية 
عند حدوث الفيضانــــات من حيوانات نافقة 
ومخلفات مختلفة، قد تســــتقر على الساحل 
روائحها،  وانبعاث  بتحللها  تســــمح  لفترات 
بما يضيف عبئــــا آخر على البيئــــة البحرية 
والساحلية، كما أن التعامل مع هذه الظواهر 

يتطلب وعيا أكبر بمســــؤولية الإنسان تجاه 
البحر والشــــاطئ، وأن حماية الســــواحل لا 
يمكــــن أن تتحقق من خــــال جهة واحدة، 
وإنما تحتاج إلى تعاون الجميع، بحيث يتحمل 
لمــــا يدخل في  كل فرد مســــؤوليته وفقا 
نطاق اختصاصه ودوره فــــي المجتمع، وأن 
الشواطئ ليســــت مجرد أماكن للتنزه، وإنما 
تمثل متنفسا طبيعيا وبيئة متكاملة تستحق 
المحافظة عليها، وأن مســــؤولية حماية هذا 
والثروات  البحر  قيمة  إدراك  من  تبدأ  المكان 
إلى  الوعي  التي يحتضنها، ثم ترجمــــة هذا 
وسلامة  الشاطئ  نظافة  على  يحافظ  سلوك 

البيئة البحرية.
الدكتــــور علي بوخمســــين، أن ظهور  أكد 
الروائح القوية في بعض الشــــواطئ، ومنها 
شــــواطئ الخليج العربي، يمثل ظاهرة بيئية 
متعددة الأســــباب، ولا يمكن ربطها بصورة 
تلقائيــــة بوجود مخلفــــات أو صرف صحي، 
بوصفه  العربي  الخليــــج  أن طبيعة  موضحا 
بيئة بحرية شــــبه مغلقة وضحلة نســــبيا، 
إلى جانب ارتفاع درجــــات الحرارة والملوحة 
التبخر، تجعل بعــــض المناطق  ومعــــدلات 
الســــاحلية أكثر حساســــية للتغيرات البيئية 
تحلل  وأن  بها،  المحيطة  الطبيعية  والظروف 
المواد العضوية يأتــــي في مقدمة المصادر 
بينها  الســــاحلية، ومن  للروائح  المحتملــــة 
الطحالب والأعشاب البحرية والكائنات البحرية 
التي  العضوية  المخلفات  عن  فضلا  النافقة، 
قــــد تصل إلــــى الشــــاطئ، وأن تحلل هذه 
تنخفض  التــــي  المناطــــق  فــــي  المــــواد 
يمكــــن  الأكســــجين  مســــتويات  فيهــــا 
أن يــــؤدي إلى إنتــــاج غــــازات ذات روائح 

نفاذة، مــــن أبرزها كبريتيــــد الهيدروجين، 
الذي يرتبط بالرائحة المعروفة التي تشــــبه 

رائحة البيض الفاسد.
وأضاف أن ازدهــــار الطحالب يمثل عاملا آخر 
يمكن أن يسهم في ظهور الروائح، خصوصا 
عندما تتوافر الظــــروف الملائمة من ارتفاع 
درجات الحرارة وتوافر المغذيات، إذ إن نفوق 
هذه الطحالب وتحللهــــا لاحقا قد يؤدي إلى 
زيادة الروائح وانخفاض مستويات الأكسجين 
بيئية وثقت  أن دراســــات  إلى  محليا، ولفت 
الخليج،  ازدهارات طحلبية في منطقة  حدوث 
الظاهرة من  هــــذه  تتركه  أن  يمكــــن  وما 

تأثيرات على جودة المياه والبيئة البحرية.
وفيما يتعلق بالنفايــــات والمخلفات، أوضح 
بوخمســــين، أنها تمثل بالفعل أحد مصادر 
الضغط علــــى البيئة الســــاحلية، لكنها في 
الوقت ذاته ليست بالضرورة التفسير الوحيد 
أو المباشــــر لكل رائحة تظهر على الشاطئ، 
كما أن مصادر التلوث المحتملة قد تشــــمل 
المخلفات الصلبــــة، وتصريفات مياه الصرف 
أو مياه التصريف، إلى جانب بعض الأنشطة 
إلى  مشــــيرا  والزراعية،  والملاحية  الصناعية 
تأثيرات  وجود  أظهرت  محلية  دراســــات  أن 
والتصريف في بعض  الصرف  بمياه  مرتبطة 

المناطق الساحلية السعودية.
وأشــــار إلى أن المملكة عززت خلال السنوات 
خلال  من  السواحل،  مراقبة  منظومة  الأخيرة 
البيئي،  للرصــــد  حديثة  تقنيات  اســــتخدام 
مــــن بينها العوامــــات الذكيــــة والطائرات 
المسيرة »درون«، إلى جانب أنظمة المراقبة 
المســــتمرة التي تتابع مؤشــــرات متعددة، 
83تشمل مستويات الأكسجين والملوحة ودرجة 

الدكتورة زينب البدر: 
الرائحة التي تنبعث 
من بعض المناطق 

الساحلية قد تبدو في 
ظاهرها مجرد مصدر 

للإزعاج.

طلال بن سلطان 
الرشيد:  الرائحة 

وحدها لا تثبت وجود 
تلوث.. وحماية 

شواطئ الخليج تبدأ 
بالرصد والوقاية.

عبدالله محمد 
فقيهي: نظافة 

الشاطئ تبدأ من الفرد 
وحماية السواحل 

مسؤولية مشتركة.

رة علي البريكي:  سا
شواطئ الخليج 

أمانة.. والحفاظ على 
نظافتها مسؤولية 

مجتمعية.
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الحــــرارة والملوثات والانســــكابات النفطية 
وغيرهــــا مــــن المؤشــــرات التي تســــاعد 
البحريــــة  البيئــــة  حالــــة  تقييــــم  علــــى 
غير  تغيــــرات  أي  عــــن  المبكر  والكشــــف 

طبيعية.
الرائحــــة  أن  علــــى  بوخمســــين  وشــــدد 
معهــــا  التعامــــل  ينبغــــي  لا  الســــاحلية 
أو  باعتبارهــــا مجــــرد مشــــكلة جماليــــة 
مصدرا للإزعاج، لأنها قــــد تمثل في بعض 
الحالات مؤشــــر مبكر على حدوث تغير بيئي 
محلي، وهو ما يجعل التعامل معها بحاجة إلى 
منهج علمي يتجاوز الملاحظة الحســــية، وأن 
يتطلب  الرائحة بصورة دقيقة  تحديد مصدر 
وإخضاعها  والرواسب  المياه  من  عينات  أخذ 
إلى جانب دراســــة مؤشرات جودة  للتحليل، 
المياه، بدلا من الاعتماد على الرائحة وحدها 

للحكم على وجود تلوث من عدمه.
على  ليست مقصورة  الظاهرة  أن هذه  وأكد 
الشــــواطئ الســــعودية، وإنما سجلت صور 
مشابهة لها في عدد من دول الخليج العربي، 
مع اختلاف الأسباب والمصادر من موقع إلى 
آخر، وهو ما يعكــــس طبيعة البيئة الخليجية 
المشتركة وتأثر ســــواحلها بعوامل طبيعية 

وبيئية متقاربة.
وأشار إلى أنه في سلطنة عمان، وخلال يوليو 
2026، أعلنــــت هيئــــة البيئــــة العمانيــــة 
أن ظهــــور روائــــح وتغير لــــون المياه في 
ارتبط  عدد من شــــواطئ محافظة ظفــــار 
بظاهــــرة طبيعية موســــمية، نتيجة صعود 
الطحالب والأعشاب البحرية إلى سطح المياه 
تلوث  بسبب  وليس  الخريف،  موســــم  خلال 
التي  الظواهر  بعــــض  أن  يؤكد  بما  نفطي، 
تبدو للمتلقي مرتبطة بالتلوث قد تكون في 

حقيقتها ذات أسباب طبيعية وموسمية.
وأوضح أن الســــواحل الإماراتية شهدت في 
فترات سابقة ازدهارات طحلبية واسعة، ومن 
بين الحالات الموثقة ازدهار عام 2008 ارتبط 
البحرية،  الكائنات  ونفــــوق  الطحالب  بتحلل 
الأمر الذي أدى إلى ظهور روائح غير مستحبة، 
تعد  إذ  الكويت حالات مشابهة،  كما شهدت 
مياهها الســــاحلية من المناطق التي رصدت 
فيها ازدهــــارات طحلبية بصــــورة متكررة، 
ارتبط بعضها بنفوق الأسماك وتدهور جودة 
المياه، وهي عوامل يمكن أن تسهم بدورها 
في ظهــــور الروائح الســــاحلية نتيجة تحلل 
الكتلة العضوية، وأن الأمر نفسه ينطبق على 
بقية دول الخليج، ومنها البحرين وقطر، حيث 
تشير الدراســــات الإقليمية إلى أن ازدهارات 
الطحالب الضــــارة تعد ظاهرة عابرة للحدود 
في منطقة الخليج، وتم تسجيلها في مناطق 
وقطر  البحرين  تشــــمل  متعددة  ســــاحلية 

والإمارات والســــعودية، مع اختلاف الظروف 
والتأثيرات من منطقة إلى أخرى.

النقطــــة  أن  بوخمســــين  وأكــــد 
التأكيــــد  ينبغــــي  التــــي  الأساســــية 
عليهــــا هــــي أنــــه لا يصــــح اعتبــــار كل 
رائحــــة قويــــة تظهر على شــــاطئ خليجي 
دليل مباشــــر على وجود صــــرف صحي أو 
نفايات، فقد تكون الرائحة ناجمة عن ظاهرة 
طبيعية موســــمية، أو عن تحلــــل الطحالب 
والأعشــــاب البحرية، أو نتيجــــة تراكم مواد 
عضوية، في حين يمكــــن أن يكون التلوث 
أحد الأســــباب في حالات أخرى، وأن تحديد 
الســــبب الحقيقي يظل مرتبطــــا بالفحص 
العلمــــي الدقيق، من خــــال تحليل عينات 
المياه والرواســــب ومراجعة مؤشرات جودة 
المياه والظروف البيئيــــة المحيطة بالموقع، 
لأن الوصــــول إلى تفســــير دقيــــق للرائحة 
يتطلــــب الانتقال من مجــــرد الملاحظة إلى 
الرصد والتحليل، بما يساعد على التمييز بين 
الظواهر الطبيعية ومصادر التلوث المحتملة، 
البيئة الســــاحلية وفق  ويضمن التعامل مع 

أسس علمية أكثر دقة.
الدكتورة نوف علي عسيري، مدير مركز  أكد 
بحــــث وتطوير البيئة والتنمية المســــتدامة 
بجامعــــة جــــدة، أن الروائــــح القوية التي 
تنبعث من بعض الشــــواطئ، ولا سيما في 
المناطق الســــاحلية للخليج العربي، قد تبدو 
في ظاهرها ظاهــــرة مزعجة، لكنها لا تحمل 
تفســــير واحد بالضرورة، إذ يمكن أن تكون 
في بعــــض الحالات نتيجــــة تفاعلات بيئية 
طبيعية، بينما قد ترتبــــط في حالات أخرى 
ناتجة  تلوث  أو مصادر  بيئية  بوجود ضغوط 

عن الأنشطة البشرية.
العضويــــة  المــــواد  تحلــــل  أن  وأوضــــح 
الموجــــودة في الميــــاه والرواســــب يأتي 
الطبيعيــــة  الأســــباب  أبــــرز  ضمــــن 
المحتملــــة لظهــــور الروائــــح الســــاحلية، 
وتشــــمل هذه المواد بقايا الكائنات البحرية 
والطحالــــب والنباتات الســــاحلية.  وإلى أنه 
عندما تتحلل هذه المواد في بيئات منخفضة 
الأكســــجين، يمكن أن تنتج غازات ومركبات 
ذات روائــــح نفــــاذة، من أبرزهــــا كبريتيد 
المعروفة  بالرائحة  المرتبــــط  الهيدروجين، 

التي تشبه رائحة البيض الفاسد.
وأضافة عســــيري أن الزيادة الكبيرة في نمو 
الطحالــــب قد تكون عاملا آخــــر وراء ظهور 
الروائح غير المعتادة، إذ يؤدي نموها بكثافة 
ثم تحللها إلى اســــتهلاك الأكسجين وزيادة 
النشــــاط الميكروبي، الأمر الذي قد ينعكس 
على خصائص البيئة الســــاحلية ويؤدي إلى 
ظهور روائح ملحوظــــة في بعض المناطق، 

كما أن شــــدة الروائح لا ترتبط فقط بمصدر 
المادة العضوية، وإنما تتأثر أيضًا بمجموعة 
من العوامل البيئية، من بينها ارتفاع درجات 
والجزر،  والمد  الميــــاه،  حركة  وقلة  الحرارة، 
الساحلية، وأن  الرواســــب  إلى جانب طبيعة 
محدودة  الســــاحلية  والمناطق  الشــــواطئ 
التجــــدد المائي تكون أكثــــر قابلية لتراكم 
المواد العضوية، وهــــو ما قد يجعل الروائح 
أكثر وضوحًا واستمرارًا مقارنة بالمناطق التي 

تتمتع بحركة وتجدد مائي أكبر.
وفيما يتعلق بالنفايــــات والمخلفات، أوضح 
مدير مركــــز بحث وتطوير البيئــــة والتنمية 
المســــتدامة بجامعة جدة، أن وجودها على 
الشــــواطئ يمكــــن أن يمثل أحــــد مصادر 
الأمر  يتعلــــق  عندما  خصوصــــا  الروائــــح، 
الصرف  ميــــاه  أو  العضويــــة  بالمخلفــــات 
بعــــض  عــــن  الناتجــــة  التســــربات  أو 
أشار  المقابل،  وفي  الســــاحلية،  الأنشــــطة 
الصلبة  والمخلفات  البلاستيك  تراكم  أن  إلى 
لا يؤدي بالضرورة إلى ظهور الرائحة بصورة 
مباشــــرة، لكنه قد يعمل على احتجاز المواد 
البيئة  العضوية والمســــاهمة في تدهــــور 
الواقعة  الضغوط  يزيد من  بما  الســــاحلية، 

على النظام البيئي.
الروائــــح  مــــع  التعامــــل  أن  وأكــــد 
علــــى  يقتصــــر  ألا  ينبغــــي  الســــاحلية 
إزالــــة المخلفــــات التــــي يمكــــن رؤيتها 
بالعيــــن المجــــردة، لأن تحديــــد مصــــدر 
المشكلة يتطلب فهمًا أوسع للظروف البيئية 
رصد  يستدعي  الأمر  وإن  بالموقع،  المحيطة 
جودة الميــــاه والرواســــب، وتحديد مصادر 
مســــتويات  ومراقبة  المحتملــــة،  التلــــوث 
إلى جانب  العضويــــة،  المغذيــــات والمواد 
دراسة التنوع الحيوي والظروف الهيدرولوجية 
للمنطقة، بما يســــاعد علــــى الوصول إلى 

تفسير أكثر دقة لطبيعة الرائحة ومصدرها.
وشددت عسيري على أن وجود رائحة ساحلية 
لا يمكن اعتباره في حد ذاته دليلًًا قاطعًا على 
وجود تلوث، مؤكدًا أن التشــــخيص العلمي 
الميدانية  والتحاليل  القياســــات  يعتمد على 
وليس على الملاحظة الحســــية وحدها، لكنه 
الرائحة أو  في الوقت نفسه يرى أن استمرار 
الرصد  يستحق  معتادة  غير  بصورة  ظهورها 
والتحقــــق، خصوصــــا أن الشــــاطئ يمثل 
نظامــــا بيئيــــا متكامــــا تتداخــــل فيــــه 
البحرية  والكائنــــات  والرواســــب  الميــــاه 
والهيدرولوجيــــة،  المناخيــــة  والظــــروف 
وأن أي تغير غير معتاد في البيئة الســــاحلية 
التعامل معه باعتباره مؤشرًا يستحق  ينبغي 
الدراسة، موضحًا أن الشاطئ لا ينبغي النظر 
للترفيه، وإنما  باعتباره مجرد مســــاحة  إليه 
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نظام بيئي متكامل، وقد تكون التغيرات التي 
المعتادة،  غير  الروائــــح  ومنها  عليه،  تظهر 
رسالة بيئية تحتاج إلى أن تقرأ وتفسر علميا 
الإجراء  واتخاذ  الحقيقي  السبب  إلى  للوصول 

المناسب.
قال محمد بــــن حمد البادي، من ســــلطنة 
عمان، إن بعض الشــــواطئ الســــاحلية، ولا 
سيما في منطقة الخليج العربي وبحر عمان، 
ومميزة  قوية  روائح  لانبعاث  أحيانا  تتعرض 
والمهتمين  الشواطئ  مرتادي  تساؤلات  تثير 
بالشــــأن البيئي، موضحــــا أن هذه الظاهرة 
قد تنتج عن تداخــــل مجموعة من العوامل 
الطبيعية والبشــــرية، يأتي في مقدمتها ما 
يعــــرف بظاهــــرة المــــد الأحمــــر الناتجة 
للهائمــــات  الكثيــــف  التكاثــــر  عــــن 
فــــي ظل  البحريــــة  والعوالــــق  النباتيــــة 
ارتفاع  بينهــــا  من  ملائمة،  بيئيــــة  ظروف 
درجات الحرارة ووفــــرة المغذيات، وأن هذه 
الظاهرة قد تتسبب في ظهور الروائح القوية 
عندما تموت الطحالب وتتجمع على الشواطئ، 
حيث تخضع للتحلل العضوي بفعل البكتيريا، 
إلى إطلاق غازات ذات روائح نفاذة  ما يؤدي 
العملية،  تتزامن هذه  وغير مســــتحبة، وقد 
بحســــب البادي، مع تأثيرات أخرى تشــــمل 
المخلفــــات العضوية ونفوق بعض الكائنات 
البحرية التي قد تتأثر بانخفاض مســــتويات 
المواد  الذي يزيد من كمية  الأمر  الأكسجين، 

العضوية القابلة للتحلل على الشاطئ.
وأشــــار إلى أن الجهات المختصة في سلطنة 
الزراعية  الثــــروة  وزارة  فــــي  عمان، ممثلة 
والســــمكية ومــــوارد المياه وهيئــــة البيئة 

البيئية  التحديــــات  هذه  تولي  والبلديــــات، 
اهتماما كبيرا، وتعمل على الحد من آثارها من 
خلال منظومة تجمع بين الرصد الاســــتباقي 
والاســــتجابة الســــريعة عند ظهور الظواهر 
البحرية غيــــر المعتــــادة، وأن هذه الجهود 
ازدهار  لرصد  المبكرة  للمراقبة  برامج  تشمل 
الطحالب، إلى جانب اســــتمرار تحليل عينات 
البيئة  التغيرات في خصائص  المياه لمتابعة 
البحريــــة، كمــــا تتضمــــن تنفيــــذ حملات 
والأعشــــاب  المخلفــــات  لإزالــــة  دوريــــة 
مــــن  النافقــــة  البحريــــة  والكائنــــات 
في  يسهم  بما  ترســــبها،  فور  الشــــواطئ 
الحــــد من تراكــــم المــــواد العضوية ومنع 
تفاقــــم عمليــــات التحلــــل وما قــــد ينتج 

عنها من روائح وتأثيرات بيئية.
الظواهر  مــــع هذه  التعامل  أن  البادي  وأكد 
الشــــواطئ والمناطق  لا يقتصر على حماية 
محطات  حماية  إلى  يمتد  وإنما  الســــاحلية، 
تحلية مياه البحر، التي تمثل عنصر أساســــي 
أن  الشرب. وأوضح  مياه  تأمين  في منظومة 
محطــــات التحليــــة قــــد تتأثــــر بصــــورة 
البحر  ميــــاه  جــــودة  تراجع  عند  مباشــــرة 
أو وصــــول كميــــات كبيرة مــــن الطحالب 
والمخلفات والكائنــــات البحرية إلى المناطق 

القريبة من مآخذ المياه.
إلــــى أن الإجراءات  وفي هذا الإطار، أشــــار 
الاحترازية تشــــمل الفحص المستمر لعينات 
المياه، إلى جانــــب إزالة المخلفات والكائنات 
البحرية النافقــــة من محيط مآخذ المياه في 
محطات التحلية، بهــــدف الحد من احتمالات 
المعالجة، وضمان  تأثر عمليات  أو  انسدادها 

اســــتمرار كفاءة المحطــــات في أداء 
دورها الحيوي.

وأضاف أن ضمان استمرارية الخدمات 
الأساســــية يتطلب أيضًا وجود خطط 
للتعامل مع حــــالات الطوارئ البيئية، 
لشبكات  الشــــامل  الربط  بينها  ومن 
الميــــاه بيــــن المناطق، بمــــا يعزز 
ويســــمح  الإمداد،  منظومة  مرونــــة 
بالتعامــــل مــــع أي ظــــروف قــــد 
محطات  إحــــدى  خلالهــــا  تضطــــر 
التحليــــة إلــــى تقليــــص إنتاجهــــا 

أو التوقف المؤقت عن العمل.
ولفــــت البــــادي إلــــى أن الإجراءات 
كذلــــك  تشــــمل  الوقائيــــة 
الصــــرف  شــــبكات  تحســــين 
الصحــــي ومعالجــــة ميــــاه الإحاطة 
الســــاحلية، إلــــى جانــــب تشــــديد 
الصناعية  المنشــــآت  علــــى  الرقابة 
والساحلية للحد من وصول المغذيات 
إلى البيئــــة البحرية، باعتبار أن زيادة 
المغذيات في المياه قد تســــهم في 
الظواهر  بعض  وظهور  الطحالب  نمو  تعزيز 

البحرية المرتبطة بها.
الدور  وعلى المستوى المجتمعي، أكد أهمية 
نشــــر  المختصة في  الجهات  تؤديــــه  الذي 
بالظواهر  المتعلقة  التحذيرات والإرشــــادات 
ومرتادي  الصياديــــن  وتوعيــــة  البحريــــة، 
الشــــواطئ بضرورة تجنب السباحة أو صيد 
مثل هذه  تشهد  التي  المناطق  في  الأسماك 
وتقليل  العامة  الصحة  على  حفاظا  الظواهر، 
احتمالات التعــــرض لأي مخاطر محتملة. كما 
تشــــمل الجهود حملات توعوية مســــتمرة 
وترشيد  الرشــــيد  البيئي  الســــلوك  لتعزيز 

الاستهلاك.
وشدد البادي على أن حماية البيئة الساحلية 
لا تعتمد على إجراء واحــــد، وإنما تحتاج إلى 
المبكر،  بالرصــــد  تبدأ  متكاملــــة  منظومة 
مــــرورا بالتدخل الســــريع وإزالة مســــببات 
التحلية  إلى حماية محطات  المشكلة، وصولا 
الوعي  المياه وتعزيز  وضمان مرونة شبكات 
المجتمعي، وأن التكامل بين الرصد الاستباقي 
المياه،  السريعة، وترابط شبكات  والاستجابة 
المجتمعية،  والتوعية  الاحترازية،  والإجراءات 
يمثل أساســــا مهما لحماية البيئة الساحلية 
العمانيــــة، والتعامل مــــع الظواهر البحرية 
الطارئــــة، وضمان اســــتدامة الأمن المائي 
وكفاءة محطات تحلية مياه البحر في مواجهة 

مختلف التحديات البيئية.
أوضح الدكتور وليد خليل زباري، أستاذ إدارة 
الموارد المائية بجامعــــة الخليج العربي، أن 
85ظهــــور روائح قوية أو كريهــــة بالقرب من 

عائشة الفزارية: 
شواطئنا متنفس 
طبيعي.. والروائح 

الكريهة تحرم الناس 
من متعة البحر.

الدكتور علي 
بوخمسين: الروائح 

الساحلية ليست دليلا 
تلقائيا على التلوث.. 

والتحليل العلمي 
يحسم مصدرها.

الدكتورة نوف علي 
عسيري: الرائحة 

الساحلية قد تكون 
رسالة بيئية تستحق 

القراءة العلمية.
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يرتبط  لا  العربــــي  الخليج  بعض شــــواطئ 
بالضرورة بسبب واحد، وإنما قد يكون نتيجة 
والبشــــرية  الطبيعية  العوامل  من  مجموعة 
أو  الطحالب  تحلــــل  بينها  مــــن  المتداخلة، 
أو  النافقة،  البحريــــة  والكائنات  الأســــماك 
الصحي  الصرف  بمياه  الساحلية  المياه  تلوث 

والمواد العضوية.
وأشــــار زباري، إلى أن طبيعة الخليج العربي 
التغيرات  ببعض  تأثرًا  أكثر  تجعله  نفســــها 
البيئية، فهو بحر شبه مغلق يتصل بالمحيط 
عبر مضيق هرمز، كما أن أجزاء واســــعة منه 
ضحلة، فيما تعد معدلات تجدد مياهه بطيئة 
نســــبيا، أن معدلات المياه العذبة المتدفقة 
إلى الخليج من الأنهار في المنطقة الشمالية 
شــــهدت انخفاضا كبيرا، وهو ما يضاف إلى 
التي تؤثر في  الطبيعيــــة  الظروف  مجموعة 

خصائص البيئة البحرية الخليجية.
وأوضــــح أن هــــذه الظــــروف الطبيعيــــة 
تتزامــــن مــــع ضغــــوط بشــــرية متعددة 
في  الســــاحلية  الأنشــــطة  عــــن  ناتجــــة 
من  العربي،  بالخليــــج  المحيطــــة  الــــدول 
بينها تصريفات محطــــات تحلية المياه، وما 
ينتج عن عمليات التحلية من مياه شــــديدة 
الملوحــــة، إلى جانب ميــــاه الصرف الصحي 
أو  اســــتخدامها  عدم  نتيجة  جزئيًا  المعالجة 
تصريفهــــا في بعض المواســــم والأوقات، 
فضلا عــــن احتمــــال وصول ميــــاه صرف 
صحــــي غيــــر معالجة فــــي الحــــالات التي 
تتجــــاوز فيهــــا كميــــات الصــــرف الطاقة 

الاستيعابية لمحطات المعالجة.
وأضاف أن الضغوط تشــــمل كذلك تصريف 
الزراعية  المناطــــق  الزراعية مــــن  الميــــاه 
الســــاحلية، والمياه الصناعيــــة الناتجة عن 
المناطق الصناعية القريبة من الساحل، لافتا 
إلى أن عددا من الدراســــات يشير إلى تزايد 
النيتروجين والفسفور، باعتبارهما من  نسب 
المغذيــــات التي يمكن أن تؤثــــر في البيئة 
بعض  وتدعم  العربــــي  للخليج  الســــاحلية 

الظواهر المرتبطة بنمو الطحالب.
وتطرق زباري إلى النشــــاط الملاحي الكثيف 
في الخليج العربي، موضحا أن المنطقة تعد 
من أكثر البحار كثافة من حيث حركة السفن 
حركة  وتضم  بمســــاحتها،  مقارنة  وحجمها 
النفط والغاز  ملاحية كبيرة تشــــمل ناقلات 
أن  وإلى  الكبيرة،  التجارية  والسفن  العملاقة 
مضيق هرمز كان يعبره قبل الأحداث الحالية 
33 ألف سفينة ســــنويا، وهو ما يجعل  نحو 
النشــــاط الملاحــــي أحــــد العوامــــل التي 
ينبغــــي أخذها فــــي الاعتبار عند دراســــة 
البيئة  لهــــا  تتعــــرض  التــــي  الضغــــوط 

البحرية والساحلية.

وبيّن أن هذه الســــفن، إلــــى جانب مخاطر 
آخر  مصدر  تمثل  قد  والتســــربات،  الحوادث 
للضغط على البيئــــة البحرية إذا تم تصريف 
المخلفات فــــي البحر أو بالقرب من المناطق 
الضغط  تعــــدد مصــــادر  وأن  الســــاحلية، 
يجعــــل التعامــــل مــــع أي تغيــــر بيئــــي 
شــــاملة  دراســــة  إلى  بحاجة  الخليــــج  في 
العوامل  مختلــــف  الاعتبــــار  فــــي  تأخــــذ 
الطبيعيــــة والبشــــرية، كمــــا أن اجتمــــاع 
هذه الظروف الطبيعية والتصريفات البشرية، 
إلى جانــــب ارتفاع درجات الحرارة نســــبيا، 
يســــهم في تهيئة الظروف لظاهرة معروفة 
ومتكررة في منطقة الخليج، ولا ســــيما في 
المناطق الضحلة نســــبيا، وهي ظاهرة المد 
الأحمر، أو ما يعرف علميا بالازدهار الطحلبي.
يتمثل  الطحلبــــي  الازدهار  أن  إلى  وأشــــار 
لعدة  والكثيــــف  الســــريع  التكاثــــر  فــــي 
مياه  في  المجهريــــة  الطحالب  مــــن  أنواع 
بتوافر كميات  يرتبــــط  أن  البحر، ويمكــــن 
كبيرة مــــن المغذيات الناتجــــة عن مصادر 
مختلفة، من بينها ميــــاه الصرف الصحي أو 
الأسمدة الزراعية أو بعض المواد الكيميائية، 
وعندما تتكاثر الطحالــــب بكميات كبيرة ثم 
التي  البكتيريا  تســــتهلك  وتتحلــــل،  تموت 
الأكسجين  من  كبيرة  كميات  بتحليلها  تقوم 
المذاب في المياه، ما قد يؤدي إلى انخفاض 
مســــتويات الأكســــجين إلى درجة تؤثر في 
البحرية، وقد تصــــل في بعض  الكائنــــات 

الحالات إلى اختناق الأسماك ونفوقها.
كبيــــرة  كميــــات  نفــــوق  أن  وأضــــاف 
والكائنــــات  والأســــماك  الطحالــــب  مــــن 
البحريــــة ثــــم تحللهــــا يمكــــن أن يؤدي 
وملحوظة  كريهة  روائــــح  إلى ظهور  بدوره 
أنه شــــدد في  إلا  الشــــواطئ،  بالقرب من 
رائحة كريهة  الوقت نفســــه على أن وجود 
تلقائيًا حدوث ظاهرة  يعني  لا  الشاطئ  على 
المد الأحمر، إذ يمكن أن تكون الرائحة ناتجة 
عن تصريــــف مياه صرف صحي غير معالجة، 
أو عن تحلل مــــواد عضوية، أو عن مجموعة 

من العوامل مجتمعة في الوقت نفسه.
وأكد زباري أن الوصول إلى السبب الحقيقي 
وراء أي حالــــة من حالات الروائح الســــاحلية 
لا يمكــــن أن يعتمد علــــى الرائحة وحدها، 
الموقع  فــــي  المياه  يتطلــــب فحص  وإنما 
وتحليل المؤشــــرات البيئية المناســــبة، بما 
التغيــــر بدقة  يســــمح بتحديــــد مصــــدر 
الطبيعيــــة  الظواهــــر  بيــــن  والتمييــــز 
المرتبطــــة  التلــــوث  ومصــــادر 

بالأنشطة البشرية.
وشــــدد على أن فهــــم الروائح الســــاحلية 
فــــي الخليــــج العربــــي يتطلــــب النظــــر 

باعتبارهــــا  البحريــــة  البيئــــة  إلــــى 
بطبيعــــة  تتأثــــر  مترابطــــة  منظومــــة 
الخليــــج ودرجة حرارته وحركــــة مياهه، إلى 
والصناعية  الســــاحلية  الأنشطة  جانب حجم 
والزراعية والملاحيــــة، وهو ما يجعل الرصد 
والتحليــــل العلمــــي أساسًــــا للوصول إلى 
تشخيص دقيق لأي تغير يطرأ على الشواطئ.
أكد الدكتور محمد آل مطير، خبير دراســــات 
بيئية وتقييم بيئي اســــتراتيجي، أن الروائح 
القوية التي قد تنبعث من بعض الشواطئ، 
ومنها أجزاء من ســــواحل الخليــــج العربي، 
تمثل ظاهرة بيئية يمكــــن أن ترتبط بأكثر 
من عامل، مشــــددا على أن تحديد أسبابها 
لا يمكن أن يســــتند إلى تفسير واحد ينطبق 
على جميــــع المواقع، وإنما يتطلب النظر إلى 
طبيعة كل منطقة والظروف البيئية المحيطة 

بها.
الأســــباب  أبــــرز  مــــن  أن  وأوضــــح 
الطبيعيــــة التــــي قــــد تؤدي إلــــى ظهور 
الكائنــــات  تحلــــل  القويــــة  الروائــــح 
العضوية  والمــــواد  والطحالــــب  البحريــــة 
الشــــاطئ، لافتــــاً  التــــي تتجمــــع علــــى 
إلــــى أن ارتفــــاع درجات الحــــرارة وضعف 
حركــــة الميــــاه فــــي بعــــض المناطــــق 
قــــد يســــهمان فــــي تســــريع عمليــــات 
التحلــــل وزيــــادة حــــدة الروائــــح الناتجة 
عنهــــا، وأن تحلل هذه المواد يمكن أن ينتج 
عنه عدد من الغــــازات ذات الروائح النفاذة، 
فيما تصبح الرائحة أكثر وضوحاً في المناطق 
أو محدودية  التهوية  التي تعاني من ضعف 

تجدد المياه.
وأشــــار آل مطير إلى أن الروائح الســــاحلية 
قد تكون في بعض الحــــالات مرتبطة أيضاً 
بمصادر بشــــرية، من بينهــــا تصريف مياه 
الصرف الصحي أو المياه الملوثة، وتســــرب 
بعض المخلفات الســــائلة، فضلًا عن تراكم 
وبقايا  والبلاســــتيكية  المنزليــــة  النفايات 
الأنشــــطة البحرية والصيد، وأن اختلاط هذه 
تعرضها  ثم  العضويــــة،  بالمواد  المخلفات 
البيئة  إلى تدهــــور جودة  للتحلل، قد يؤدي 
الســــاحلية والإســــهام في ظهور روائح غير 

مستحبة.
وفيما يتعلق بإلقاء النفايات والمخلفات على 
تختلف  المسألة  هذه  أن  أوضح  الشــــواطئ، 
من موقع إلى آخر، فقــــد تكون ناجمة عن 
ممارســــات فردية، أو عن مخلفات مرتبطة 
البحرية، كما يمكــــن أن تصل  بالأنشــــطة 
بعض النفايات إلى الشواطئ عبر مياه البحر 
والتيــــارات والرياح. ولذلك، شــــدد على أن 
تحديد مصدر التلوث في موقع بعينه يحتاج 
إلى فحــــص ميداني دقيــــق وتحليل عينات 
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المياه والرواســــب، إلى جانب تحديد طبيعة 
المواد المتراكمة ومصدرها المحتمل.

وأكد أن التعامل مع ظاهرة الروائح الساحلية 
والحد من مســــبباتها يتطلب تكثيف الرقابة 
الملوثات،  منع تصريف  والعمل على  البيئية، 
المخلفات  وجمــــع  النظافة  مســــتوى  ورفع 
تعزيز  مــــع  بالتوازي  منتظمــــة،  بصــــورة 
المحافظة  بأهميــــة  المجتمعــــي  الوعــــي 
منظومــــة  باعتبارهــــا  الســــواحل  علــــى 
اليوميــــة  بالممارســــات  تتأثــــر  بيئيــــة 

والأنشطة المختلفة.
وشــــدد آل مطير على أهمية الرصد المستمر 
لجودة مياه البحر والرواســــب، باعتباره أداة 
التلوث  اكتشاف مصادر  أساسية تساعد على 
الوقت  وتحديد طبيعتها والتعامل معها في 
الحد من تفاقم  بما يســــهم في  المناسب، 
آثارهــــا على البيئة والصحــــة، ويحافظ على 

سلامة وجودة المناطق الساحلية.
من  الدوسري،  شــــيخة  المهندســــة  أكدت 
البيئية،  للاستشارات  الخليجية  الطاقة  شركة 
أن البحار والمناطق الســــاحلية تمثل أنظمة 
بيئيــــة بالغــــة الأهمية، لمــــا تتمتع به من 
تنــــوع حيوي وما تؤديه من أدوار أساســــية 
والاقتصادية،  البشــــرية  الأنشطة  دعم  في 
مشيرة إلى أن ظهور روائح غير مرغوبة من 
مياه البحر في بعض المناطق الســــاحلية قد 
المياه  يكون مؤشراً يســــتدعي دراسة حالة 
المحيطة بها، خصوصا مع  البيئية  والتغيرات 
تزايد الضغوط الناتجة عن التوسع العمراني 

والأنشطة البشرية على السواحل.
في  البشرية  الأنشــــطة  زيادة  أن  وأوضحت 

خصائص  في  تؤثر  قد  الســــاحلية  المناطق 
الميــــاه وجودتها، الأمر الــــذي يجعل فهم 
المرتبطة  البيئيــــة  والعمليــــات  العوامــــل 
بظهور الروائح أمــــراً مهماً عند تقييم الحالة 
البيئية للســــواحل، كما أن الدراســــات تشير 
يعد  الصحي  الصــــرف  مياه  أن تصريف  إلى 
من المصادر المهمة للمغذيات، ولا ســــيما 
الساحلية  المياه  النيتروجين والفوسفور، في 
أجريت  دراسات  أظهرت  كما  العربي،  للخليج 
في مناطق ســــاحلية بالمملكة ارتفاع بعض 
الصرف،  مياه  بالقرب من مصبات  المغذيات 
إلى جانب تســــجيل ارتفاع في مســــتويات 
وتغير  المواقع  بعــــض  في  »أ«  الكلوروفيل 

المحتوى الميكروبي للمياه.
الدراســــات  أن  الدوســــري  وأضافــــت 
طويلــــة المــــدى فــــي منطقــــة الخليــــج 
للضغــــوط  تأثيــــر  وجــــود  تدعــــم 
المغذيــــات  مســــتويات  فــــي  البشــــرية 
ومــــن  الســــاحلية،  البيئــــة  وخصائــــص 
العمراني  التوســــع  الضغــــوط  بين هــــذه 
زيادة  أن  الصــــرف، موضحة  مياه  وتصريف 
المغذيــــات بصورة مفرطة قــــد تؤدي إلى 
الذي يعزز نمو  الغذائــــي،  ما يعرف بالإثراء 
النباتية وقد يســــهم في حدوث  العوالــــق 
ازدهارات طحلبية ضارة، وهي ظاهرة وثقت 
العربية، وأن  البحار  الدراســــات تكرارها في 
موت جــــزء من الكتلــــة الطحلبية يؤدي إلى 
زيادة المواد العضوية والنشــــاط الميكروبي 
المصاحــــب لعملية التحلل، وهــــو ما يرفع 
وقد  المياه،  المذاب في  الأكسجين  استهلاك 
الأكسجين،  ناقصة  يتسبب في نشوء ظروف 

خاصة في المناطق الســــاحلية شبه المغلقة 
أو التي تعاني من ضعف تجدد المياه. وترى 
أن هذه العمليات البيئية يمكن أن تكون من 
عند  الاعتبار  في  أخذها  ينبغي  التي  العوامل 
وظهور  المياه  خصائص  تغير  أسباب  دراسة 
المناطق  فــــي بعض  المرغوبة  غير  الروائح 

الساحلية.
الروائح  تقييم ظاهــــرة  أن  على  وشــــددت 
الســــاحلية لا ينبغي أن ينحصر في ملاحظة 
مع  التعامل  يتطلــــب  وإنما  وحدها،  الرائحة 
البيئة البحريــــة باعتبارها منظومة متكاملة، 
من خــــال المراقبــــة المنتظمــــة لمصادر 
ونشاط  المغذيات،  ومســــتويات  التصريف، 
ونمو الطحالب، إلى جانب قياس مســــتويات 

الأكسجين المذاب في المياه.
وأكدت الدوســــري أن هذا النوع من الرصد 
البيئية  التغيرات  اكتشــــاف  يتيح  المســــتمر 
في مراحلها المبكرة، ويســــاعد على تحديد 
المؤشــــرات غير الطبيعية قبل تفاقمها، بما 
البيئيــــة  الإجــــراءات  باتخــــاذ  يســــمح 
المناســــبة للحــــد مــــن مســــببات تدهور 
تكرار  احتماليــــة  وتقليــــل  الميــــاه  جودة 
الظواهــــر المصاحبــــة لهــــا، وأن المراقبة 
العلميــــة المســــتمرة تمثل أحــــد العناصر 
البيئيــــة  الإدارة  دعــــم  فــــي  المهمــــة 
البيئية  والنظــــم  الميــــاه  جــــودة  وحماية 
الســــاحلية علــــى المدى الطويــــل، خاصة 
والتوسع  البشــــرية  الأنشطة  تزايد  ظل  في 
العمراني الذي يفرض ضغوطا متنامية على 
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 صابرة.
ٍ
مابين البرقع والحكاية أيد

عيــن  ذاكرتــي  تتصفــح  عندمــا 
الأمس تهرول إليّ الحياة البســيطة 
أمهاتنــا  أيــدي  تاريــخ  وبداخلهــا 
العاملات، حيث كانت البيوت تعرف 
كيف تمنح يومهــا مذاقها الخاص 
ممــا تجــود بــه النفــس وتضعــه 
في أيــدي المهتمين مــن الأقارب 

والأصدقاء. 
وسأســلط عينــي هذه المــرّة على 
ســيدة الأمس التي وجدت في تلك 
الأعمــال البســيطة المعنــى الأكبر 
حيث كانت تعتبره مورداً من خلال 
مهارتهــا التي أتقنتهــا في حياتها 
وأعمالها اليوميــة كالمفارش التي 
طرزتها بيديها الصابرتين، البراقع 
المنســوجة، زيت الزيتــون بالخوى 

جــوى، البيــز، البهــارات المنزليــة، 
وتُباع  تُعــرَض  الأقمشــة،  وبعض 
في دائرة اجتماعية ضيقة لا تتجاوز 
أحيانــاً أقاربهــا أو ســيدات حارتها 
. لأن أيــدي النســاء ذلــك الوقــت 
تســاهم في حركــة الحيــاة وتمنح 
ذاتهــا وأبناءهــا درجــة عالية من 

الاكتفاء. 
ومن ناحية أخرى تختلف اهتمامات 
النساء من مدينة لمدينة، ومن قرية 
لقرية، ومــن محافظــة لمحافظة.  
فنســاء الشــمال يختلفن عن نساء 
الجنوب، ونساء الحجاز يختلفن عن 
نســاء نجد تبعاً لمــا يُتيحه المكان 
طبعــا ومــا تفرضــه بيئتهــا مــن 
احتياجات كذلــك،  فبعض الجهات 

حرفة
 في اليد

عنبر المطيري

تهتم ببيع السدو، تطريز الملابس 
والمفارش والمناديل والوسائد مع 

اختلاف النقوش والخامات . 
المنفــذ  مــن هــذا  أتطــرق  وقــد 
إلــى نســاء الحجــاز اللاتــي يجدن 
صناعة العطــور والبخور والخلطات 
العطرية كذلــك، وبعض الأطعمة 
ة وبعض  قَّ المهمة كالمخللات والدُّ
الطابــع  تحمــل  التــي  الحلويــات 

الحجازي. 
ولا أنســى اهتمامات نســاء نجد و 
كما تعرفون نجد مترامية الأطراف 
باختــاف الطباع فهناك فروق بين 
نساء الرياض ونساء القصيم وبين 
نساء الوشم ونساء سدير، كل بقعة 
منهــا تحمل طبائعهــا ومقتنياتها  20
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التي ترمز لها وتعنيها، فكانت اليد 
النجديــة تعرف كيف تســتخرج من 
الصوف والوبر نســيجًا، ومن الخيط 
ثوبًا، ومن الإبرة زينة، ومن خيرات 

النخلة مؤونةً تحفظها للبيت. 
ولا بأس أن تُشــارك في بيع بعض 
مــا تتنقنــه الأيــدي من مهــارات 
يدويــة المرأة النجديــة التي تتقن 
غزلها مــن وبر الأبا وشــعر الماعز 
ثم تحكيها في المفارش والمساند 
وبيوت الشــعر وتجيد كذلك المرأة 
النجدية التطريــز وتجهيز الملابس 

من تطريز وخياطة.
أما نساء القصيم فكان اهتمامهن 
يصب في “الســبح” بشتى أنواعها 
فكانــت كل واحــدة تختــار حباتها 
وتنســقها وتجمعها، بالإضافة إلى 
إعداد التمــور وحفظها وتجهيزها. 
المنزليــة  المنتجــات  وبعــض 
والمأكــولات التــي أصبحــت هوية 
خاصــة لأهــل القصيــم كالكليجــا 

مثــاً أو المعمــول الخــاص بذلك 
المكان والحنيني، القشد، المطازيز، 
القرصــان، قرص العقيلــي وغيره 

مما اشتهرت به المنطقة. 
وقــد أُعرّج على نســاء جــازان وما 
تميــل أنفســهن إلى بيعــه خاصة 
أن أيديهــن أكثــر التصاقا بالأرض 
المــزارع  فــي  ازواجهــن  بجانــب 
والحقــول.  فمــن ســعف النخيــل 
المراوح،  الســال،  نسجن الخوص، 
بالهويــة  المرتبطــة  والملابــس 
المحلية. ومن الخــرز صنعن الحلي 

ومــا تتزين بــه المرأة. ولا ننســى 
نســائهن اللاتــي عاصــرن الجبــل 
والســاحل، عاصــرن الــوادي الذي 
يحفــر تاريخه الطويل فــي الحرفة 

والاكتفاء.
وفي أيــدي نســاء الأحســاء رائحة 
النخيــل الــذي تصنع منــه الخوص 
والســال والأوعيــة بالإضافــة إلى 
الزي الإحسائي الذي أجادت تطريزه 

وخياطتــه وتضيف عليه شــيء من 
هويتها الخاصة. فذاكرتها تحتضن 
النخلــة والهويــة التــي تصب من 

تاريخها الحافل ببصمتها الندية.
والجدير بالذكر أن بعض المنتجات 
المملكــة  مــدن  فيهــا  تشــترك 
وإعــداد  والتطريــز،  كالخياطــة 
الطعام، وصناعــة العطور والبخور 
أســرار  الشــمال  نســاء  فحفظــت 
الصوف والسدو، وحملت نساء نجد 
حِــرف البيت واحتياجاتــه،” وحملت 
نساء الحجاز ذاكرةً التجارة والحرفية 

الخاصة. وفــي كل ذلك نجد أن يد 
المرأة شــريكةً صامتةً في اقتصاد 

البيت وذاكرة الأبناء والجدات. 
ولــكل مدينــة بصمتهــا وهويتها 
التــي تتعايش معها منــذ صغرها 
ومــا تطرقت إليه مــن حرف يدوية 
لبعــض المناطــق ماهــي إلا مثال 
لهذا التنــوع الكبير الــذي تزخر به 

مملكتنا الحبيبة.
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عصور  عبــــر  الأولى  الفنــــون  ارتبطــــت 
بالجمال  تختــــص  بموضوعات  قديمــــة 
والتعبير الإنســــاني، وتوثيق سير البطولة 
والصراعات؛ وتحقق ذلك في شواهد وآثار 
القديمة،  مصر  وفنــــون  الرافديني،  الفن 
القديم.  الشــــرق  ودول  والصين،  والهند، 
ومع كل تلك الحقب الســــالفة، كان الفن 
مبعث تنوير؛ لمــــا تتحلى به مضامينه من 
اهتمام  وبات  خالدة.  إنسانية  ومثل  أهمية 
الفلاســــفة به جزءًا فاعلًا من نشــــاطهم 
)إن  أرســــطو بقوله:  الفكري، فقد وصفه 
على  وشــــاعت  الطبيعة(،  محــــاكاة  الفن 
ألســــنة الكثيرين مقولة سقراط: )إن خداع 
الفن لا ينطلي إلا علــــى من لم يكن على 
بينة من حقيقته؛ لأنه خيال(، وهو حســــب 
مقولات الفلاســــفة ومنظري الفن الحديث 
أداةٌ للتعليــــم وتهذيــــب النفس، ومصدرٌ 
الحقيقة. وفي مراحل  للجمال والتعبير عن 
لفنانيــــن  قــــدر  معاصــــرة  تاريخيــــة 
الاجتماعية  الحيــــاة  متغيــــرات  واكبــــوا 
السياســــية  الصراعــــات  وتقلبــــات 
المحلية، والعودة  الهوية  التأكيد على روح 
إلى التــــراث في الفن كجزء أساســــيٍّ من 
مشــــروعهم الفني والثقافي. وفي بدايات 
القرن العشرين وما تلته من سنوات العقد 
خطابات  مجددي  من  نفرٌ  أخذ  الســــتيني، 
التنويريــــة  ومقولاتهــــا  الحداثــــة 
بقضايــــا  الاهتمــــام  عاتقهــــم  علــــى 
الفــــن وتوظيفهــــا ضمن حــــدود البعد 
الاجتماعي والثقافي، انســــجامًا مع روابط 
الهويــــة الوطنيــــة. وكان خيــــال الفنان 
تلــــك  قيــــم  بيــــن  يربــــط  المعاصــــر 
الإســــامي  والتراث  والهويــــة  الثقافــــة 
دون الأخــــذ بوصايــــا خطابــــات الفــــن 
والاختلاف.  الريبة  إلــــى  والداعية  الغريبة 
وكانــــت غالبيــــة الحقائــــق والقضايــــا 
المطروحــــة فــــي الفن العربــــي تلامس 
الواقــــع اليومــــي دون أن تتحــــرك تحت 

يكن  ولم  الإجباريــــة.  التبعيــــة  وصايــــا 
نكبــــة  منــــذ  الفنــــي  الجيــــل  بوســــع 
القــــرن  ثمانينيــــات  حتــــى  حزيــــران 
الدخــــول  إلــــى  أن ينســــاق  المنصــــرم 
أن  أو  وعبثياتــــه،  الفــــن  لعبــــة  فــــي 
يحاول الفنانون أن يقتلعوا جذور هويتهم 
ليرتموا في ظل ســــاحة مكشــــوفة تقف 
منها  الغاية  مشــــبوهة،  وراءها مؤسسات 
ممســــوخة  لأنماطٍ  وإخضاعه  الفن  تدمير 
غايتها التدمير المتعمد للذائقة وتشــــويه 
الحقائق. فما الذي حــــدث مع الفن؟ وأية 
نعالج  الابتذال؟ وكيف  وراء كل هذا  جهات 
ذاتي  تدمير  الفنون من  امتهنته بعض  ما 

شوه لنا ذائقتنا؟

الفن بين الغش والاستثمار
خيالنا  فإن  )فن(،  كلمة  عند  نتوقف  عندما 
يذهب باتجاه الجمال والآثار وتنوع الأشكال 
المفردة،  هذه  تعكســــها  التي  المرسومة 
بالبورصة  )الفن(  كلمة  نربط  عندما  ولكن 
والاســــتثمار واحتكار أعمال هــــذا الفنان 
والذهول،  الدهشــــة  ستصيبنا  غيره  دون 
ونتساءل: ما المشتركات الجامعة لكل هذه 
الفن وتســــويق  المفردات مع موضوعات 
الأعمال الفنية؟ وكيف نفســــر شيوع هذه 
الظاهرة؟ وما علاقــــة مصالح دول معينة 
الغاليريات  وبعض  معروفة  فنية  بمزادات 
التــــي تعمل على عرض لوحــــات مختلفة 
بكل  فيها  مبالغ  بأســــعار  الأطوار  وغريبة 
هذا الخــــراب؟ ولماذا بدت قضية )مضمون 
نقف  بحيث  غموضًا،  أكثــــر  الفني(  العمل 
في  نجد  ولا  نفهمها،  لم  رســــومات  أمام 
أشكالها وتكويناتها وأساليبها ما ينمي في 
داخلنا وعيًا جماليًّا، أو ينعكس مباشرة على 
شعورنا في تعبير يحاكي الواقع والمجتمع 
والإنسان؟ باعتبار أن الفنون الإنسانية منذ 
تواجدها القديم حتى اليوم تعد من أشكال 
كياننــــا الاجتماعي والثقافــــي. فمن حقنا 

خضير الزيدي 

مقال
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كمتلقين للفن التأكيــــد بأن الفوضى في تكرار الأعمال 
الفنية توّجها الابتذال وأصبحت واقعًا مرفوضًا. ويضاف 
إلى كل ذلك دور الناقد الفاقــــد لقيمه الأخلاقية حينما 
يربت على كتف الفنان المقلد والسارق لأفكار غيره، بعد 
أن مهدت مواقع التواصل الاجتماعي له الطريق في كل 
هذه الفوضى الأخلاقية. ثم جاءت العلاقات التجارية بين 
الفنان والغاليريات وبعض المؤسسات لتترك جرحًا أكبر 
أمامنا في إعلاء شأنهم، بينما الحقيقة تكمن في الترويج 
الذائقة، فاتحة الأبواب أمام سماسرة  للفن الغريب عن 
للهتــــاف  الأمــــوال  البورصــــة والاقتصــــاد وغســــل 
المشــــاركات وإقامــــة معــــارض  المتواصــــل عبــــر 
لتخلق وهمًا تدعمه شــــتى  أوروبــــا وخارجهــــا  داخل 
وســــائل الإعلام، ولتتحول الأكاذيب والســــرقات وتأثير 
الوعي الزائف إلى أسلوب يقتفي أثر الأعمال ويروّج لها 
لتصبح أكثر حضــــورًا. فمن يقوم بهذا الدور؟ وما علاقة 
الفن بالمال؟ وعلى من تقع مســــؤولية تزوير الرســــم؟ 
كما يحدث مع لوحات الرواد والجيل الستيني في العراق 
وبعض الدول العربية، ومن سمح لأشخاص لا علاقة لهم 
الفنية أن يفتتحوا غاليريات تعرض عشــــرات  بالثقافة 
اللوحات وبأســــعار لا تصدق؟ هذا يأخذنا إلى مقولة جي 
دورمان الصريحة: )بأننا أمام مؤامرة حقيقية تقوم بنشر 
وفرض مصطلحات تشكيلية لا تمثل الوصول إلى قيمة 
ما، إنما هي مجرد تقهقر إلــــى أدنى حدود البدائية في 

مجال الإبداع الجمالي(.

نظرة على الحقائق
بدأت المتغيرات الحقيقية الأولى مع نشــــوء مصطلحات 
تنتشــــر فيما يخص التلقي وتغييــــر المضامين، وجرى 
التشــــويه الحقيقي للذائقة، وبدا لنــــا أن ارتباط الفن 
الحديث بالسياســــة كان النواة في هذه اللعبة الغريبة، 
فلم يكن الهدف التغيير بل التشــــويه. وانطلقت الفكرة 
من الترويج للفن التجريدي في بدايات القرن العشرين، 
ومن ثم جاء دور فن التجهيز ومذهب “الفورتيســــزم”، 
وكان الأكثر وقعًا ذلــــك التعبير المخيف الذي أُطلق عام 
1917 حينما تم الإعلان عنه تحت مســــمى )موت الفن(. 
وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى انهار الفن التقليدي، 
والثقافية تنصاع لأفكار غريبة  الاجتماعية  القيم  وبدأت 
تحت مقولات الحداثة وتخطي جدليتها، وانتشرت ظواهر 
لم يكن بالحســــبان فهمها في ذلك الوقت، وهو تجمع 
العديد مــــن الفنانين ضمن )هيئــــات دولية(، وبيعت 
عشرات الأعمال التجريدية بأســــعار خيالية. فأية أفكار 
سياســــية تنظّــــر للفــــن وتفقــــده بريقــــه بعد أن 
الكثيــــرون علــــى مشــــاريع مخيفــــة كالذي  اطلــــع 
حدث مع قســــم كبيــــر مــــن البنــــوك العالمية يوم 
أنشــــأت صناديق للاســــتثمار في هذا الجانب؟ ومع كل 
ذلك نتســــاءل: ما علاقة كل ذلك بصفائح القمامة التي 
دخلت ســــوق الفن تحت عناوين الفن الحديث؟ وكيف 
تتقبل ذائقتنا عملًا مثل )مبولة مارسيل دوشامب( والتي 

يعدها نقادٌ كثرٌ بأنها ذروة فن القرن العشــــرين؟ نعم، 
بدأت هذه الأفكار المشــــوهة تظهر منذ أن شرع الفنان 
)فونتانا( بتمزيق لوحة بيضاء بضربات الســــكين، وروّج 
لمثل هذا الفعل الغريب ما يكفي من الدعاية، حتى إن 
أحد النقاد وهو فرانسوا بلوشار وصف عمله بأنه: )ينقل 
الإحســــاس الفوري، وهو أكمل تعبير عن الصرخة(. كل 
هذه التصرفات كانت الضربة الأولى والحقيقية لتشويه 
)الفن الواقعي( الذي يتفاعل معــــه المتلقي ويجد فيه 
اليوميات الاجتماعية. وظهر ذلك جليًّا منذ  متعة تحاكي 
أن كتب رايمس أســــتاذ القانون الدولي في الأكاديمية 
الفرنسية: )إننا نشــــهد الأفول المخيف للفن التقليدي(. 
وكل هــــذه الأفــــكار والعمليــــات الممنهجــــة فــــي 
الشــــعور  تزوير  علــــى  والالتفاف  الذائقــــة  تغييــــب 
دعاية  بوســــائل  طرحهــــا  تــــم  الفــــن  بجماليــــات 
وإعلام وصحــــف، وكان الأمر عائدًا لـ/ضمن تأســــيس 
نظرية خاصة تدعو للسيطرة على عقولنا جميعًا. وربما 
نجد التفاصيل في هذه الأفــــكار أكثر حينما نطلع على 
طروحات جوســــتاف لي بون في كتابه )ســــيكولوجية 
الجماهيــــر(، ولكــــن المشــــكلة الأوســــع والتــــي لم 
ينتبــــه لهــــا إلا القليــــل هــــي أن هــــذا الفعل في 
تغييــــر خطاب الفــــن والدعوة لمتابعــــة المختلف فيه 
والذي يتقاطع مــــع أفكارنا وعقولنا ونظرتنا تم تزويقه 
عبر تجار يهود، وهو ما ذكــــره موكلير حول أزمة الفن 
الحديث حينما أعلن بــــأن معظم نقاد الفن والمروجين 
لتجارته إنما هم من اليهود. وهذه الإشــــارة وردت في 
كتابات موكلير ومنها هذه العبارة: )كان الجميع ينفذون 
لعبة اليهــــود القائمة على تفتيت القيــــم الاجتماعية، 
ويرون في فن التصوير وســــيلة لتحلــــل الذوق العام(. 
ومرت أكثر من طريقة على روابط مشــــتركة تجمع بين 
الفن والتجارة ويروّج لها مثقفون من شتى دول العالم، 
وظهر جليًّا في طروحــــات المفكرين أن هناك علاقة لم 
تكن بعيدة بين الفن والماســــونية، وهذا ما ذكره بول 
نودون في كتابه المشهور )النزعة الإنسانية للماسونية( 
حينما ذكر بشكل صريح أن الصلة بين الفن والماسونية 
مرتبطة بشــــكل طبيعي. وقد يبدو من المناســــب أن 
نتأمــــل كل ما يحــــدث مع الفــــن المعاصــــر ونربط 
ذلــــك مــــع مــــا تســــتجيب لــــه ذائقتنــــا ورغبتنــــا 
وتشــــوقنا لنفهــــم مضاميــــن العمــــل وما تســــهم 
بــــه كشــــوفاته الجماليــــة مــــن صياغــــة وتعبيــــر 
في ظل ولادات معســــرة تقف حائلًا أمامنا. أجد هنا من 
الضروري المقارنة بين كل تلك المســــاعي للتشويه في 
الفن وبين خطابــــات مناهضة لها، فقد نجد في مقولة 
)بلانتاجينيه( ما يســــعدنا التذكير به يوم كتب بصريح 
عبارته الشــــهيرة: )إن الفن يعطي للإنسان الرغبة في 
المثل العليا، ويجعله يشــــعر بأنبل المشاعر(. قد نصدق 
بأن قوة المال تفســــد الفن والذائقة، ولكن قوة العقل 
تتسيد ســــبيل ما يلزمنا من التأمل لنفك حصار الجهل 

والتغييب الذي حلّ في الذاكرة والذائقة معًا.
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أحمد الغـر

جمعية ترميم للتنمية بمكة المكرمة..

المسكن بوابة التنمية
منذ تأسيسها في عام 1443هـ؛ اختارت الجمعية العمل في 
مجال تخصصي يمس أحد أهم الاحتياجات الأساسية للإنسان، 
وهو المسكن الآمن والملائم. ففجوة الإسكان لا تقتصر على 

عدم توافر المسكن، بل تشمل أيضًا 
وجود أسر تمتلك مساكنها، لكنها تعيش 
في بيئات سكنية متضررة أو غير آمنة 
أو غير ملائمة لاحتياجات أفرادها. ومن 
هنا جاء دور الجمعية في المحافظة على 
المساكن القائمة وإعادة تأهيلها، بما 
يضمن استفادة الأسر منها بصورة آمنة 

ومستدامة.
بهذه الرؤية، كما يوضح د. عبدالله بن 
علي آل دربه، الرئيس التنفيذي لجمعية 
ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة 

والعضو المنتدب لشركة وثر غير الربحية، 
في تصريحات حصرية لـ»اليمامة«، يصبح 

الترميم معالجة لفجوة قد لا تظهر في خرائط الإسكان 
التقليدية؛ إذ إن الأسرة قد تكون مالكة للمسكن، لكنها عاجزة 
عن جعله صالحًا للحياة. وهنا تتدخل الجمعية من خلال دراسة 
حالة الأسرة والتقييم الفني للمسكن، وتحديد الاحتياجات 

والأولويات، ثم تنفيذ الأعمال وفق معايير هندسية ومواصفات 
فنية واضحة، مع المتابعة الميدانية والتحقق من جودة التنفيذ 

قبل التسليم.
ويضيف آل دربــه: »وبهذا لا نتعامل مع الترميم بوصفه 
إصلاحًا مؤقتًا، وإنما باعتباره تدخلًًا تنمويًا 
متكاملًًا يحافظ على أصل سكني قائم، 
ويرفع كفاءته ويطيل عمره الافتراضي، 
بما يضمن استمراره في خدمة الأسرة 
لسنوات طويلة«. ووفق نتائج الجمعية 
حتى نهاية الربع الأول من عام 2026م، 
امتد أثر مشروعاتها إلى 392 منزلًًا، 
استفاد منها 1,918 مستفيدًا، بالتعاون 
مع 23 جمعية شريكة، وفي 14 مدينة 
ومحافظة. وهي أرقام لا تُقرأ باعتبارها 
حصيلة أعمال إنشائية فقط، بل بوصفها 
مؤشرًا على اتساع مفهوم الترميم حين 

يرتبط بالاستقرار الأسري والاجتماعي.

من البيت للإنسان
العبارة التي اختارتها الجمعية شعارًا لها تبدو للوهلة الأولى 
مختصرة، لكنها تحمل تصورًا كاملًًا لطبيعة العمل: »ترميم 

تفاصيل  تختبئ  للإنسان  اليومية  رة  العما الأسرة فحسب؛ ففي  عليها  تتكئ  جدرانًا  المَسْكَن  ليس 
إلى  البيت  يتحول  أن  غير  يعيش يومه من  أن  أمانه، خصوصيته، صحته، وقدرته على  أكثر عمقًا: 
عبء إضافي. من هذه الزاوية تبدو تجربة جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة مختلفة 
ره مادة إنشائية تحتاج إلى إصلاح، بل بوصفه أصلًًا  في طبيعتها؛ فهي لا تتعامل مع المنزل باعتبا
إلى  البناء  إصلاح  من  التحول  وهذا  الأسرية.  الحياة  دورة  في  إدخاله  وإعادة  إنقاذه  يمكن  قائمًا 
وشعارها:  الجمعية  تجربة  قراءة  خلاله  من  يمكن  الذي  المفتاح  هو  الاستقرار  شروط  بناء  إعادة 
أنها  المنشورة  راتها  ومسا برامجها  عبر  الجمعية  تؤكد  حيث  الإنسان«،  لتنمية  المكان  »ترميم 
المهني والحرفي  رات للإسكان والتدريب  إلى جانب مسا الترميم،  التخصص في  بنت عملها على 

والبحوث والدراسات وتأهيل المنظمات والمشروعات النوعية والإسناد الحكومي.

ترميم المكان لتنمية الإنسان.

الدكتور عبدالله بن علي آل دربه
الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم للتنمية

فاعل 
خير

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 0
8 

-  
29

29
د 

عد
ال



93

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

المكان لتنمية الإنسان«. فالبيت في الوعي الاجتماعي ليس 
وعاءً محايدًا؛ إنه المجال الذي تتقاطع فيه الصحة والتعليم 
والخصوصية والعلاقات الأسرية. وحين يختل هذا المجال، لا 
يبقى الخلل محصورًا في جدار أو تمديد كهربائي أو شبكة مياه، 
ويشرح د. عبدالله آل دربه مضيفًا: »تمثل فلسفة )ترميم المكان 
لتنمية الإنسان( جوهر عمل الجمعية، وليست مجرد شعار؛ 

لأننا نؤمن بأن الإنسان هو 
الغاية الأولى من كل مشروع 
ننفذه، وأن المنزل ليس 
جدرانًا وأسقفًا فحسب، بل 
مساحة للأمان والخصوصية 
والاستقرار والانتماء. ومن هنا 
تتسع عملية الترميم لتشمل 
الأعمال الإنشائية والكهربائية 
والسباكة والدهانات وتحسين 
المرافق وتهيئة المنزل بما 
يتناسب مع احتياجات أفراد 

الأسرة«.
والأهم أن الجمعية لا تفصل 
الجانب الفني عن الاجتماعي؛ 
ــه إلــى أن  هنا يشير آل درب
العمل الميداني يصاحبه 
بــنــاء شــراكــات مجتمعية 
وإشراك المتطوعين وأصحاب 
الخبرات والتخصصات وتعزيز 
المسؤولية الاجتماعية لدى 
القطاع الــخــاص. ثــم يضع 
ــة في  ــر دلالـ النقطة الأكــث
فلسفة الجمعية حين يقول 
إن »التدخلات الفنية تتجاوز 
الجدران إلى بناء برامج تمكين 
وتطوير وتأهيل وادماج لأفراد 
الأســرة القادرين في سوق 
العمل بما يحول هذه الأسر 
الأكثر احتياجاً من حالة الاحتياج 
إلى مسار التمكين الاقتصادي 

والإنتاج«. هنا تحديدًا يغادر الترميم صورته التقليدية، ويصبح 
مدخلًًا إلى تغيير أوسع في علاقة الأسرة بمواردها ومستقبلها.

شراكات تصنع الأثر
في نموذج كهذا، لا يمكن أن يعمل التخصص منفردًا. فالمنزل 
يحتاج إلى فني، والأســرة تحتاج إلى جهة تعرف احتياجها، 
والمشروع يحتاج إلى ممول، والتنفيذ يحتاج إلى إشراف، والأثر 
يحتاج إلى قياس. لذلك تبدو الشراكة في تجربة الجمعية جزءًا 

من بنية العمل، لا ملحقًا به. والموقع الرسمي للجمعية يعكس 
هذا الاتجاه من خلال تعدد مساراتها وبرامجها وشراكاتها، إلى 

جانب نشرها التقارير السنوية والربعية وأدلة الحوكمة.
ويتصل هذا النموذج مباشرة بمستهدفات رؤية المملكة 
2030، خصوصًا في تحسين جودة الحياة وتمكين القطاع 
غير الربحي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي 
والشراكات بين القطاعات. 
ــه: »تكمن  ــ يــقــول آل درب
الإضافة التي تقدمها الجمعية 
في قدرتها على الجمع بين 
الاحتياج الاجتماعي والخبرة 
الفنية والتنفيذ الميداني؛ 
إذ تعمل حلقة وصــل بين 
الأسر المستفيدة والجمعيات 
المحلية والجهات الداعمة 
والمقاولين والــمــورديــن 
والمتطوعين. وهــي حلقة 
وصــل ذات وظيفة عملية؛ 
لأنها تسمح بتوجيه الموارد 
وفــق احتياج محدد، وتحد 
من ازدواجية الجهود، وتمنح 

العمل قابلية أكبر للقياس«.
ولا تتوقف فلسفة الاستدامة 
عند الشراكات التشغيلية؛ إذ 
يوضح آل دربه أن الجمعية 
أسست ثلاثة مسارات داعمة 
لتعظيم أثــرهــا التنموي: 
»شركة وثر العمارة«، و»وقف 
غــراس«، و»برنامج سيرج«. 
ــذه المسارات  ويـــرى أن ه
تمثل انتقالًًا إلى نموذج أكثر 
تنوعًا في الموارد، يجمع بين 
الدعم المجتمعي والاستثمار 
والوقف. ويضيف أن »شركة 
وثر العمارة« جاءت بوصفها 
مسارًا استثماريًا داعمًا لرسالة 
الجمعية، فيما يمثل »وقف غراس« موردًا مستدامًا، ويأتي 
»برنامج سيرج« ضمن المسارات الداعمة لتعزيز الأثر واستدامته.

ولا تبدو الحوكمة هنا منفصلة عن فكرة الاستدامة؛ فالجمعية 
حصلت في أغسطس الماضي على درجة %99.6 في تقييم 
الحوكمة الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير 
الربحي، ضمن فئة الجمعيات متناهية الكِبَر. وهذه المعلومة لا 
تحتاج إلى كثير من التجميل؛ فحين يتحول العمل الخيري إلى 

توقيع اتفاقية بين جمعية ترميم للتنمية وجمعية الملك سلمان 
للاسكان الخيري

جانب من أنشطة الجمعية
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ومشروعات قابلة للقياس، 
تصبح الحوكمة جـــزءًا من 
صيانة الأثـــر، مثلما يكون 
ــزءًا مــن سلامة  ــاس جـ الأسـ

المبنى.

أفق يتجاوز الترميم
ــة، فــي المرحلة  ــمــســأل ال
المقبلة، ليست زيــادة عدد 
المنازل بمعزل عن طريقة 
الــوصــول إليها. فالدكتور 
ــه يحدد  ــ عــبــدالله آل درب
أولويات الجمعية في »التوسع 
المرحلي المنظم، وزيادة عدد 
المساكن التي يعاد تأهيلها 
والأســر المستفيدة، وتعزيز 
حضور الجمعية في المدن 
والمحافظات التي تشهد 
احتياجًا أكبر إلى مشروعات 
الترميم ضمن نطاق نشاطها 
الــحــالــي فــي منطقة مكة 
المكرمة«. ويقترن ذلــك، 
بحسب حديثه، بتطوير معايير 
مــوحــدة لأعــمــال الترميم، 
وتعزيز المتابعة الميدانية، 
والاستفادة من الحلول التقنية 
في إدارة المشروعات وتوثيق 
ــر، إلى  التنفيذ وقياس الأث
جانب توسيع التطوع المهني 
والاســتــفــادة مــن التقنيات 

الحديثة والذكاء الاصطناعي.
ــر من  ــ ــب الآخ ــجــان ــي ال وفـ
المعادلة، يظل بناء الشراكات 
مــع القطاعات الحكومية 
والخاصة وغير الربحية حاضرًا 
بقوة. ويرى آل دربه أن هذا 
النوع من الشراكات يمنح 
الجمعية قــدرة أكبر على 
التخطيط، ويساعد على خفض 
تكاليف التنفيذ وتحسين 
كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر 
جانب من أنشطة الجمعيةالاجتماعي. كما يحدد مجالات 

جانب من أنشطة الجمعية

جانب من توقيع أحدي اتفاقيات التعاون التي تهتم
 الجمعية بتوسيعها

الدعم المطلوبة في التمويل 
المباشر لمشروعات الترميم، 
وتنمية المسارات الاستثمارية 
والــوقــفــيــة، وتــوفــيــر مــواد 
البناء والأجهزة والتجهيزات، 
ــارات الهندسية  ــش ــت والاس
والفنية، والخدمات اللوجستية، 
والكوادر المهنية والتطوعية، 
إضافة إلى البرامج التقنية 

والتدريبية.
لكن العبارة التي تختصر 
مستقبل التجربة ربما جاءت 
في خاتمة حديثه حين قال: 
»وطموحنا ألا يكون تسليم 
المنزل نهاية المشروع، بل 
بــدايــة مرحلة جــديــدة من 
الاستقرار لــأســرة؛ ولذلك 
ــى بناء منظومة  نسعى إل
تجعل من كل مشروع ترميم 
ــد في  استثمارًا طويل الأم
الإنسان، وتسهم في تحويل 
ــان تنبض  البيوت إلــى أوط
بالأمان والكرامة والاستقرار«.

من السهل أن يُقاس الترميم 
بما تغير على سطح المنزل: 
ــح، أو تمديد  ــل ســقــف أص
استُبدل، أو غرفة استعادت 
صلاحيتها. الأصعب هو قياس 
ــك، حين  مــا يحدث بعد ذل
تصبح تلك الأعمال جزءًا من 
حياة أسرة لم تعد تنظر إلى 
بيتها باعتباره مشكلة مؤجلة. 
هنا تتضح خصوصية تجربة 
جمعية ترميم للتنمية؛ فهي 
تحاول أن تجعل من البناء 
نقطة انطلاق لا نقطة نهاية، 
ومن الترميم أداة تحفظ أصلًًا 
سكنيًا وتفتح أمــام الأســرة 
مساحة أوســع للاستقرار. 
فالمكان حين يستعيد عافيته، 
قد يمنح الإنسان فرصة لأن 
يفعل الشيء الأهم: أن يبدأ 

من جديد.
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قراءة لغوية في ألفاظ 
الأطعمة الشرقية. 
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هنادي أحمد 
الرفاعي*

مقال
الشرقية  والأكلات  الأطعمة  بعض  تجسد 
أحد أبرز الموروثات الحضارية التي تشكل 
هوية الشــــعوب العربية، فبعضها وثيق 
ومكانيا،  زمانيا  معينــــة  بطقوس  الصلة 
فهــــي الهوية غير المكتوبــــة التي تميز 
مجرد  ليس  فالطعــــام  آخر.  عن  مجتمعًا 
وسيلة لســــد الجوع، بل هو مرآة تعكس 

تاريخ وثقافة أي مجتمع.
الة على نوع من  الدَّ العربية  ومن الألفاظ 
الأطعمة الشــــرقية )الكُبَّة( ــ بضم الكاف 
)فُعْلَة(  ــ على زنة  الباء المشــــددة  وفتح 
والجمع : كُبَب، يرجع أصل اشــــتقاقه إلى 
مادة عربية محضــــة  )ك ب ب(، وقد قرر  
ابن فــــارس )ت 395ه( أن هــــذه المادة 
وما اشــــتق منها  قــــد وضعت في أصل 
اللغة للدلالة على الجَمْــــعِ، وهذا ما رَمَى 
إليه بقوله: “ الــــكافُ والباءُ أصلٌ صحيحٌ 
اللغة:  ]مقاييس  وتجمع”.  جَمعٍ  على  يدلُّ 

]5/124
اللغويــــة،  المظــــان  إلــــى  وبالرجــــوع 
مدلول  عن  للكشف  التراثية؛  والمعجمات 
العربية،  علماء  عند  الأكلة  تلك  ومكونات 
ظهر لــــي عدم ورودها فــــي المعجمات 
القديمة كالعيــــن، والجمهرة، والمحكم، 
ولســــان العرب... وغيرها، ويُعد الزبيدي 
)ت1205ه( ــــــ فيمــــا قرأت ــــــ أول من 
صرح بهذه اللفظــــة، وأثبتها بين طيات 
معجمه،ويبــــدو أنه قــــد اعتمد في ذلك 
على مصادره الخاصة، فلعلها من سماعه 
الخاص ممــــن عاصرهم أو خالطهم، مما 
يُرَجِّح أنها كانت مســــتعملة في زمنه، أو 
اللون  بمدةٍ يسيره، وقد وصف هذا  قبله 
من الطعام بعد عزوه ونسبته لأهل الشام 
بأنه يتكون من : لحم مفروم ودقيق الأرز 
يُعْجِن ويشــــكل كهيئة القرص الصغير، 
ح به قائــــا : “الكُبَّةُ.... وأَهلُ  وهذا ما صرَّ
، ويُخْلَطُ  الشّام يطلقونها على: لحْمٍ يُرَضُّ
غْفَانِ  مَعَ دقِيقِ الَأرُزّ، ويُسَوَّى مِنْهُ كهَيْئَةِ الرُّ

غَارِ ونحوِها.”.] تاج العروس:4 /100[ الصِّ
ومن يطالع المعجمات التراثية التى سبقت 

الزبيدى يظهر له أنه متفرد بهذه الدلالة، 
ومما يقوى هذا التصــــور أن الزبيدى قد 
عَدَّ هــــذه الدلالة من اســــتدراكاته على 

الفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط .
الايجاز  الدلالة بشيء من  تلك  تناقل  وقد 
والتغيير غير واحد من اللغويين المحدثين 
مثل  البســــتاني)ت1300هـ(  في معجمه 
محيط المحيــــط ؛إذ قــــال : “ الكُبَّة عند 
المولَّدين طعام يُجْبَلُ من البُرْغَل واللحمِ 
أن  يقرر  فالبستاني   ]768 المدقُوق” ]ص 
الكُبَّة بدلالتها على هذا اللون من الطعام 
من كلام المُـــــوَلَّدِين، وهــــذا دليل دامغ 
على أن هذا المعنى  مُوَلَّد لا عهد للعرب 

الفصحاء به.
هـ( طريقة   1300 )ت  دوزي  لنا  ويشــــرح 
إعــــداد وإنضاج هذا النــــوع من الطعام 
ومكوناتــــه، بأنها عبــــارة عن خليط من 
اللحم المفروم والكرفس والثوم والفستق 
والدقيق ثم تقلى بالدهــــن أو الزبدة أو 
تسلق بماء اللحم، واشــــارة بأنها تسمى 
وتهرس  تُرم  والحنطة  بالكبيبة  مصر  في 
ثم تُقلى بالدهن أو الزبدة أو تسلق بماء 
اللحم ، مشيرا إلى اســــتعمالها بالمدلول 
المعاصرة  المصرية  اللهجة  في  نفســــه 
 [ الكبابة.  أو  الكُبيبة  البعض  ويســــميها 

تكملة المعاجم :9/18[  
وقد تابع الزبيدى ــ رحمه الله ـــ في عزو 
هذا اللون من الطعام للشــــاميين بعض 
اللغوييــــن المحدثين أمثال: الشــــرتوني 
الموادر  أقــــرب  معجمه  في  )ت1331هـ( 
،كما تابع البستاني في كونها دلالة مولَّدة 
الشــــيخ/ أحمد رضــــا )ت 1372هـ( ، وقد 
فســــرها بقوله: “ طعام يُتَّخَذ من اللحم 
المضروب بالمدقة منعمًا دقه، ثم يُعْجَن 
بدقيق البر المســــلوق، تؤكل ويتخذ منها 
أقراص تحشي باللحم والصنوبر ثم تقلي 
:5/8[ وبعبارة  اللغة  ] متن  او تشــــوي “ 
مقاربــــة يعرف د/ أحمــــد مختار عمر )ت 
1424ه( الكُبَّــــة بأنها: “ لحمٌ يُدَقُّ ويُضاف 
ويُكبّب  ينضج  أن  قبل  القمح  إليه جريش 

ويُطهى” ] معجم اللغة العربية المعاصرة 
  .]1/1893 :

الكُبَّة سميت بذلك كما يرى بعض  ولعل 
اللغويين؛ لأنها تعملُ أقراصًا تشــــبه كُبَّة 
الغَزْل وهي: خشبة تُلَفُّ عليها ألوان الغَزْل 
، أو لأنها تشبه ما يتردد من التراب الندي.

ولا تزال هذه الأكلة معروفة ومشــــهورة 
في بعض لهجاتنــــا الحديثة، ولها صدى 
في بعض البلدان العربية مثل: ســــوريا، 
ولبنان، والعــــراق، ومصر...وغيرها. فهى 
مــــن الألفاظ الحضارية التي اســــتعملها 
القدامــــى، ولا زالت تســــتعمل في لغة 

التخاطب اليومي في عصرنا هذا. 
وبإنعــــام النظــــر فــــي دلالــــة لفــــظ 
الطعام  مــــن  اللون  الكُبَّــــة على هــــذا 
الدلالــــي  اتفاقهــــا والأصــــل  يلاحــــظ 
395ه(  )ت  فــــارس  ابــــن  الذي ســــاقه 
لمادة ) ك ب ب(، وهو الجمع ، فيظهر لي 
أن ملمح الجمع متحقق فــــي دلالة الكُبَّة 
على هــــذا اللون من الطعــــام المطبوخ؛ 
لأنه يجمع بيــــن صنفين من الطعام هما 
أشهر مكوناته : لحمٌ يُدَقُّ ثمُ يضاف إليه 
جريش القمح ، ويُكبّب خليطهما كالكُرَات 

أو الأقراص ويحشي ثم يُطهى. 

*معيدة بكلية اللغة العربية وآدابها،
جامعة أم القرى
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ليــس أدلَّ علــى غرابة الإنســان مــن أن يظن أن 
المعرفــة بضاعة يملكها، والحــق أن المعرفة هي 
التي تمتلكه. يتحدث الإنسان عن إدراكه المعرفي 
كما يتحــدث عن المال أو المتــاع، فيقول: نضجتُ 
لتُ معرفةً، أو جمعتُ  عقــا، أو ازددتُ علماً، أو حصَّ
مــن الخبرة ما لم أجمع مــن قبل، كأن العقل وعاءٌ 
تُلقى فيــه الحقائق فتــزداد عدداً، ويبقــى الوعاء 
علــى حاله لا يتغير. ولو كان الأمر كذلك، لما كانت 
للمعرفــة تلــك الهيبــة التــي صحبتها فــي تاريخ 
ل  الإنســانية، ولما كان لها ذلك الســلطان الذي بدَّ
وجوه الحضارات، وأقام أممــاً، وأطاح بأخرى، ولما 
كانــت الحقيقة ســبباً في ســعادة بعــض الناس 

وشقاء آخرين.
إن المعرفة ليســت شــيئاً يُضاف إلى العقل، وإنما 
هي حادثةٌ تقع فيه، بل لعلها حادثةٌ تقع له. إنها لا 
تزيده كما يزيد الماء في الإناء، وإنما تعيد تشكيله 
مــن داخله، حتى يغــدو غير الــذي كان، وإن بقي 
صاحبه هو هو في أعين الناس. وما أكثر ما يخدعنا 
ثبات الأســماء، فنحســب أن الإنسان الذي خرج من 
تجربةٍ عميقة هو الإنسان الذي دخلها، وليس بين 
الاثنين إلا اشــتراك في الاسم والملامح، أما النفس 
فقــد تجاوزت صورتهــا الأولى، والعقــل قد لبس 

هيئةً لم يكن يعرفها من قبل.
ولعــل النــاس جميعاً يمــرون بالأحداث نفســها، 
ولكنهم لا يخرجون منها جميعاً بالإنســان نفسه. 
فالحادثــة لا تُنشــئ المعرفــة بذاتها، وإنما تنشــأ 
المعرفــة حيــن يلتقــي الحــدث بعقلٍ قــادرٍ على 
التأمل، وبنفسٍ مســتعدةٍ لأن تراجع نفســها، وأن 
تهــدم بعض مــا ألفته لتبني مكانــه فهماً أرحب. 
ولهذا كانــت التجربة في حقيقتها ليســت ما يقع 
للإنســان، وإنما مــا يصير إليه الإنســان بعد الذي 
وقع. فقد يشــهد اثنان المشــهد الواحد، ويقرآن 
الكتاب نفســه، ويعيشــان المحنة ذاتها، ثم يخرج 
أحدهما كما دخل، ويخرج الآخر وقد تبدلت علاقته 

بالعالم كله.
وهنا يبدأ التحول الــذي لا يكاد يلتفت إليه الناس. 
فــإن العقل، متى رأى رؤيةً جديــدة، لا يضيف إلى 
خزانة معلوماتــه حقيقةً أخرى فحســب، بل يُعيد 
ترتيب الحقائق كلها. فما كان هامشاً يصبح أصلًا، 
ومــا كان يقيناً يغدو موضع ســؤال، وما كان يبدو 
بسيطاً ينكشــف عن طبقاتٍ من المعاني لم تكن 
تخطــر على بال. وليس هذا اضطراباً في الفكر، بل 
هــو علامة حياتــه؛ لأن الفكر الذي لا يراجع نفســه 

ليس فكراً، وإنما هو عادةٌ لبست ثوب العقل.
ومــن أجل ذلــك كانــت المعرفة الصادقة شــاقةً 

بطبيعتهــا؛ لأنهــا لا تُرضــي غــرور الإنســان، بل 
تجرحــه. إنهــا لا تُقنعه بأنــه قد بلغ، وإنمــا تُريه 
اتســاع الطريق الذي لــم يقطعه بعــد. وكل أفقٍ 
ينفتح أمامه يكشــف له أن وراءه آفاقاً أخرى، حتى 
ليخيــل إليه أحياناً أنه كلمــا ازداد علماً ازداد جهلًا. 
وليــس هــذا تناقضاً، بــل هو من أصــدق قوانين 
المعرفة؛ لأن الجاهل لا يرى إلا حدود ما يعرف، أما 

العارف فيرى، مع ما عرف، ما لا يزال مجهولاً.
ولهذا كان الشــك، في أرقــى صوره، ليس نقيض 
الإيمان، وإنما نقيض الغرور. إنه ليس شكاً يهدم 
من أجل الهدم، ولا ريبــةً تتلذذ بالإنكار، وإنما هو 
ذلك التواضــع العقلي الذي يمنع الإنســان من أن 
يجعــل آخر ما وصل إليه نهايةً لما يمكن أن يصل 
إليه. وما من حضــارةٍ جمدت إلا حين توهمت أنها 
قالت الكلمــة الأخيرة، وما من عقــلٍ مات إلا حين 

ظن أن رحلته قد انتهت.
ولعل أخطر ما تصنعه المعرفة أنها لا تغير العالم، 
بــل تغير الناظــر إلى العالــم. فالجبــال تبقى في 
أماكنهــا، والبحار تجري كما كانت تجري، والســماء 
تظــل مرفوعةً فوق الرؤوس، ولكن الذي تبدل هو 
العين التي ترى، والعقل الذي يفسر، والقلب الذي 
يمنــح الأشــياء معناهــا. ومن هنا لا يكــون العالم 
الــذي نعيش فيــه عالماً واحــداً، بــل عوالم بعدد 
العقــول التي تدركه. فليس الاختــاف بين الناس 
في الأشــياء وحدها، وإنما في الصورة التي تُولدها 

الأشياء في ضمائرهم.
ولهذا أيضاً كان الوهم الأكبر أن يظن الإنسان أنه 
يســتطيع أن يعود إلى ما كان عليه قبل أن يعرف. 
قد يعــود إلى المــكان الذي غــادره، وإلــى البيت 
الذي نشــأ فيه، وإلى الطريق التي طالما ســلكها، 
وقــد يقرأ الكتــاب الذي قرأه في شــبابه، أو يلقى 
الصديق الذي عرفه منذ أعوام، ولكنه لا يعود أبداً 
إلــى العقل الذي كان يحملــه وهو يفعل ذلك أول 
مــرة. فالزمن لا يغير الأشــياء وحدهــا، وإنما يغير 
من ينظر إليها، فإذا تغير الناظر، استحال أن تبقى 

الرؤية على حالها.
إننــا نُخطئ حيــن نتصور أن الماضــي مكانٌ نرجع 
إليــه. فالماضــي ليس وراءنــا، بل هو فينــا. إنه لا 
يعيــش في الأيام التي انقضــت، وإنما يعيش في 
الكيفيــة التي غيَّرت بها تلك الأيــام بناء وعينا. إن 
التجربة الصادقة لا تترك ذكرى فحســب، بل تترك 
تركيباً جديداً للنفس، حتى تصبح جزءاً من الطريقة 
التي نفهم بها أنفســنا، ونفهم بها غيرنا، ونفهم 
بهــا هــذا الوجود الذي لا يكف عن كشــف وجوهه 

الجديدة لمن يملكون شجاعة النظر.

د. محمد نجم 
الحق الندوي*

مقال

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 0
8 

-  
29

29
د 

عد
ال



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

97

ولعلنــا نُخطئ كذلك حين نظن أن الإنســان هــو الذي يطلب 
الحقيقــة دائما؛ً فالحقيقة أيضاً تطلــب أصحابها، فإذا ظفرت 
بعقــلٍ قــادرٍ علــى احتمالها لم تخــرج منه كما دخلــت، وإنما 
أقامــت فيه، ثم أخذت فــي صمتٍ تُعيد ترتيب أشــيائه كلها. 
وليس أعجب في المعرفة أنها تكشــف لنا العالم، وإنما أعجب 
منها أنها تكشــف لنا جهلنا بالعالم، ثم تكشف لنا – بعد ذلك 
– جهلنا بأنفسنا. ولذلك كان الحكماء أقل الناس ادعاءً للعلم، 
لأنهم كانوا أكثرهم شــعوراً بأن كل جوابٍ صادق ليس نهاية 

السؤال، وإنما مولد سؤالٍ آخر أشد عمقاً وأبعد غوراً.
ومن هنا كانت التجربة الصادقة أشــبه بالبذرة التي تُلقى في 
الأرض. لا يراهــا النــاس بعد حين، فيحســبون أنها قد فنيت، 
وهــي في الحقيقة قد تحولت إلى جــذورٍ تمتد في الخفاء، ثم 
إلى ســاقٍ يعلو، ثم إلى أغصانٍ لا يســتطيع أحدٌ أن يردها إلى 
صورة البذرة الأولى. وكذلك العقل؛ لا يتســع لأنه يضم أفكاراً 
أكثــر، بل لأنــه يفقد الصورة التــي كان عليها. فهــو لا يزداد 

عدداً، وإنما يزداد وجوداً.
وليس معنى هذا أن المعرفة تمنح الإنســان راحةً أو طمأنينة، 
بل لعلها تحرمــه منهما زمناً طويلًا. فهــي تقتلع من النفس 
يقينياتها الســاذجة وقطعياتها البسيطة قبل أن تهبها يقيناً 
أعمــق وصدقا أوفق، وتهدم أوهامهــا قبل أن تبني لها فهماً 
أصلــب. ولذلــك كان أكثر الناس قربــاً من الحقيقــة أكثرهم 
احتمــالاً للقلق؛ لأنهــم أدركوا أن الاطمئنان الــذي يقوم على 
الجهل ليس فضيلة، وأن السكينة التي تولد من الوهم ليست 

سلاماً، وإنما هدنةٌ قصيرة بين وهمين.
ولعل الإنســان لا يُقاس بما جمع مــن المعارف، ولا بما حفظ 
من الكتب، ولا بما اســتطاع أن يــردده من الآراء، وإنما يُقاس 
بمقــدار ما غيَّرت المعرفة من صورة نفســه. فــإن بقي بعد 
العلــم كمــا كان قبله، فما عرف إلا ألفاظاً تتردد على لســانه؛ 
وإن تبدلت نظرته إلى الوجود، وإلى الناس، وإلى نفســه، فقد 

بدأ يعرف، وإن لم يبلغ من المعرفة إلا أول الطريق.
وهكــذا لا تكون اســتحالة العــودة قانوناً مــن قوانين الفكر 
وحده، بل قانوناً من قوانين الوجود الإنســاني نفسه. فما إن 
يرى العقل رؤيةً صادقة، حتى يفقد حقه في أن يكون العقل 
الــذي كان. وليس ذلك لأن الماضي قــد انمحت آثاره، بل لأن 
الإنسان الذي كان يستطيع أن يعود إليه لم يعد موجوداً. لقد 
خلفته المعرفة وراءها كما يخلف الفجر ظلمة الليل؛ وقد يبقى 
من الظلام شــيءٌ في أطراف الأفق، ولكــن النهار، متى بدأ، لا 

يعرف الرجوع.
ومن أجل ذلــك لا تكون التجربة الصادقــة صفحةً تُضاف إلى 
كتــاب الحياة، وإنما تكــون إعادةً لكتابة الكتــاب كله. فهي لا 
تزيد الإنسان شيئاً فحسب، بل تعيد تعريفه، ولا تمنحه حقيقةً 
جديدةً فحســب، بل تمنحه نفساً جديدةً ترى ما لم تكن ترى، 
وتســأل عما لم تكن تســأل، وتفهم ما لم تكن تســتطيع أن 
تفهمــه. وعندئذٍ يصبح الرجوع إلــى الأبعاد الأولى للعقل أمراً 
لا تمنعه الإرادة، بل تمنعه طبيعة الوعي نفســها؛ لأن الوعي، 
إذا اســتيقظ حقاً، لا يعــرف النوم الــذي كان يعرفه من قبل، 

والعقل، إذا تمدد بتجربةٍ جديدة، لا يعود إلى أبعاده الأولى.
*  جامعة شيتاغونغ. بنغلاديش.
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من الطريف أن تقرأ مســرحية بعنوان » الأخرس 
المتكلــم« ، كتبهــا مــارون عبــود ، فتجــد فــي 

مقدمتها حديثا عن الخطيب المفوّه ! .
كتــب مارون عبــود صفــات الخطيــب وميزاته ، 
ورســم له خطواته ، ورتبهــا في نثر جميل ، كأنه 
يمســك بيد الخطيب قبل أن يصعــد إلى المنبر ، 
فيعلّمه كيف يدخــل ، وكيف يقف ، وكيف ينظر، 
وكيف يبدأ ، وكيف يشــد انتباه ســامعيه ، وكيف 

ينهي كلامه .
أعجبتنــي هذه المقدمة ؛ لأنها لم تكن كلاما عن 
الخطابة بقدر ما كانت درساً في صناعة الخطيب 
. جمعــت مــن الصفات والملامح مــا يحتاجه من 
يريد أن يقف أمــام الناس ويتحدث ، حتى ليخيّل 
إليــك أن وراء كل خطيب مفــوّه صناعة دقيقة ، 
وخطوات محســوبة ، وحضورا لا تصنعه الكلمات 

وحدها .
وقد يكون الأخرس في المسرحية يؤدي دورا آخر 
، وله في سياقها حكايته وموقعه ، لكن العنوان 
يفتح بابا آخر للتأمل ؛ فليس كل من يتكلم بليغا 

، وليس كل من يصمت أخرس .
لكل أخرس بلاغته ؛ قد تكون في نظرة ، أو إشارة 
، أو موقــف ، أو صمــت طويل يقول ما تعجز عنه 

الخطب .
والأجمــل أن يأتي هذا كله في مقدمة مســرحية 
عنوانها » الأخرس المتكلم » ؛ وكأن مارون عبود 
يضعنا منذ البداية أمــام مفارقة جميلة : أخرس 
يتكلــم ، وخطيــب قد يملــك الكلام كلــه ، ثم لا 

يقول شيئاً .

بريدة 
 Mh2557@gmail.com

بلاغة الأخرس .

كلمة

محمد العمر
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المواهــب الإبداعيــة ليســت هبات عابــرة تظهر 
بالمصادفة، ولا ومضات مؤقتة يصفق لها الناس 
ثم تخبو وتنطفئ، بل هي استعدادٌ فطري يولد مع 
الإنسان، يحتاج إلى عين تكتشفه، وبيئة تحتضنه، 
وفرص تمنحه حق النمــو. وما أكثر المواهب التي 
ولــدت كاملة الإمكانات، لكنها ذبلت لأنها لم تجد 

من يقرأ إشاراتها الأولى.
ولعل أكثــر الأخطاء شــيوعاً هو اختــزال الموهبة 
فــي التفــوق الدراســي؛ فالتفــوق يقيــس قدرة 
الطالب على إتقان المعرفة الموجودة، أما الإبداع 
فيبــدأ غالبــاً من الجرأة علــى إعادة النظــر فيها. 
الطالــب المتفــوق قد يحفــظ الإجابــة الصحيحة، 
بينمــا الموهوب يســأل الســؤال الذي لــم يخطر 
لأحد، ويربــط بين أفكار متباعــدة، ويقترح حلولاً 
لمشــكلات لم ينتبــه إليها الآخــرون. ولذلك فإن 
الإبــداع ليــس امتــاك الإجابة فقط، بــل امتلاك 

القدرة على رؤية ما وراء السؤال.
إن الموهبــة لا تعلن عن نفســها بصوت مرتفع، 
بــل تظهر غالباً في تفاصيــل صغيرة يغفل عنها 
كثيرون؛ في فضول طفل لا يتوقف عن التساؤل، 
أو فــي خيال واســع يحول الأشــياء البســيطة إلى 
عوالــم كاملــة، أو في شــغف بالرســم أو الكتابة 
أو البرمجــة أو الموســيقى أو العلوم، أو في قدرة 
اســتثنائية على تحليل المواقف، أو ابتكار الحلول، 
أو قيــادة الآخرين. تلك العلامات ليســت ســلوكاً 

عابراً، بل إشارات مبكرة تستحق أن تقرأ بعناية.
ولهذا فإن الأســرة هي الاكتشــاف الأول للموهبة؛ 
فالأبــوان همــا الأقــرب إلــى ملاحظــة اهتمامات 
الطفــل، وطريقة تفكيره، وما يميــزه عن أقرانه. 
لكــن المشــكلة تبــدأ حين يحــاول بعــض الآباء 
تشــكيل أبنائهم وفق أحلامهم الشخصية، لا وفق 
ما تكشــفه مواهبهم الحقيقيــة؛ فكم من موهبة 
أدبيــة دفعــت إلــى تخصــص لا تحبــه، وكم من 
عقل علمي أجبر على طريق لا يشــبهه، فقط لأن 

المجتمع رسم صورة جاهزة للنجاح!
ولا تقل المدرســة أهمية عن الأسرة، فهي البيئة 
التــي تتحول فيهــا الموهبة من مؤشــر أولي إلى 
مشروع حقيقي؛ فالمعلم الملهم لا يكتفي بشرح 

المنهج، بل يوقظ الفضول، ويمنح الطالب مساحة 
للتجربة، ويشــجعه علــى التفكيــر، ويجعل الخطأ 
جــزءاً من عملية التعلم لا ســبباً للعقاب. فالطفل 
الذي يخشــى الخطأ لن يجرؤ على الإبداع، لأن كل 
فكــرة جديدة تبدأ بمحاولة قــد لا تنجح من المرة 

الأولى.
إن الإبداع لا ينمو في بيئة تخاف الأســئلة، بل في 
بيئة تحتفي بها؛ فالســؤال ليــس دليل جهل، بل 
بدايــة كل اكتشــاف. وأعظــم الاختراعــات، وأهم 
النظريات، وأجمــل الأعمال الفنية، بدأت بســؤال 
بســيط رفض أن يقبل الإجابة السهلة. لذلك فإن 
الطفل الذي يكثر من التساؤل لا يحتاج إلى إسكات 
صوتــه، بل إلى من يصغي إليــه، ويوجه فضوله، 
ويمنحه الأدوات التي تساعده على تحويل أفكاره 

إلى إنجازات.
كمــا أن الموهبة تحتاج إلى الحريــة بقدر حاجتها 
إلــى التوجيه؛ فالطفل الذي يســمح لــه بالتجربة، 
ويشجع على الاكتشاف، ويتعلم من أخطائه، يبني 
ثقةً بنفســه وقدرةً على الابتكار. أما الطفل الذي 
يربّــى على الخوف من الفشــل، فإنــه غالباً يختار 
الطرق الآمنة، ويتجنب المغامرة الفكرية، ويخســر 

أهم ما يميز الموهبة: الجرأة على المحاولة.
وقد أدركــت المملكــة العربية الســعودية مبكراً 
أن الاســتثمار الحقيقــي يبدأ بالإنســان، وأن بناء 
اقتصــاد المعرفــة لا يتحقــق إلا برعايــة العقول 
المبدعــة منــذ ســنواتها الأولى. ولذلك شــهدت 
الســنوات الماضية تطوراً كبيراً في برامج اكتشاف 
الموهوبين ورعايتهم، وإنشــاء البيئات التعليمية 
التي تتيح لهم التعلم بطرق مختلفة، والمشــاركة 
في المبادرات والمســابقات والبرامج النوعية التي 
توســع آفاقهــم، وتفتــح أمامهــم أبوابــاً جديدة 
للإبداع والابتكار، انســجاماً مع مســتهدفات رؤية 
الســعودية 2030 التــي جعلــت تنميــة القــدرات 

البشرية أحد أهم مرتكزات التنمية الوطنية.
تجمــع  التــي  النوعيــة  البرامــج  ولعــل 
المناطــق  مختلــف  مــن  الموهوبيــن 
فــي  تحــول  نقطــة  تمثــل  والتخصصــات 
تمنحهــم  لا  فهــي  الشــباب؛  مــن  كثيــر  حيــاة 

مريم مفلح 
الشمري

مقال
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المعرفة فحسب، بل تمنحهم الثقة، وتضعهم في بيئة تشبه 
طموحاتهــم، وتفتح أمامهــم آفاقاً أوســع للتفكير والعمل 
والتنافــس. وعندما يلتقــي الموهوبــون بعضهم ببعض، 
تتحول الأفكار الفردية إلى مشــاريع، ويتحــول الفضول إلى 

شغف، والشغف إلى إنجاز.
ولم تكن هذه الرؤية بالنســبة إلــيّ مجرد فكرة أكتب عنها، 
بل تجربة عشــتها بــكل تفاصيلها؛ فقد بــدأت رحلة ابنتي 
منذ سنواتها الدراسية الأولى، عندما ظهرت عليها مؤشرات 
واضحة للتميز والفضول العلمي وحب التعلم. ومع التحاقها 
بمــدارس الموهوبات في جدة، وجــدت البيئة التي احتضنت 
قدراتهــا، ومنحتهــا الفرصة لتتطور بثقــة وثبات. ثم جاءت 
مشــاركتها فــي برامــج مؤسســة “مســك” لتفتــح أمامها 
آفاقاً جديــدة، وتمنحها خبــرات نوعية أســهمت في صقل 

شخصيتها، وتعزيز مهاراتها، وبناء طموحها.
ولــم تتوقف الرحلة عند هذا الحد، بل امتدت إلى المشــاركة 
فــي برامج تبــادل للخريجين على مســتوى عالمي، شــملت 
تجربة أكاديمية في جامعــة هارفارد، لتتوالى بعدها فرص 
القبــول والتنافــس مــن جامعــات مرموقة. واليــوم، وهي 
تمارس مهنتها طبيبةً تخدم وطنها، أوقن أن كل خطوة في 
تلك الرحلة كانت تؤكد حقيقة واحدة: أن اكتشــاف الموهبة 
في وقت مبكر، ثم رعايتها بصورة صحيحة، قادرٌ على تغيير 
مستقبل الإنســان، وأن الاستثمار في موهبة طفل واحد قد 

يعود بالنفع على مجتمع بأكمله.
ولذلك فإن رعاية الموهبة ليست مسؤولية مؤسسة واحدة، 
بل هي مســؤولية تبدأ من الأســرة، وتتســع في المدرســة، 
وتتكامل مع مؤسســات المجتمع، حتى تصل إلى السياســات 
الوطنيــة التــي تؤمن بأن الإنســان هو الثــروة الأغلى. فكل 
موهبة تكتشــف مبكراً هي مشروع نجاح، وكل عقل يجد من 

يؤمن به يصبح قادراً على صناعة فرقٍ حقيقي في مجاله.
إن الأمــم لا تقاس فقط بما تملكه من مــوارد طبيعية، بل 
بما تملكه من عقول قادرة علــى الابتكار؛ فالمعرفة يمكن 
تعلمها، أما الإبداع فهو القدرة على إعادة تشــكيل المعرفة 
وصناعة الجديد منها. ومن هنا فإن بناء المستقبل لا يعتمد 
على البحث عن الأذكياء فحسب، بل على اكتشاف المبدعين، 
لأنهم القادرون على تحويل الفكرة إلى إنجاز، والمعرفة إلى 

حضارة، والحلم إلى واقع.
وأعظم خســارة قــد يتعرض لها أي مجتمع ليســت أن يولد 
فيه أطفال بلا مواهب، وإنما أن يولد فيه مبدعون لا يجدون 
من يكتشــفهم، أو يؤمــن بقدراتهــم، أو يمنحهم الفرصة 
ليضيئــوا الطريق لأنفســهم ولغيرهم. فــكل موهبة ترعى 
هي بذرة لمســتقبل أفضــل، وكل طفل يجــد من يحتضن 
شغفه قد يصبح يوماً عالماً، أو طبيباً، أو مخترعاً، أو أديباً، أو 
قائداً يســهم في صناعة نهضة وطنه. ولذلك فإن اكتشاف 
الموهبــة ليس ترفــاً تربوياً، بل مســؤولية حضاريــة، تبدأ 
بســؤال صغير يطرحــه طفل، وقد تنتهي بإنجــاز كبير يغير 

وجه المستقبل.

رة الدم« لرفعت أبوعساف.. »ياسمين مغا
رواية جديدة تستعيد آلام 

السوريين عبر التاريخ.

اليمامة- خاص

عــن  حديثًــا  صــدرت 
المشــرق«  »ســائر  دار 
مغارة  »ياســمين  رواية 
للروائــي والباحث  الدم« 
الســوري  والصحافــي 
بــو  إســماعيل  رفعــت 
تســتعيد  التي  عســاف، 
عبــر مزيج مــن الوقائع 
والتخييــل  التاريخيــة 

مــن  جانبًــا  الروائــي 
التحولات والآلام التي عاشتها سوريا خلال العقود الأخيرة.

وتــدور الروايــة حول شــخصية »إبراهيم«، الســوري الذي يجد 
نفســه فــي مواجهة تداعيات الحــرب والعنــف والتطرف، قبل 
أن تقوده ظروفه القاســية إلى رحلة لجــوء طويلة تنتهي في 
النرويــج، حيــث تتواصل معاناته في ســياق مختلــف، في ظل 

صراع الاغتراب وتبدل العلاقات والقيم.
ويعتمد بو عســاف فــي بناء الرواية على مســارين متداخلين؛ 
يتتبع الأول ســيرة إبراهيم وما يمر به من أحداث، فيما يغوص 
الثاني في التاريخ القديم لبلاد الشام وبلاد الرافدين، من خلال 
حكاية جماعة دينية ســرية تسعى الرواية إلى ربطها بمسارات 

من التاريخ والحاضر.
وتستحضر الرواية، في هذا السياق، دمشق القديمة ومواقعها 
الأثرية، ولا ســيما جبل قاســيون وحي جوبــر، حيث تصل بعثة 
للبحث والتنقيــب عن الآثار عام 2014، لتكتشــف وثائق ولقى 

تقود إلى أسرار مرتبطة بالجماعة الغامضة وكتابها المفقود.
وتجمع »ياســمين مغارة الدم« بين الســرد الروائــي والتاريخ، 
وتتناول موضوعات الحرب السورية واللجوء والتطرف والاقتلاع 
من الوطن، إلى جانب أســئلة الذاكرة والهوية ومصائر المدن 

التي تتقاطع فيها طبقات التاريخ مع أزمات الحاضر.

ًصدر 
حديثـا
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كتب أستاذ النقد الأدبي؛ الدكتور علي الحمود في ملحق شرفات 
ذي الرقــــم )31( بمجلة اليمامة ذي الرقــــم )2928( الصادر يوم 
1/10/2026 مقالا بعنوان )نزف الألــــم وأمل القلم: تجارب أدبية 
مع المرض( أورد فيه الأبيات الأربعة التالية منســــوبة للشــــاعر 

السوداني إدريس جماع:
إن حظــي كدقــيــق        فوق شــوك نثروه
ثــم قــالوا .. لحــفاة       يوم ريــح اجمعوه

صعب الأمر عليهم          قلت يا قوم اتركوه
إن من أشــقاه ربي         كيف أنتم تسعدوه؟    

وليس الدكتور علي أول من أخطأ في نســــبة هذه الأبيات لغير 
قائلها. فقد ســــبقه كثير من الكتاب والباحثين نســــبوا الأبيات 
لإدريس وغيره، وكثيرا ما يرفق بها قصة غرامية لتكون مناسبة 
لنظمها، ودليــــا دامغا على صحة النســــبة. ففي مقال بجريدة 
الرياض فــــي27/2/2016م للدكتورة فاطمــــة الزهراء الأنصاري 
بعنوان )حظك يا أبو الحظوظ( نســــبت فيه الأبيات السابقة إلى 
الشاعر إدريس جماع. وأراد الأستاذ عبد العزيز بن سعد الخراشي 
تصحيح المعلومة، فوجه رســــالة لرئيس تحرير جريدة الرياض 
22/3/2016 تعقيبا على مقــــال الدكتورة فاطمة،  نشــــرت في 
ونسب الأبيات للشــــاعر عبد الحميد الديب، لما فيها من وصف 

لحالة البؤس التي تليق به.
ومــــا جعــــل الخراشــــي مطمئنــــا لنســــبة الأبيــــات لعبــــد 
الحميــــد الديــــب أنه لم يعثــــر عليهــــا في ديــــوان إدريس 
جمــــاع الوحيد )لحظات باقية(، وأنها قــــد وردت ثلاث مرات في 
كتاب )الصعلوك الساخر وشــــعره المجهول: عبد الحميد الديب( 
لمحمد محمود رضوان بتقديم الشــــاعر فاروق شوشة، المطبوع 
عام 2005م. وذكر الخراشي أن المؤلف قال في دفاعه عن صحة 
نســــبة الأبيات: إن المقربين من عبد الحميــــد الديب قالوا إنه 
نظمها عام 1939م وكان عُمْر إدريس جماع في حوالي السابعة 

عشرة، ولم يكن زار مصر بعد.

وهكذا بعد أن كان سبب الخطأ في نسبة البيت لغير قائله قديما 
عدم حفظه في كتاب مطبوع، صــــار توثيقه في عصرنا الحالي 
ســــببا، إذ يبدأ الباحثون في الإسناد إلى هذا الكتاب دون تحقيق. 

وهذه الأبيات خير شاهد في أيامنا المعاصرة.
انحصر الخلاف في نسبة الأبيات بين جمّاع والديب، مع أن الحقيقة 
خلاف ذلك كله. فقد أشــــار الباحث إبراهيم الحقيل في مقال له 
في مجلــــة اليمامة إلى أن البيتين الأولين للّبادي الذي عاش بين 
منتصف القرنين الثالث والرابــــع. وقد ذكرهما أبو الوفاء ريحان 
الخوارزمــــي )ت430( في كتابه )المناقــــب والمثالب( ص320 مع 
اختلاف طفيف هو تبديل )رزقي(، بـ )حظي(. وترجم له الشابشتي 
في كتابــــه )الديارات( ترجمة موجزة قال فيها: “أبوبكر أحمد بن 

محمد بن طُنَّاب اللُّبَّادِي، كان يسكنُ أردبيل بأذريبجان”. 
وقد صححتُ نسبة الأبيات للَّبادي في مقال لي بصحيفة الجزيرة 
الثقافيــــة بعنوان: )لِمَ تنســــب الأبيات لغيــــر قائليها؟( بتاريخ 

22/10/2021
وعلى الرغم من كثرة ما قيل وكتب عــــن الأبيات، ما زال الرواة 
المعاصرون في تخبط في أمر الأبيات، فقد نسبها الدكتور أحمد 
العلاونة لجمّــــاع في كتابه )أعلام العزاب فــــي العصر الحديث( 
الصادر عن المجلة العربية في أكتوبر 2024، كما نســــبها د. عبد 
الله فيصل آل ربح في صفحة الرأي من صحيفة )الشرق الأوسط( 
فــــي 8/1/ 2025م إلى إيليا أبي ماضــــي، وصحح خطأه الإعلامي 
تركي الدخيل في صفحته بمنصة )X(، ونســــبهما للّبادي كما هو 
الصحيح. وردَّ عليه د. الربح شاكرا إياه ومرجحا أن تكون لإدريس 

جماع!
والغريب أن أحدا لم يتنبه إلى الخطأ النحوي في البيت الرابع الذي 

يتنافى ولغة شاعر متمكن.
لقد أثبتت الأيام صدق اللبادي حين اشــــتكى من حظه أو رزقه، 
لأن بيتيه سُلبا منه وأعطيا دون وجه حق للمحظوظ إدريس جماع 

الذي شُهر بهما!. 

المحظوظ »إدريس جماع«!
تعقيب على مقال الدكتور علي الحمود ..
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عندما نتحدث عن تنوع العرض المســــرحي، 
تنوع  إلــــى  مباشــــر  بشــــكل  التفكير  يتجه 
الموضوعــــات والقضايــــا التــــي تطرح على 
الخشــــبة، فنرى عروضًا تتناول قضايا الأسرة، 
الاجتماعيــــة، والهوية، والعلاقات  والتحولات 
الإنســــانية المختلفة. لكن تنوع الموضوع لا 
يعنــــي تنوع العرض المســــرحي؛ فقد تتغير 
الحكايــــات بينما تظل اللغــــة التي تقدم بها 
متشابهة، ويبقى الممثل يؤدي ضمن مساحة 

محدودة من الأدوات والأساليب المسرحية.
الممثل  المســــرح لا يتنوع بما يقولــــه  إذن 
فقــــط، وإنما بكيفية قولــــه أيضًا. ومن هنا 
تظهر أشكال وتجارب مسرحية تجعل الصورة 
جزءًا  بالعرض  المتلقي  أو علاقة  الجســــد  أو 
الصورة،  المعنى؛ كمسرح  أساسيًا من صناعة 
والمسرح الحركي، والمسرح التفاعلي، وغيرها 
مــــن الاتجاهات التي وســــعت مفهوم الأداء 
المســــرحي، ولم تعد تجعل الكلمة المنطوقة 

وحدها مركز العرض.
المسرح  الممثل قادر على صنع هذا  لكن هل 

الذي به يتحقق التنوع؟
غير منصف أن نطالب بتنوع حقيقي في أشكال 
العرض المسرحي، ثم نختزل إعداد الممثل في 
حفظ النص، وإتقان الحوار المسرحي، وتنفيذ 
توجيهات المخرج على الخشــــبة. الان مسرح 
الصورة مثــــاً يحتاج إلى ممثل يفهم الصورة 
المطروحة،  بالقضية  يليق  بشــــكل  والفضاء 
والمســــرح الحركي كذلك يحتــــاج إلى ممثل 
يعرف جسده وإمكاناته ليوظفها في التجسيد 
دون حــــوار صريح، وفي المســــرح التفاعلي 
وتقنياته  الارتجال  يمتلــــك  ممثل  إلى  يحتاج 
والجمهور،  للحظة  الاســــتجابة  على  والقدرة 
وبذلك يصبح تنوع المســــرح مرتبطًا، في أحد 
جذوره الأساســــية، وهو تنوع تكوين الممثل 

نفسه وتطوير أدواته المسرحية.
لذلك يحتاج الممثل إلى بناء عقله مثلما يبني 
جســــده وصوته؛ فيقرأ في المســــرح والأدب 
والفنون المختلفة الأخرى وفي التاريخ وكذلك 
في أنســــاق المجتمع، ويتعلــــم تحليل النص 
أن  ويدرك  وعلاقاتها،  ودوافعها  والشخصية 
جمل  مجموعة  ليســــت  المسرحية  الشخصية 
يحفظها فقط دون وعي حقيقي، وإنما كائن 

يبنيه من المعرفة والملاحظة والخيال.
ويحتاج في الوقت نفســــه إلى معرفة جسده. 

كيــــف يقف؟ وكيــــف يتحرك؟ ومــــاذا تقول 
المســــافة بينه وبين ممثل آخر؟ وكيف يمكن 
للسكون أن يكون فعلًًاً؟ وكيف يصنع بجسده 
الخوف أو السلطة أو الانكسار دون أن يسميها 
صراحة؟ نحــــن هنا لا نتحدث عــــن مهارات 
إضافية يكتســــبها الممثــــل إن أراد، بل عن 
أدوات مهنته الــــذي من المفترض أنه مؤمن 

بها ويسعى إلى تطويرها.
تكشف بعض التجارب المسرحية العالمية أن 
صناعــــة الممثل لم تكن منفصلة عن صناعة 
المسرح نفســــه، لذلك تدريب الممثل ليست 
مجرد مرحلة قصيرة تسبق العرض المسرحي؛ 
بل ارتبط بالأســــتوديو والتجريب والممارسة 
والبحــــث، التدريــــب على الصــــوت والإلقاء 
ضمن  الشــــخصية،  وبناء  والحركة  والتنفس 
تصور يــــرى أن الموهبة تحتــــاج إلى معرفة 
وتدريب حتى تتحول إلــــى حرفة، وأن عملية 
إعــــداد الممثل هي مشــــروع طويل لتطوير 

أدواته وفهمه لفن التمثيل.
فلا توجد ورشة تدريبية واحدة تجعل الإنسان 
أن  يمكن  فالورشــــة  الأدوات،  مكتمل  ممثلًًاً 
تفتح للممثل بابًا جديدًا، وتعرفه بأداة لم يكن 
يعرفها من قبل، وتصحح جانبًا من أدائه كل 
يظن أنــــه في الاتجاه الصحيح، ولكن لا تصنع 
مسيرة مهنية مميزة، لذلك الممثل يحتاج إلى 
مساحة يمارس فيها ما تعلمه، وإلى عروض 
مع  وتفاعلهم  الجمهور  ويرى  يطبق  متتابعة 
ما يطرح من خلال أدواته الجديدة، ومخرجين 
فنية  ومدارس  خبرة  ذوو  مختلفين  ومدربين 

مختلفة. 
نقطة مهمة في هذا الســــياق نحن نريد من 
الممثل أن يتدرب باســــتمرار، وأن يقرأ، وأن 
يشــــاهد كل جديد، وأن يحافظ على جسده 
وأن  باســــتمرار،  تتطور  ومهــــارات  وصوته 
يشارك في الورش ويطور نفسه، وأن يتفرغ 
لكي  لكن  المســــرحية.  والعروض  للبروفات 
يتعامل الممثل مــــع كل ذلك باعتباره واجب 
مهني، ينبغي أن يشعر أولًًا أن التمثيل مهنة 
يمكن أن يبني من خلالها حاضره ومستقبله، 
لذلك يجب أن يكون له مسار مهني يستطيع 
أن يفهمه ويعرف كيــــف يحصل على فرص 
العمل التي تتناســــب مع قدراته، يعرف كيف 

يحافظ على حقوقه المادية ويطالب بها.
*ماجستير في الأدب المسرحي.

ستار

كيف نصنع ممثلًا يصنع المسرح؟

@Dalal_k_1
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الرواية... وظائفها الإنسانية 
والمعرفية.

من نافل القول إنّ الرواية خزانةٌ للحكايات تحفظ 
المزايا الأنثروبولوجيــــة والاجتماعية لكل جغرافيا 
بشــــرية، وتتيح الإطلالة على العــــادات والتقاليد 
وأنماط العيش والملابس وفنون الطبخ وتفاصيل 
الحب والزواج والصداقة والســــفر. ويشير المؤلف 
إلى أنّ معظم الناس ينسون معارفهم المدرسية 
بينما تبقى الأعمال الروائية راســــخةً في الذاكرة؛ 
ولعــــل الســــبب يعــــود إلــــى تلــــك النشــــوة 
والتجربــــة الوجدانيــــة فــــي كبــــرى الأعمــــال 
توماس  أعمــــال  أمثــــال  العظيمــــة  الروائيــــة 
مان، وتولســــتوي، وجوســــتاف فلوبير، وسارتر، 
إلى  النظر  يمكن  لذا  وغيرهم،  ودوستويفســــكي 
الرواية بوصفها ســــجلًا حضارياً للإنسان، وتتجلى 
هذه الوظيفة بوضوح في “الحرب والسلم” و”مئة 
عام من العزلة” حيث تتحول الذاكرة الجماعية إلى 

عالمٍ سرديٍّ كامل.
فضلًا عمّا توفــــره من فضــــاءٍ ميتافيزيقيٍّ يتيح 
للإنســــان فك الارتباط المؤقت مع الواقع الصلب 
والإبحــــار في عوالــــم متخيلة تشــــبه حلم يقظةٍ 
ممتداً، وهي تجربةٌ يشــــترك فيها الكاتب والقارئ 
معاً. ويؤكد النص أنّ الأســــطورة والسحر البدائي 
السيكولوجية للإنسان  البنية  لعبا دوراً في تدعيم 
الأول، والرواية الحديثة تواصل الوظيفة نفســــها 
ولهذا  تعقيداً.  أكثر  بأدواتٍ جمالية وفكرية  ولكن 
السحري” و”الخيميائي”  تبدو رواياتٌ مثل: “الجبل 
نحو  القديمة  الرمزيــــة  للرحلة  امتداداً معاصــــراً 

الخلاص والمعنى.
الكتابــــة الروائيــــة الإبداعية عمــــلٌ تخييليّ يبدأ 
بالمخيلة ويتطور داخل فضائها، ولا شــــكّ في أنّ 
الخيال يمثل المجال الحيوي الذي تتشــــكل داخله 
العناصر الروائية. لذلك نجد النصوص القائمة على 
الخوارزميات والنظم الرقمية الصارمة حين نقرؤها 
منزوعةً من حيويتها وإبداعها بالحس الإنســــاني؛ 
أنّها أصبحت تهديداً للنزعة  فمشكلة الخوارزميات 
التخيليــــة التي تقود إلى تبلــــد الحواس وخفوت 
الإحســــاس بالمغامرة الذهنيــــة والواقعية. وهنا 
الذي يعيد  المضاد”  “التريــــاق  الرواية دور  تؤدي 
للخيــــال اندفاعته البدائية ويقــــاوم الرتابة التي 
تصنعها الحياة الرقمية. ولهذا جاءت أعمالٌ -على 
سبيل المثال- مثل: “1984” و”عالم جديد شجاع” 
بوصفهــــا دفاعاً عن حريــــة المخيلة في مواجهة 

عالم التنميط والتشيؤ.

يغالي البعض في وصف الرواية بأنّها اســــتهلاكٌ 
فارغٌ من الهدف الحقيقي في تثوير ثقافة الإنسان، 
وهو بذلــــك يتجاهل دور الروايــــة بوصفها لعبةً 
ذهنية ترتقي بالفعاليات العقلية وتنعش الحيوية 
الفكرية والعبقرية الإنسانية. نعم، لا شكّ أنّ الغث 
الروائي، لاسيّما بعد  المجال  السمين في  أكثر من 
الابتلاءات الاصطناعية التي خلقت أعمالاً شــــاحبةً 
ونصوصاً مفرغةً من المعنى والمبنى الجمالي. لذا 
فإنّ الرواية مختبرٌ ذهنيّ يتيح القدرة على التأويل 
أعمالٌ  بدت  ولهذا  الاحتمــــالات؛  وإدارة  والتركيب 
مثل: “اســــم الوردة” و”لعبــــة الحجلة” أقرب إلى 

متاهاتٍ فكرية تتحدى القارئ وتستفز ذكاءه.
ولا أجانب الصواب عندما أصــــف الكتابة الروائية 
في ممارستها بأنّ لها أثراً علاجياً يفوق أحياناً أثر 
العقاقير النفســــية! إضافةً إلى الكشوف العرفانية 
والتجــــارب الصوفية لدى بعض الكتّاب الكبار مثل 
هرمان هســــه ونيكوس كازانتزاكي في أعمالهم 

العظيمة.
الروائية  الكتابة  الرائعة حول  الإشارات  إحدى  وفي 
ودور الروايــــة في حياة الإنســــان، تكتب لطفية 

الدليمي عدة نقاطٍ مثيرةٍ حول ذلك بقولها:
إنّ الرواية الرصينة أشــــبه ما تكون بآلة “إنيغما” 
التي كانت تفك شــــفرات الحرب العالمية الثانية، 
معتبــــرةً أنّ الرواية الحديثة باتت تفك شــــفرات 
الحاضر والمستقبل معاً. فالروائي المتمكن يمتلك 
بصيرةً موسوعية تجعله يرى تضاريس المستقبل 
غارقين  الآخرون  يبدو  بينما  والاجتماعية  النفسية 
في تفاصيل الحاضر. ويذهب النص إلى أنّ الرواية 
الجيدة قد تعدّ فرعاً من علم المستقبليات بسبب 
لذلك  المقبلة.  التحولات  استشــــراف  قدرتها على 
بدت روايــــاتٌ مثل: “نحــــن” و”فهرنهايت 451” 
وكأنّها تقارير مبكرة عن أزمنةٍ لم تكن قد وصلت 

بعد.
تتبع المؤلفة تحولات الرواية من أداةٍ خدمت الوعي 
القومي فــــي عصر “الدولة - الأمة” إلى وســــيطٍ 
ثقافــــي عابرٍ للحدود يعمل علــــى عولمة الأفكار 
والثقافات. وتــــرى أنّ الاشــــتغال الروائي، قراءةً 
وكتابةً وترجمةً، يدفع صاحبه بالضرورة نحو تعلم 
اللغات والانفتاح على آداب العالم المختلفة. ولهذا 
ارتبط كثيرٌ من كبار الروائيين العالميين بالترجمة 
أعمالٌ  وتكشــــف  والثقافات.  اللغات  بين  والعمل 
مثل: “عداء الطائرة الورقية” و”الأشــــياء تتداعى” 

مقال

عبدالإله عبدالله 
الطويان

@abzaet
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كيف تحولت الرواية إلى مســــاحة لقاءٍ إنساني تتجاوز الحدود 
القومية الضيقة.

كما تؤكد أنّ الرواية الرصينة ليســــت مجرد تســــلية، بل هي 
إلى شهور وربما  اســــتقصاءٍ معرفيٍّ طويلٍ يحتاج  مشــــروع 
ســــنواتٍ من البحث والتدقيق في الجزئيات الصغيرة. فالكاتب 
ومشــــاهداته  وقراءاتــــه  خبراتــــه  بمخــــزون  يســــتعين 
ليضــــخ المــــادة الخــــام التــــي ســــتتكون منهــــا لعبتــــه 
الروائيــــة الذهنيــــة، حتى فــــي الروايــــات الميتافيزيقية أو 
إلى  أقــــرب  الروائية  الكتابــــة  تبــــدو  الفلســــفية. ولهــــذا 
عمــــل المــــؤرخ أو الباحث الاجتماعــــي الذي يعيــــد تركيب 
العالــــم عبــــر التفاصيــــل الدقيقــــة. وتتجلى هــــذه النزعة 

المعرفية في “البؤساء” و”مدن الملح”.
تتحدث المؤلفة أيضاً عن خطر تحوّل الإنســــان المعاصر إلى 
كائنٍ آلــــي تحكمه الرتابة والخبرات الجاهزة، حتى أطلق بعض 
المفكرين عليه صفة المنوّمين. وترى أنّ الرواية تستطيع عبر 
ما تســــميه بعض النظريات بالعصــــف العقلي، إيقاظ القارئ 
من حالته الروبوتية ومنحه قدرةً على تحســــس عوالم جديدة 
وغير مألوفة. ويستشهد النص بعبارة أرنستو ساباتو الشهيرة 
عن أنّ مهمة الأدب العظيم هي إيقاظ الإنســــان السائر نحو 
“المســــخ” و”الغريب”  أعمالٌ مثل:  المقصلة. ولهذا جــــاءت 

كصرخاتٍ ضد الاغتراب والبلادة الوجودية الحديثة.
كما تــــرى أنّ النص الروائي أصبــــح أداةً فعالةً لإعادة التوازن 
بين المعرفة الرقمية الســــريعة والمعرفة التحليلية العميقة، 
خصوصاً لدى الأجيال المفتونــــة بالعالم الافتراضي. فالروائي 
المتمكن يستطيع، عبر لغةٍ سلســــةٍ وناعمة، أن يمرر الأفكار 
المعقدة دون أن يفقدها عمقها الفلســــفي والإنساني. ولهذا 
تغدو الرواية وسيطاً معرفياً يجمع بين المتعة والتفكير، ويعيد 
البشري. وتكشف أعمالٌ مثل:  الخلاقة للعقل  الطاقات  تشغيل 
“اســــم الوردة” و”زوربا اليوناني” هذه القدرة على مزج الفكر 

بالحياة داخل بناءٍ جماليٍّ حي.
وتشدد في نقطةٍ حول دور الرواية ووظيفتها المجتمعية عبر 
إشاعة قيم التعددية الثقافية والانفتاح على الآخر، خاصةً في 
الحادة.  الدكتاتوريات والانقســــامات  الخارجة من  المجتمعات 
المهمشــــة  فالرواية تمنــــح الأقليات والمهاجرين والهويات 
حضوراً إنســــانياً يخفف نزعات الاستحواذ والتعصب والإقصاء. 
كما يرى النــــص أنّ هذا الدور يجر وراءه اشــــتغالاتٍ معرفيةً 
واسعةً تتعلق بتاريخ الأقليات ولغاتها وأنثروبولوجيتها. ولهذا 
أصبحت أعمالٌ مثل: “موسم الهجرة إلى الشمال” و”محبوبة” 

نماذج للرواية التي تبني الجسور بين الثقافات.
وتختم حديثها الفائــــق الإبداع بقولها إنّ الرواية تحمل دائماً، 
بصورةٍ مباشرةٍ أو خفية، رؤيةً خلاصيةً للوجود الإنساني، حتى 
عندما تبدو غارقةً في العبث أو المأســــاة. فهي تتناول الموت 
والحب والحرب والفقد واللامساواة بوصفها أسئلةً تبحث عن 
معنى أو عزاءٍ رمزي. ويرى النص أنّ الرواية تقدم شــــكلًا من 
الخلاص الأرضي الموازي للوعد الخلاصي الذي تبشر به النظم 
اللاهوتية. وتتجسد هذه الرؤية في “الطاعون” و”الأبله” حيث 
يتحول الألم الإنســــاني إلى بحثٍ عن معنــــى أخلاقي وروحي 

يتجاوز الخراب الظاهر.

جذور المعنى

عبدالله بن يوسف العثمان

التاريخ الذي نمر بجانبه كل يوم

نمر كل يوم بشوارع اعتدنا أســــماءها، ونعبر أسواقًا تغيرت 
واجهاتهــــا، ونرى مباني قديمة ربما لــــم نعد نتوقف عندها. 
ومع تكرار المشهد، يصبح المكان مألوفًا إلى درجة أننا ننسى 
أن بعض ما حولنــــا يحمل قصة أقدم منا، وأن جزءًا من تاريخ 
المدن لا يوجد في الكتب وحدهــــا، بل يقف أمامنا في طريق 
نستخدمه، أو ســــوق نقصده، أو مبنى بقي شاهدًا على مرحلة 

مضت.
فالأماكــــن تحفظ ذاكرة النــــاس بطرق مختلفــــة. قد يكون 
مبنى قديم أول مدرســــة في حي، أو سوقًا كان ملتقى للتجار 
والقادمين مــــن مدن بعيدة، أو طريقًا ارتبط بحركة الســــفر 
والتجارة، ثم تحول مع الزمن إلى شــــارع حديث لا يعرف كثير 
من المارين فيه سبب اسمه أو أهميته. وهكذا يستمر المكان، 

بينما تتراجع قصته شيئًا فشيئًا من الذاكرة.
ومن هنا، فإن معرفة تاريخ المكان تمنح المدينة معنى أعمق. 
فعندما نعرف كيف بدأت أحياؤها، ولماذا نشــــأت أسواقها في 
مواقع محددة، ومن أين جاءت أســــماء طرقهــــا، فإننا لا نقرأ 
الماضي فقط، بل نفهم كيف تشكل الحاضر الذي نعيش فيه. 
كما أن هذه المعرفة تقرب الأجيال الجديدة من مدنها، وتجعل 

ارتباطها بها قائمًا على الفهم إلى جانب الألفة.
وفي المقابل، فإن سرعة التوســــع العمراني قد تجعل بعض 
المعالــــم تختفي قبــــل أن تُوثق قصصهــــا. فالتطوير حاجة 
طبيعية لكل مدينــــة، لكن حفظ ذاكرة المــــكان لا يتعارض 
معه. ويمكن للصورة القديمــــة، واللوحة التعريفية، والرواية 
الموثقة، والأرشــــيف الرقمي أن تحفظ تاريخ الموقع حتى وإن 

تغيرت وظيفته أو ملامحه.
ولعل المســــؤولية هنا لا تقع على المؤسسات وحدها. فالأسر 
تحتفظ بصور قديمة، وكبار السن يحملون روايات عن الأحياء 
والأسواق، والباحثون يملكون أدوات التحقق والتوثيق. وعندما 
تجتمع هذه المصادر، يصبح من الممكن بناء ذاكرة محلية أكثر 

وضوحًا ودقة، تحفظ التفاصيل قبل أن تضيع.
وفي النهاية، فإن المدينة لا تتكون من طرق ومبانٍ فقط، بل 
من طبقات من الحكايات والتجــــارب التي تراكمت عبر الزمن. 
وقد يكون أول طريق لفهــــم تاريخنا أن ننظر بصورة مختلفة 
إلى ما نمر بجانبه كل يوم؛ لأن المكان الذي يبدو عاديًا اليوم، 

قد يكون صفحة كاملة من تاريخ مجتمع ووطن.
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القصيدة وصراع الهوية.
في  القلعة  كحارسِ  برأسِها  القصيدةُ  تطلُّ 
خدوشٌ  ة  ثمَّ أن  خلاله  تشعرُ  منعطفٍ  كلِّ 
الأضعفُ  خاصرتُها  اللغة،  مزاجَ  رُ  تعكِّ قد 
في  ذلك  يحدثُ  ذاته.  الوقت  في  والأقوى 
النقَلات النوعية والتاريخية التي تتركُ وراءَها 
عاتٍ في قِشرة الفكر مما تُلقي بظلالها  تصدُّ
مُستفزةً  القصيدة،  سُحنة  على  مرة  كلَّ 
تُذكر  باستراحةٍ  تنعمْ  لم  حيث  مريديها. 
المطبَّاتِ  اطِّرادًا وطبيعةُ  د  التمرُّ روح  عاكسةً 
تعبرُها  التي  والسياسية  والثقافية  الفكرية 

في خطِّ سيرها التاريخي.
بمقدارِ  الفعل  ات  رَدَّ تفاوتتْ  وإن  لكن 
في  الاهتزازات  تلك  ستُخلِّفُها  التي  الشروخ 
ة  مرَّ كل  في  أنَّنا  إلا  ذاتها.  القصيدة  بُنْية 
نوبات  خلف  الحقيقيةَ  الأسبابَ  نلامسُ  لا 
يقينياتٍ  وراء  بالتلطِّي  مكْتفين  المدافعة 
للحفر  تمتُّ  لا  انطباعية  وقراءاتٍ  مسبقة، 
التكهُّنات  دوَّامة  في  لنبقى  بصلة،  المعرفي 
دون الخُلوص إلى جهة تُفضي بنا لتصويب 
السليمة كيلا نبتعد كثيرًا وهذا  النظر  وجهة 
على  الضوءَ  تسليطه  في  فمثلا  يحدثُ.  ما 
حركة الحداثة في مقالٍ مُسهبٍ سنضيء على 
الحداثة  )تيار  بعنوان  منه،  غرضنا  يخدمُ  ما 
أنموذجًا(  نواس  أبو  العباسي:  العصر  في 
أن  إلى  الجواد  عبد  نعيمة  الدكتور/  يذهب 
على  الذاكرة  في  تكريسُها  تم  التي  الحداثةَ 
ازدهرتْ  والتي  بامتياز  غربيةٌ  صناعةٌ  أنها 
طويلًًا  نقفَ  )لن  1930-1900م  الفترة  في 
دٍ  تمرُّ كحركةِ  للحداثة(،  الفعلي  التاريخ  أمام 
وردَّة فعلٍ على الشروخ الاجتماعية والثقافية 
النسخة  تكن  لم  حينها  للمجتمع  والسياسية 
مدفوعة  تبلورتْ  حركةٌ سبقتها  ة  فثمَّ البكر، 
بنفس الأسباب البنيوية، تشكلتْ خلال الدولة 
العباسية  847-785 م. من روَّادها بشار ابن 
التجديد  من  اتخذا  اللذان  نواس،  وأبو  برد، 
مذهبًا صريحا. كان هناك الكثيرَ من الأسئلة 

المعلقة، أهمها:
الأولى  بنسختها  الحداثة  حركةُ  عبرتْ  لماذا 
مناوشات،  باستثناء  تذكر  معارك  دون 
وإصابات صديقة بين أفراد الأسرة الشعرية 
الأدبية  المعاركُ  استعرتْ  بينما  نفسها، 

مسْتدعيةً كافَّة الوسائل والأساليب في حربِ 
اللحظة،  لم يهدأ غبارُها حتى  أخرى  بسوسٍ 
العربية  القصيدةِ  حصونُ  فُتِحتْ  عندما 
الفوضى  وأحجارِ  الحداثي،  التغيير  رياح  أمام 
لتحريك مياهها الراكدة، طالما أن المناخَ الذي 
ومبنًى،  معنًى  متطابقًا  الحركتين  كِلا  عبرتْه 

فهل كانت الفوضى وراء رَدات الفعل تلك؟
التي  الفوضى  هي  السر  كلمة  أنَّ  لنفترضَ 
وتهوية  القصيدة  معمارِ  تشكيلَ  أعادتْ 
الجديدة.  الإحداثيات  تُلائم  بما  مساحاتِها 
القصيدة  بيئة  على  طارئًا  شكلًًا  كانتْ  فهل 

العربية؟ 
المحطات  إحدى  كانتْ  بل  فقط،  ذلك  ليس 
فضاءاتٍ  إلى  بالقصيدة  قفزتْ  التي  ة  المهمَّ
جمالية حملتْ معها خصائصَ النص الحداثي، 
العصر  شعراء  أبرز  من  مهمين  شعراء  عبر 
التقليدية  القصيدة  بنيةَ  تجاوزوا  العباسي 
الشكل  استراتيجيات  على  بخروجهم 

والمضمون كلٌّ بفوضاه الخاصة.
ففوضى أبي نواس كانت من خلال تفكيكه 
والسياسية  الدينية  المؤسسات  لبُنى 
والاجتماعية عبر خطابٍ فكري حادٍّ أعاد رسم 

الحدود.
انْفتاح  تقنية  فمن  تمام،  أبي  فوضى  أما 
المعنى على مرْوحةٍ من الدلالات، واحْتمالات 
التأويل عبر خلق قطيعةٍ مع البلاغة القديمة، 
لاستكشاف  الغموض  أنفاق  في  والمشي 

أراضيها البكر.
تشكيلِه  إعادة  عبر  كانت  فقد  المتنبي،  أما 
لتراتبيةٍ اجتماعيةٍ قالبًا الهرمَ رأسًا على عقبٍ 
بتهميشه للممدوح ومركزته للذات الشاعرة. 
اجتماعيةً جديدةً ظلت  بذلك معادلةً  صائغًا 
شوطا،  وأبعدها  نفَسًا  المعادلات  أطول  من 

لأسباب يطول شرحُها.
غيَّرتْ  حضاريةٌ  متغيراتٌ  ثمَّ  الواقع  في 
القصيدة  تعدْ معها دماءُ  اللعبة فلم  قواعدَ 
نقيَّةً وبريئةً من تداخل الأنساب، بمنأى عن 

التجاذُبات كنسخها الأولى.  
لكن لماذا القصيدةُ بالذات؟

للتكييف  القابلةِ  السببُ في طينتها  لم يكن 
التعبيرية  الوسائل  لباقي  خلافًا  لِ  والتشكُّ

مقال

شفيق العبادي*

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 0
8 

-  
29

29
د 

عد
ال

104

ل
قا
م



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

رحمًا  تستحيلُ  مما  النقاد  من  كثير  حسب  الأخرى 
سيرتَها  لأن  جديدة.  فكريَّة  سُلالاتٍ  لتفريخ  خصبةً 
إضافةٍ  بل  الحقيقة،  وهذه  تتعارضُ  تاريخيًا 
التعبيرية  الوسائل  باقي  فضاءاتِ  في  لامتدادها 
تشكلُ  التي  اتِها  ومشتقَّ اللغة  وظيفةَ  لأن  والفنية. 
جِسرًا  ليستْ  القصيدة  ماءِ  من  الأكبرَ  المنسوبَ 
الوعي  إنما خريطة لتشكيل  المعنى وحسب،  لعبور 
الإنساني، لهذا أصبحت القصيدةُ وجهةً للمعتركات 
الكبرى،  المشاريع  لانطلاق  ةً  ومنصَّ الفكرية، 
والحمولات المختلفة، وساحةً لتصفية الحسابات.      

معركةَ  قتْ  عمَّ فارقةٌ  علاماتٌ  ة  ثمَّ أن  غير 
القول.  لمُفترق  بها  ونحَتْ  تجاهها  الاستقطاباتِ 
التي  اللغة  أنهار  منابع  انشطارُ  وأخطرها  أهمُّها 

تروي حدائقَها. 
الميتافيزيقيا  بغيوم  فضائَها  لوَّنتْ  سُحبٍ  من 
قماشتُها  والمنسوجةُ  دة،  المُجرَّ صورَها  فأينعتْ 
من خيوط البرق، محلقةً في فضاء المجازات، والتي 
يسميها جوته شاعر ألمانيا الكبير بالروح، لمقدرتها 
على استحضار كل الأشياء والربط بينها بُعدا وتَباينا 

)إلباسُ المعنوي ثوبَ المحسوس(. 
الوضعية، فكرٍ  ومن مخاضاتِ فكرٍ غربيٍّ بنظرياته 
وفكرٍ  بالأساطير  مشبَّعةٍ  إغريقية  روحٍ  بين  يجمعُ 
روماني قديم، بلغةٍ ذات طابعٍ سردي تغلبُ عليها 
التصويري،  المجاز  من  أكثر  التقريري  المنطقِ  لغةُ 

وصورُها ذاتُ التحليلٍ البنائي.  
مما استعصى على معادلاتِ التهجين التي مارستْها 
الخرائط  تداخل  مع  حتى  الحديثة  النقد  مختبراتُ 
بعلامات  مشحون  تاريخٍ  طيلةَ  والثقافية  الفكرية 
الفارقة  العلامات  تلك  تمييعَ  والتحفظ  الاستفهام 

وهنا مربطُ الشعر. 
الدرجة  لغة في  المعركةَ معركةُ  أن  وللتدليل على 
الأولى، يجدر بنا الإشارة إلى أولى المعارك التي دارتْ 
رحاها في فناء القصيدة الأمامي والتي رمى حجرَها 
الدكتور طه حسين عبر كتابه )في الشعر الجاهلي( 
الشعر  نسب  في  حينها  كَ  شكَّ حيث  1926م،  عام 
لنشوب معركةٍ فكرية  الأمرُ  استدعى  الجاهلي، مما 
كبرى، عندما قرأ خصومُه  أن المستهدفَ فيما أقدم 
عليه هي اللغةُ في الدرجة الأولى، فبرميه حجرًا كبيرًا 
ةَ وجهٌ لأي مُناضرةٍ  في مصبِّها كما فعل لا يبقى ثمَّ
ةَ أيِّ مشروعيَّة للغة القرآن حسب رأيهم،  ترجح كفَّ
والتي جاءتْ في سياق الإعجاز اللغوي لتلك المرحلة 

الزمنية.

* كاتب وشاعر سعودي

طلعٌ نضيد
بدر الروقي

نحنُ 
“ في عين الآخر”

هذا العنوان ليس اقتباسا من رواية ولا اسما 
ومعاناة  نعيشه  أصبحنا  واقعا  بل  لمسلسل، 
نستمر في ممارستها. نهتم بردة فعل الآخر 
نعيش  منها.  الخاص  حتى  تفاصيلنا  كل  في 
الحدث  ومنتَجة  الرحلة  وتوثيق  الصورة  سباق 
كل  حوى.  بما  محتوى  الأسري  عالمنا  ؛ليصبح 
ومدى  الآخر،  فعل  ردة  سبيل  في  وأكثر  هذا 
والمزايدة  -أحيانا،  وإعجابه  متابعته  كسب 
المتعة  عن  نبحث  نعد  لم  أكثر.  أحيانا  ربما 
نعيشها  عدنا  ما  اللحظة  حتى  لذواتنا، 
هاجس  هناك  لأن  ؛  وجمالياتها  -بتفاصيلها 
هاجس  وهو  ألا  تفكيرنا  ويدير  يشغلنا  أكبر 
بل  ذاتيتها،  للبيوت  يعد  لم  الآخر.  نظرة 
أصبحت مسرحا مكشوفا للفرجة والمشاهدة؛ 
نثير  ومرة  أبناءنا  خشبته  على  نقحم  مرة 
الجدل ونتصنع المواقف مع السائق والخادمة 
وقد ندخلهم في دائرة الحرج؛ بحثا عن مادة 
تصعّد وتصعَد بالمقطع لدائرة اهتمام الآخر. 
العفوية  مرحلة  تجاوز  وللأسف  الاهتمام  هذا 
أو  والعدائية  التشفي  لمرحلة  والمسالمة  
بمفهوم أوضح : “ما تزود عني بشيء ! “ ما 
غدا  بنفسي  سأصنعه  بالأمس،  أنت  صنعته 

ولو كان الثمن خاصتي وخصوصيتي.
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الموسيقَى صانعة الحضارة.

الشــــعوب هــــي نتاج  إن حضارات 
التطور العلمــــي والثقافي والفكري 
للتاريخ الإنســــاني فــــي كل نواحي 
الحيــــاة، بالإضافة إلــــى الكثير من 
الإنجازات والإبداعات، ســــواء كانت 
تلك الإبداعات في المجال المعماري، 
أو الموسيقي، أو الفن التشكيلي، أو 
الأدبي، أو الرياضي، أو العلمي، والتي 
انعكست بدورها على أنماط العيش 
لكل المجتمعات الإنسانية، وساهمت 
وجدانها  تشــــكيل  في  كبير  بشكل 
ســــلوكياتها.  ومنظومة  وتفكيرها 
فالموســــيقى لا تزال تشــــكل أحد 
يشــــترك  التي  الثقافية  المحددات 
فيها جميع البشــــر بغض النظر عن 
الاختلافــــات العقائديــــة والثقافية 
المتعددة. وعلــــى الرغم من التغير 
بتغير  الموســــيقى  على  يطرأ  الذي 
وقواعدها  أساسياتها  فإن  العصور، 
العامــــة ما تزال هي نفســــها التي 
السنين،  آلاف  قبل  الإنسان  ابتدعها 
انعكاس  الظاهر سوى  الاختلاف  وما 
معايشته  يتم  الذي  الثقافي  للواقع 

في كافة العصور.   
العربية  )المملكة  بلدنا  في  كنا  وإن 
لم  الأطراف  المترامية  الســــعودية( 

يســــجل لنا التاريخ مــــن الحضارات 
سوى الحضارة الإسلامية، التي سطع 
نورها علــــى كل بقاع العالم، والتي 
الباحثين  لا يزال وهجها يشع ويبهر 
الغربيين،  الأنثروبولوجيــــا  وعلماء 
الإنســــان  قام  التي  الحضارة  وهي 
العربي بإهمالهــــا في حين تلقفها 
الأســــس  لبناتها  من  ليتخذ  الغرب 
التي بنــــى عليها حضارته العظيمة، 
والتــــي أوصلته إلى غــــزو الفضاء؛ 
مختلفة  عوامل  هنــــاك  كانت  فقد 
ولربما  ودينية  واجتماعيــــة  ثقافية 
سياسية أيضاً ســــاهمت في تأخرنا 
فــــي اللحــــاق بركب الــــدول التي 
العلوم  مجــــالات  فــــي  ســــبقتنا 
ضمنهــــا  ومــــن  المختلفــــة 

العلوم الموسيقية.   
لقــــد كان للمســــلمين في زمن ما 
حضــــارة صنعها الإنســــان ثم قام 
أن  ذلك  وتدميرها.  بهدمها  بنفسه 
الظروف والمتغيرات التاريخية أفرزت 
تأسيســــها على  تم  متباينة  تيارات 
قاعــــدة دينيــــة متشــــددة نشــــأ 
ومذهبيــــات  عصبيــــات  عنهــــا 
بخلافاتهــــا  انشــــغلت 
المســــيرة  إكمال  عــــن  وانصرفت 
أسســــها  التــــي  الحضاريــــة 
فــــي زمــــن الدولتيــــن الأمويــــة 
الوهن  بــــدأ  لذلــــك  والعباســــية. 
الحكام  وانشغل  أوصالها،  في  يدب 
وأصبحــــت  كراســــيهم،  بتثبيــــت 
أسس  من  والدســــائس  المؤامرات 
الحكم، حتى جــــاء المغول ليقوضوا 
آثاره.  الحضــــاري ويمحوا كل  البناء 
ولم يتبق من ذلــــك الإرث إلا بضع 
مخطوطات استطاع الغرب أن يصل 
شــــاهداً  لتكون  بها  ويحتفظ  إليها 
العتيدة. ولحسن  الحضارة  على تلك 
حظنا إن الموسيقى كان لها نصيب 

عرفنا  التي  المخطوطــــات  تلك  في 
من خلالها ما كان للموســــيقى من 
الإســــامية،  الحضارة  بناء  في  دور 
شأنها في ذلك شأن الطب والكيمياء 
والفلســــفة  والهندســــة  والفيزياء 
وغيرها من العلوم الإنســــانية التي 
والتي  فيها،  المسلمون  العلماء  نبغ 
أصبحت النبــــراس الذي اهتدى من 
من عصوره  للخــــروج  الغرب  خلاله 
المظلمة إلى بنــــاء نهضة حضارية 
أصبــــح العالم العربي والإســــامي 
ينهل منها فيما بعد. وإذا ما رجعنا 
إلــــى تلك المخطوطــــات التي دون 
فسوف  العباسي  العصر  في  أغلبها 
نجد أن الموسيقى مرتبطة بعلمائها 
ومبدعيهــــا ابتــــداء مــــن الكندي 
فالفرابي ثم ابن ســــينا وابن جامع 
وإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق ثم 

زرياب.   
بــــارز  دور  للعــــرب  كان  فقــــد 
وتطوير  وتحليــــل  دراســــة  فــــي 
الــــذي  الموســــيقي  الســــلم 
الفيلســــوف  قواعــــده  وضــــع 
الإغريقــــي  الرياضيــــات  وعالــــم 
)فيثاغــــورس(، ثم جــــاء “الكندي” 
ليقومــــه ويعدله حتــــى وصل إلينا 
بالصورة التي اعتمدها الفيلســــوف 

العربي “الكندي”.   
إذاً، فالشــــواهد علــــى الحضــــارة 
العصريــــن  فــــي  الإســــامية 
الأمــــوي والعباســــي هــــي تلــــك 
الإبداعــــات فــــي مجــــالات العلوم 
كالموســــيقى  المختلفــــة 
ومــــن  والطــــب،  والرياضيــــات 
بين هذه العلوم كانت الموســــيقى 
الأشــــد تأثيــــراً علــــى ثقافات كل 
وبيئاتها  أجناسها  باختلاف  الشعوب 
كــــون  ولغاتهــــا،  وجغرافيتهــــا 
تفهمها  التي  اللغة  هي  الموسيقى 

فنون

محمـد السـنان
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جميع الكائنات في هذا الكون. فهي 
الحضارات،  كونية وصانعة  لغة  حقاً 
بأنها  اللغات  باقي  حيث تميزت عن 
التــــي تخاطب جميع  الوحيدة  اللغة 
واحد  بلسان  والشــــعوب  الأجناس 
كأي  فهي  لهجاتهــــا،  اختلفت  وإن 
تتكون من حروف ومن  عالمية  لغة 
كلمــــات وجمل، بل إن لهــــا بحوراً 

وموازين كما في الشعر تماماً.   
وأيضاً في عصــــر النهضة، نجد أن 
بالغ  باهتمام  حظيت  قد  الموسيقى 
بسبب اهتمام أوروبا في ذلك الوقت 
بإحياء المثل اليونانية القديمة. وفي 
الثامن عشــــر والتاسع عشر،  القرن 
والمربين  المفكرين  من  كثير  عمل 
آفاق  إلى  الإنسانية  الحياة  دفع  على 
أسمى وأفضل. وكان جان جاك روسو 
اهتموا  الذين  المربيــــن  أوائل  من 
بالبحــــث فــــي أنواع الموســــيقى 
فــــي  للتربيــــة  المناســــبة 
وإتاحــــة  المختلفــــة  المراحــــل 
يمارس  أن  طفــــل  لــــكل  الفرصة 
بالأصــــوات  الذاتــــي  التعبيــــر 
وباســــتخدام  الموســــيقية 
أنــــواع معينة من الغناء الشــــعبي 
إلى  لما فيه من أصالة، كما أشــــار 
يستفيد  حتى  التعليم  طرق  تبسيط 
النشء ويتقنه وتنمو ملكاته الفنية.   
كمــــا أن الموســــيقى تعتبــــر أول 
علم عرفــــه الإنســــان وأدخله في 
لغــــة التخاطــــب قبــــل أن تتطور 
الآن،  عليــــه  هي  ما  علــــى  اللغات 
القوانين  فــــي وضع  وأبدع  وطوره 
العلميــــة له ليصبح فنــــاً من أرقى 
حيث  البشرية،  عرفتها  التي  الفنون 
ويتأثر  فيؤثر  الإحساس  يلامس  إنه 
من  بدءاً  الحية  الكائنات  بمشــــاعر 
وذلك  النبات،  ثم  فالحيوان  الإنسان 
العلمية وأكدته  أثبتته الأبحــــاث  ما 

التجارب.   
فالموسيقى تعتبر اللغة الوحيدة في 
هذا الكون التي لا تحتاج إلى ترجمة، 
أجناسهم  بمختلف  الشــــعوب  فكل 
يفهمونها،  وثقافاتهــــم  ولغاتهم 
بل إن كل الكائنات الحية من حيوان 

كله  الكون  إن  تفهمهــــا.  ونبــــات 
التي  الموسيقى  أنغام  في  يســــبح 
البلابــــل على الأغصان،  تصدح بها 
الألحان  بأعذب  النسايم  بها  وتترنم 
في كل مكان، وتهــــدر بها موجات 
البحار والأنهــــار وتهمس بها أوراق 
الأشجار... وأنه ما من شيء في هذا 
الكون إلا وله من النغم نصيب. وقد 

أثبتت تجارب العلماء ذلك.   
أما مدلول الموسيقى اصطلاحاً فهي 
لغــــة عالمية وعلــــم رياضي صرف 
فيزيائية  وقوانين  أسس  على  قائم 
وحسابية وهندســــية، لكونها مبنية 
الرياضيات.  وقواعــــد  علــــم  على 
الأصوات  وتعاقــــب  ترتيــــب  فهي 
المتلائمة   - الدرجــــة  في  المختلفة 
يتركــــب  بحيــــث  المتناســــبة 
تستســــيغها  ألحــــان  منهــــا 
موازيــــن  علــــى  مبنيــــة  الأذن 
تمنحهــــا  مختلفــــة  موســــيقية 

طراوة وعذوبة.   
ومن الخطأ تعريف الموسيقى بأنها 
فن، إذ إن الفن هو في درجة إتقانها 
فعندما  اســــتعمالها.  في  والبراعة 
فذلك  رياضــــي  علم  إنهــــا  نقول 
لأنها تدخــــل في علم الصوت، وهي 
مؤالفتها...  يتــــم  أصوات  مجموعة 
يحدث  الصوت  أن  معروف  وكما هو 
زادت  فكلما  الهــــواء،  ذبذبة  نتيجة 
الثانية  في  الذبذبات  تردد  ســــرعة 
زادت حدة الصوت. وتتراوح ســــرعة 
ذبذبات الصوت المســــموع من 20 
ذبذبة في الثانية إلى 20 ألف ذبذبة 
في الثانية. أما ما فوق ذلك فلا يمكن 
للأذن البشرية أن تسمعه. فالموجات 
الصوتيــــة التي تزيــــد ذبذبتها عن 
تســــمى  الثانية  في  ذبذبة  ألف   20
 ULTRA - الموجات فــــوق الصوتية(
يعمل  فالصوت   .)SONIC WAVES
على اهتزاز الهــــواء فيحدث موجات 
تترجمها الأذن، أو موجات تحســــها 
كما  تجاوباً،  الجسم  فيهتز  الأطراف، 
بعد  لبيتهوفن  بالنسبة  يحدث  كان 

أن فقد سمعه.   
بينمــــا كلمة فــــن تعنــــي الإبداع 

القائم،  للواقع  وتجميــــل  والابتكار 
رقيقة  مخيلــــة  إلى  يحتــــاج  وهذا 
على  حصراً  ليســــت  وهي  ونشطة. 
الموســــيقى والغناء أو المسرح.. بل 
هي تشــــمل كافة إبداعات الإنسان، 
الأثاث،  صنع  في  فنان  فلان  فنقول 
أو فنان في بعض الألعاب، أو فنان 
في الســــياقة... وهناك فن التحدث، 
الخطابة، وفن  الطهو، وفــــن  وفن 
السياســــة... وبــــذا يصبــــح فنان 
أو  يبــــدع فــــي أي صنعة  كل من 
في  الإبــــداع  ذلك  فــــي  بما  مهنة 
الموســــيقية  الآلات  علــــى  العزف 
أو الغناء أو الرقــــص، إلخ... وعليه، 
فالموسيقى في حد ذاتها ليست فناً 
بل علم رياضي صرف، ولكن مستوى 
الإجادة والبراعة في أدائها يعتبر فناً. 
والإبداع في وضع الألحان يعتبر فناً، 
وإجادة الغناء فناً. فالفن هنا يعكس 
العلم  هذا  تحويل  في  الإبداع  درجة 
الرياضي إلى متعة ســــمعية ضمن 

الضوابط والقواعد العلمية.   
أصبحت  التاريخــــي  التطــــور  ومع 
ثقافات  لمعرفة  مقياساً  الموسيقى 
وحضــــارات الشــــعوب. إذ لا يوجد 
يتعاطى  لا  الكوكب  هذا  على  شعب 
الموســــيقى باختــــاف أجناســــها 
ربما تكون  والآلات  وآلاتها.  وألوانها 

هوائية أو وترية أو إيقاعية، إلخ.   
تعتبر  السعودية  العربية  والمملكة 
من أغنى شــــعوب العالم من حيث 
نظراً  والموســــيقي  الثقافي  التنوع 
واختلاف  السكانية  تركيباتها  لتنوع 
مترام  بلد  فهي  وتقاليدها.  عاداتها 
مختلفة،  طبيعية  بيئات  ذو  الأطراف 
منها الساحلية والجبلية والصحراوية 
والزراعية. كمــــا أن ثقافاتها تأثرت 
بثقافات الشــــعوب المجاورة كدول 
أفريقيا في الغرب والشــــام والعراق 
في الشــــمال والهنــــد وفارس في 
اختلافات  نجد  فســــوف  لذا  الشرق. 
كثيرة وكبيرة بين موســــيقى هذه 

البيئات المختلفة في المملكة.
*كاتب وباحث ومؤلف موسيقي.
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رؤية سعودية لبناء الإنسان 
والمستقبل.

م الذكي الإنساني«.. 
ّ
»نموذج تَفَاعُل للتعل

ً
صدر حديثا

اليمامة - خاص

صدر حديثًا عن دار كاغد 
للنشــر والتوزيــع كتاب 
للتعلّم  تَفَاعُل  »نموذج 
الذكــي الإنســاني: نحو 
نظريــة ســعودية لبناء 
والمستقبل«،  الإنســان 
الدكتــور  للأســتاذ 
قريطان  بــن  عبــدالله 
الســويلمي العنزي، في 
طــرح تربــوي وفكــري 

يستشــرف مســتقبل التعليــم فــي ظل 
التحولات المتســارعة التي أحدثها الذكاء 

الاصطناعي والتقنيات الذكية.
ويقــدم الكتاب تصــورًا متكامــاً لإعادة 
تعريــف مفهوم التعلم، من خلال نموذج 
يســعى إلى تحقيــق التكامل بيــن القيم 
والذكاء الإنســاني والذكاء التقني، ووضع 
الإنســان في مركز العملية التعليمية، بما 
يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين 
تشــهدها  التــي  الوطنيــة  والتحــولات 

المملكة.
ويتنــاول الكتاب فــي فصوله عــددًا من 
الذكــي  بالتعلــم  المرتبطــة  القضايــا 
والتحــول التعليمي، مســتعرضًا الأســس 
الفكرية والتربوية للنموذج، والممارسات 
الــذكاء  ودور  العالميــة،  التعليميــة 
الاصطناعي في إعادة تشــكيل مســتقبل 
التعليــم، وصــولًًا إلــى تقديــم »خارطة 
التحول الوطنــي لتطبيق نمــوذج تَفَاعُل 

للتعليم الذكي وبناء المستقبل«.
الإنســاني  الأثــر  الكتــاب  يناقــش  كمــا 
والثقافــي للتعليــم الذكــي، مؤكــدًا أن 

التحــول التقني في التعليــم لا ينبغي أن 
ينحصر في توظيــف الأدوات الحديثة، بل 
يجب أن يتجــه إلى بناء الإنســان وتنمية 
قدراتــه وتعزيز قيمــه ومهاراته وقدرته 

على التعامل الواعي مع المستقبل.
ويســتند المشــروع إلــى خلفيــة علمية 
للمؤلف في مجــالات القيــاس والتقويم 
النفســي والنماذج التعليمية، حيث تشير 
المــادة التعريفية للكتاب إلى إســهاماته 
العلميــة فــي تطويــر النماذج النفســية 
والتعليمية، وتأسيس »النموذج السعودي 

.)KA-KSU-EQI( »للذكاء العاطفي
ويأتــي إصــدار الكتاب في ســياق التحول 
المتســارع الذي يشــهده قطــاع التعليم 
عالميًــا ومحليًا، ليطرح رؤية تســعى إلى 
الانتقال من مفهــوم التعليم الذكي إلى 
مفهــوم أكثر شــمولًًا يقوم علــى التعلم 
الذكي الإنساني؛ بما يجعل التقنية شريكًا 
في بناء المعرفة وتنمية الإنسان، لا بديلًًا 

عنه.
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الطريق إلى الشاشة ) 2/2( ..

وضحا وابن عجلان... المسلسل 
لم يتغير، نحن الذين تغيرنا.

فة
قا
الث

110

تركت في الحلقة السابقة سؤالًًا مفتوحًا:
هــل كان »وضحا وابن عجــان« ضعيفًا ولم 
نكن نعرف، أم أن المسلســل لم يتغير وإنما 

تغير المشاهد؟
أميل إلى الثانية.

فنحــن حين نعــود إلى عمل شــاهدناه قبل 
نصف قرن، نحمل معنا نصف قرن من الصور 
والأفلام والمسلســات، ومن التطور الهائل 
فــي الكاميرا والإضــاءة والمونتــاج والصوت 

والمكياج والأداء.
ثــم نجلــس أمــام عمــل صنع فــي منتصف 
الســبعينيات ونطالبه بأن يقنــع عينًا تنتمي 

إلى عام 2026.
وهذه ليست دائمًا محاكمة عادلة.
خذوا تنكر وضحا في هيئة فارس.

أشــاهده اليــوم فأبتســم: كيف لــم يعرفها 
هؤلاء؟

لكننــي لم أســأل ذلك عندما شــاهدتها أول 
مرة.

قالت الحكاية: وضحا الآن فارس.
فصدقتها.

لم أكن أبحث عن الخدعة، بل عما ســيحدث 
بعدها.

الفن يحتاج دائمًا إلى شيء من التواطؤ بينه 
وبين المتلقي. لكن المشاهد المعاصر أصبح 
خبيرًا بالصورة؛ يرى المكياج، ويلتقط أخطاء 
الاســتمرارية، ويفهم كثيرًا من حيل صناعة 

الوهم.
ربمــا أصبحنــا أكثــر معرفة بالخدعــة، وأقل 

استعدادًا للاستسلام لسحرها.
والأمر نفسه ينطبق على الأداء.

متكلفًــا  الآن  الممثليــن  أداء  بعــض  أجــد 
ومدرسيًا. لكن الأداء التلفزيوني نفسه تغير. 

صرنا نميل إلى الممثل الذي يخفض صوته، 
ويتــردد، ويتــرك للصمــت والعين مــا كان 

الممثل القديم يقوله بصوته وجسده.
وما نســميه اليوم تكلفًا ربما كان المشــاهد 

آنذاك يراه فخامة درامية.
لكــن ذلك لا يفســر وحده الشــعبية الكبيرة 
التــي حققهــا »وضحــا وابــن عجــان« عند 
عرضه عــام 1975، ولا حضوره خصوصًا لدى 

الجمهور الخليجي.
هناك سبب آخر:

الندرة.
نحن اليوم أبناء زمن الوفرة.

آلاف الأفــام والمسلســات أمامنــا. نتــرك 
مسلســاً بعد عشــر دقائق وننتقل إلى آخر، 
وقــد نشــاهد التلفزيــون بينمــا ننظــر إلى 

الهاتف.
أما نحن فكنا أمام شاشة واحدة.
ولم تكن الشاشة في بيتنا أصلًًا.

كنــت أنزل مــن الجبل إلى الــوادي كي أصل 
إليها.

لم تكن الحلقة »محتوى«.
كانت حدثًا.

وكان للحدث موعد.
إذا حضرت شــاهدت، وإذا فاتتك الحلقة فقد 
فاتتك. لا زر للإيقاف، ولا »شــاهد لاحقًا«، ولا 

موسم كامل ينتظر أن تلتهمه في ليلة.
وكان الانتظار نفسه جزءًا من الحكاية.

تنتهي الحلقة، ويبقى الســؤال معــك أيامًا: 
ماذا سيحدث؟

نتوقــع ونتحــدث ونختلف، ثم تأتــي الحلقة 
التالية.

ربحنا اليوم حرية المشــاهدة، وربما خســرنا 
شيئًا من لذة الانتظار.

خلف القرشي

الفن السابع
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ثم إننا لم نكن نشاهد وحدنا.
كانت غرفة بيت جدي تضم جمهورًا.

نشــاهد معًا، ثم نخــرج حاملين الحكاية نفســها. وفي 
اليوم التالي يكون الآخرون قد شاهدوها أيضًا، فيصبح 

المسلسل حديث الناس.
اليوم قد يشــاهد عمــاً واحدًا ملايين البشــر، لكن كل 

واحد يشاهده في زمن مختلف.
ازداد عــدد المشــاهدين، وتضــاءل شــيء مــن معنى 

»الجمهور«.
وكان لـ»وضحا وابن عجلان« سبب آخر في الخليج:

البادية.
الصحراء، والقبيلة، والفروسية، والشعر، والحب، والخيل، 

والشرف والخصومة.
لم تكن هذه الأشــياء غريبــة عن مخيلــة المتلقي، بل 
كانت موجودة في الشعر والحكاية والمجالس والذاكرة 

الشعبية.
وجاء التلفزيون ليمنحها أجسادًا وصورًا.

الفارس الذي كنا نسمع عنه أصبح يركض أمامنا.
والصحراء التي تسكن القصيدة أصبحت صورة.
والحب الذي ترويه الحكايات أصبح له وجهان:

وضحا وابن عجلان.

ثم توالت الأعمال البدوية، وأصبح 
ما كان جديدًا فــي البدايات قالبًا 
مألوفًــا. ولذلــك حين نعــود إلى 
عمل قديم نراه محملًًا بعشــرات 
الصور التي جاءت بعده، وننســى 
أننا نشاهده من نهاية الطريق لا 

من بدايته.
فهل كانت المسلســات القديمة 

أجمل؟
ليس بالضرورة.

الزمــن،  أمــام  يصمــد  بعضهــا 
وبعضهــا نعــود إليه فنكتشــف 

ضعفًا لم نكن نراه.
لكن ذاكرتنا لم تكن تكذب علينا.

لأن الذاكرة لا تحفظ العمل الفني 
وحده.

تحفظ ظروف مشاهدته.
»كانــت  نقــول:  عندمــا  ولهــذا 
أجمــل«،  القديمــة  المسلســات 
عــن  دائمًــا  نتحــدث  لا  فنحــن 

المسلسلات.
نتحدث عنا.

كانت أعمارنا أصغر، ودهشتنا أكبر.
كانت الخيارات أقل، والانتباه أكثر.

كانت الصورة أفقر، وربما كان الخيال أغنى.
كنا نريد فقط أن نعرف:

ماذا سيحدث لوضحا وابن عجلان؟
وكان ذلك يكفي.

أغلقــت يوتيوب وأنا أعــرف أن »وضحــا وابن عجلان« 
الذي في ذاكرتي لن أجده كاملًًا هناك.

الموجود على يوتيوب هو المسلسل.
أما نسختي أنا منه، فلا توجد على أي منصة.

شيء منها بقي في الطريق بين الجبل والوادي، وشيء 
فــي بيت جدي، وشــيء في صوت أمي وهــي تدعو لي 
عندما أخرج، وشــيء تحت ضوء القمــر المنعكس على 

غطاء علبة صغيرة ظننته يومًا جوهرة جني.
ولهــذا عندمــا ظهرت وضحــا أمامي بعــد نصف قرن، 
متنكرة في زي فارس تنكرًا لا يقنعني اليوم، ابتسمت.

لم أسخر منها.
لقد جعلتني، مــع ابن عجلان، أنزل من الجبل طفلًًا من 

أجل حكاية...
ثم أعود إليه وأنا أنتظر الحكاية التالية.
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صهيل الخيل يخفت أمام رغاء 
الجمل في السينما السعودية.

التحفـــة الملحمية الحائزة على 5 جوائز 
أوســـكار؛ التي وظفت هجمات فرسان 
تحولات  عن  للتعبير  وجيادهم  القوزاق 
الثورة والقمع فـــي الصراع الاجتماعي 

والسياسي.
 :)The Black Stallion» (1979« فيلـــم •
الفيلم الكلاســـيكي الذي قدم العلاقة 
الروحية بيـــن صبي وجواد عربي أدهم 
ينقذه من غرق الســـفينة ليصنعا معاً 

أسطورة في سباقات الخيل.
 The Horse Whisperer»« فيلـــم   •
والروحي  النفســـي  الغـــوص   :)(1998
التواصل بين الإنسان  العميق في لغة 

والخيل ورحلة التعافي من الصدمات.
• فيلـــم »Seabiscuit» (2003( - إخراج 
لحصان  الملهمة  العزيمة  روس:  غاري 
صغيـــر ومُســـتبعد يُعيـــد الأمل لأمة 
الكبير،  الكســـاد  فترة  خـــال  بأكملها 

وحصد 7 ترشيحات للأوسكار.
• فيلم »Secretariat» (2010(: الملحمة 
أحد  أســـطورة  وثقت  التي  الرياضيـــة 

الحديثة  الســـعودية  الســـينما  تُسجل 
المشهد  في  وفريدة  اســـتثنائية  حالة 
فبينما  والعالمي؛  العربي  الســـينمائي 
اغتذت الشاشـــة الفضيـــة لعقود على 
“صهيـــل الخيل” وصنعـــت منه بطلًا 
ملحمياً ورومانسياً، يتجلى في المشهد 
الســـعودي الاتجاه المعاكس بوضوح؛ 
إذ يعلو “رغـــاء الجمل” ليتصدر بطولة 
الشاشـــة في أربعة أفلام روائية لافتة 
)»هجّان«، »ناقة«، »هوبال«، و»هجرة«(، 
والفروسية  الجياد  يتوارى حضور  بينما 
في كادر الكاميرا السعودية محلياً حتى 

اللحظة على استحياء.
صهيلٌ عبر التاريخ ..

اســـتطاعت الســـينما العالمية تقديم 
الجواد والأيقونات البصرية للفروســـية 
يقودون  للإنســـان،  دراميين  كشركاء 
عاطفة المشـــاهد ويتصدرون شـــباك 

التذاكر في ملاحم خلدتها الذاكرة:
• فيلـــم »Ben-Hur» (1959( - إخـــراج 
ويليـــام وايلـــر: الملحمة الســـينمائية 
التاريخية الحائزة على 11 جائزة أوسكار، 
والتي قدمت أشـــهر سباق عربات خيل 

في تاريخ السينما العالمية.
 )Lawrence of Arabia» (1962« فيلم •
- إخـــراج ديفيد لين: أيقونة الســـينما 
7 جوائز أوسكار؛  الحائزة على  العالمية 
والتي وظّفت الخيل في مشاهد هجوم 
الإبل  إلى جانـــب  الملحمـــي  العقبـــة 
كعنصر بيئي واستشـــراقي في صحراء 

الجزيرة العربية.
 - )Doctor Zhivago» (1965« فيلـــم •
إخراج ديفيد لين وبطولة عمر الشريف: 

أعظم جياد السباق في التاريخ وحصوله 
على التاج الثلاثي عام 1973.

• فيلـــم »War Horse» (2011( - إخراج 
ستيفن سبيلبرغ: التحفة الأيقونية التي 
جعلت من الجواد “جـــوي” رمزاً للأمل 
والألم وســـط أهوال الحـــرب العالمية 

الأولى، وحصد 6 ترشيحات للأوسكار.
بين صهيل الملاحم ودراما الإسطبلات

تنـــوع التوظيـــف البصـــري للخيل في 
الســـينما العربية عبـــر عقودها، وجاء 

مرتباً زمنياً حسب فئاته:
فروسية الملاحم ووهج التاريخ:

• فيلم »واإســـاماه« )1961(: تجســـيد 
الفـــارس العربي وحوافـــر الجياد وهي 
في  الفاصلة  التاريخية  التحولات  تصنع 

عين جالوت.
• فيلـــم »عنتـــرة بن شـــداد« )1961(: 
أنسنة الخيل وتوثيق الوفاء بين الفارس 
العربي وجواده “الأبجر” استناداً للعين 

الشعرية الكلاسيكية.
• فيلـــم »الناصر صلاح الدين« )1963(: 
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استعراض الجياد والفروسية في حطين 
واسترداد بيت المقدس.

• فيلـــم »الرســـالة« )1976( - إخـــراج 
مصطفى العقاد: الملحمة الخالدة التي 
استعرضت هيبة الخيل العربية الأصيلة 
في معارك الفتح الإســـامي وفتح مكة 

بأعلى المقاييس العالمية.
الطبقـــات والســـطوة في قلب  صراع 

الدراما:
• فيلم »غرام الأسياد« )1961( - تأليف 

الفرسة  تحولت  حيث  السباعي:  يوسف 
»فرحانـــة« إلـــى بطل درامـــي ومحور 
عاطفـــي يعبر عـــن الفجـــوة والتحول 
الطبقي بين ســـائس الإسطبل وعائلة 

الأسياد.
• فيلم »شـــيء من الخـــوف« )1969(: 
توظيف الخيل كرمز للهيبة والســـطوة 

والسيطرة في الصعيد.
• فيلم »الأرض« )1970( - إخراج يوسف 
والوجداني  البصري  التلاحم  شـــاهين: 
بين الفلاح وأرضه وحصانه في مواجهة 

الظلم.
• فيلم »شـــفيقة ومتولـــي« )1978( - 
إخراج علي بدرخان: تجسيد الخيل كرمز 
خلال  والأرســـتقراطية  والسلطة  للجاه 

فترة حفر قناة السويس.
نغم الأصالة وسباقات الرغد:

• فيلم »ليلة العيد« )1949(: استعراض 
الشـــعبي بمضامير سباقات  الشـــغف 
الخيـــل والرهـــان في قالـــب كوميدي 

خفيف.

• أفلام فريـــد الأطـــرش )مثل »عهد 
الهوى« 1955 و»أنـــت حبيبي« 1957(: 
الاقتران بيـــن النغم العربـــي وأصالة 
الجياد في لوحات غنائية تُعلي من قيم 

الشهامة والجاه.
كيف ســـادت الإبل الشاشة السعودية 

الحديثة؟
وعلى عكس التـــراث العالمي والعربي 
الإبل  تصـــدرت  الخيل،  علـــى  المرتكز 
الحديث  السعودي  السينمائي  المشهد 

عبر أعمال روائيـــة متتابعة جعلت من 
الجمل شـــريكاً وحاضناً للحبكة ومحركاً 

للأحداث:
البطولة الدرامية المباشرة:

• فيلـــم »هجّان« )2023( - لمركز إثراء: 
جعل من ســـباقات الهجانـــة والعلاقة 
درامية  ملحمـــة  والناقة  الصبـــي  بين 

وإنسانية كاملة.
• فيلم »ناقة« )2023( - للمخرج مشعل 
الناقة كخصم ومحرك  الجاســـر: وظف 

لعناصر التشويق والإثارة.
• فيلـــم »هوبـــال« )2024(: غاص في 
صـــراع البقـــاء والذاكـــرة الصحراوية 

وارتباط الإنسان بإبله.
التوظيف الأنثروبولوجي والبيئي:

• فيلـــم »هجـــرة« )2025( - للمخرجة 
شـــهد أميـــن: )الممثـــل للمملكة في 
ســـباق الأوســـكار 2026 والحائـــز على 
NETPAC بفينيســـيا(؛ حيـــث  جائـــزة 
ينتمي لدرامـــا الرحلة والطريق وتظهر 
فيه الإبل كعنصـــر تراثي يخدم الرحلة 

الروحية للنص عبر الصحراء.
الفارس الأخير ..

وســـط هذه الســـيادة المطلقة للإبل 
على كادر الأفلام الســـعودية عبر هذه 
الأعمـــال الأخيرة، تنشـــأ الحاجة الفنية 
لنقل الخيل من حالة الحضور المستحي 
إلى واجهة الدراما الإنسانية والملحمية؛ 
وهنا تتجلى الأهمية الاســـتثنائية لنص 
 The Last( »وعـــرض »الفارس الأخيـــر

.)Horseman
فالعمـــل ليس مجرد ســـردية تاريخية 
عن مواجهة أو صدام عسكري، بل هو 
قصة إنســـانية رفيعـــة العمق؛ تعتمد 
حبكتها البديعة على التقاء الأمير محمد 
بن ســـعود الكبير في نجد مع إبراهيم 
والصدام  الخصومـــة  وبرغـــم  باشـــا. 
التاريخي، تبرز الخيـــل العربية الأصيلة 
كجســـري معبري يُذيب أسباب الصراع، 
للخيل  المشـــترك  الحب  حيث يتحـــول 
وعشق الفروســـية إلى مساحة لتقدير 
النبل، والشـــهامة، والاعتراف المتبادل 
بالأصالـــة، لينتهـــي المطـــاف بتحول 
يجمعهما  إلى صديقيـــن  الخصميـــن 

الإجلال الشديد لهذا الكائن الخالد.
إن تحويل هذا العمل المسرحي الناجح 
إلى شريط سينمائي طويل سيمثل قفزة 
نوعية في تاريخ السينما السعودية؛ إذ 
يقدم دراما إنسانية بصرية قادرة على 
إبراز جماليات الفروســـية العربية ونبل 
مشاعرها، واستثمار الطبيعة المفتوحة 
في نجد والعلا لتقديـــم فيلم ملحمي 
ينافس عالمياً بلغة السلام والإنسانية.

آفاق الرؤية ..
السعودي  السينمائي  المشهد  إثراء  إن 
بجمع الأصالتيـــن )رغاء الجمل وصهيل 
الخيل( لا يعني التخلي عن رمزية الإبل 
الثرية التي أصلتهـــا أفلام كـ »هجّان« 
و»ناقة« و»هوبال« و»هجرة«، بل يعني 
اكتمال اللوحة البصرية للبيئة والثقافة 

الوطنية بكل أبعادها.
التحتية  البنية  الكبير فـــي  التطور  ومع 
يبرز  التمويلي،  والدعـــم  الســـينمائية 
التطلـــع لمرحلة قادمة تشـــهد ولادة 
ملاحم فروسية ســـعودية كـ »الفارس 
الأخير« )The Last Horseman(، لتنافس 
بقـــوة فـــي المهرجانـــات المحفليـــة 
والدوليـــة. إن شـــروق هـــذه الدرامـــا 
الكاميرا  أن  للعالم  ســـيعلن  الملحمية 
السعودية، كما برعت في تقديم سحر 
الاقتدار  بـــذات  قادرة  والإبل،  الصحراء 
العربي  الفـــارس  علـــى تقديم نبـــل 
عالمية  سينمائية  بلغة  جياده  وصهيل 

ساحرة تجوب شاشات العالم.
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في أواخــــر الثمانينيات كانت 
في  نشطة  المصرية  السينما 
بقضايا  تتعلق  أغلبها  أعمال 
اجتماعية، حيــــن صدر فيلم 
عام  في  الوحــــوش”  “جري 
1987حدثــــت مفاجأة فكرية 
المُشاهد  دفعت  وسينمائية، 
إلى إعــــادة النظر في علاقة 
ورغباته  بمصيره  الإنســــان 
وفكــــرة البقــــاء التي يطمح 
لهــــا. الفيلــــم أخرجه “علي 
“محمود  وكتبه  الخالق”  عبد 
وجودية  تجربة  هو  زيد”  أبو 
مضمّنــــة في قالب شــــعبي 
الأثر،  عميق  التناول،  ســــهل 
أنه  الداخل كما لو  متوتر من 
دماغ  داخل  طويل  مشــــهد 
الإنسان الذي يقف عند حافة 

ضعفه ويطلب الخلاص.
نجاح  حــــول  القصة  تــــدور 
الدكتور نبيه “حسين فهمي” 
في تجاربه على النســــانيس 
لعلاج العقم بــــزرع جزء من 

في  النخامية  للغدة  الأمامي  الفص 
ترك  وقد  العقيم،  النســــناس  غدة 
زوجته الإنجليزيــــة وابنته في لندن 
وعاد إلى القاهرة حيث مستشــــفاه، 

جري الوحوش..
بين الرغبة والقدر

ســــاعياً لتجربة ما توصل إليه على 
الإنســــان. لكن احتاج للمال فذهب 
عبدالحكيم  المحامــــي  إلى صديقه 
عمارته  لبيع  الشــــربيني”  “حسين 
بالإسكندرية، وعرض المشاركة في 
أبو  المشــــروع على صديقه سعيد 
الذهب  تاجر  الشريف”  “نور  الدهب 
الثري الذي اســــتهوته الفكرة، حيث 
أنه متزوج مــــن وفاء “هدى رمزي” 
منذ عشــــرين عاماً ولم ينجب أبناء، 

ولأنه يحب زوجته لم يفكر في الزواج 
من  نبيه  الدكتور  وطلب  أخرى،  من 
صديقه سعيد أن يعثر له على من 
يتبرع بجزء من غدته النخامية، ففكر 

سعيد في إيجاد متبرع لصالحه هو، 
مقابل  متبرع  بإيجــــاد  أحداً  وكلف 
عشــــرين ألف جنيه، ثم ما لبث أن 
رفعها إلى مئتي ألف جنيه عندما لم 

يجد متبرع. 
أخيــــراً وجــــد ضالته فــــي المنجد 
“محمــــود  شــــديد  عبدالقــــوي 
عبدالعزيز” الذي جــــاء إلى القاهرة 
لبيع أســــاور ذهبية من أجل تكاليف 
حيث  “نورا”  نوسة  زوجته  إجهاض 
أن لديهما ثلاثة أبناء لا 
نفقاتهم،  على  يقوى 
الأسورة  أن  وأكتشف 
أن  بعــــد  مزيفــــة، 
“نوســــة”  أقرضتها 
جيرانهــــا،  لبعــــض 
إحداهــــن  فقامــــت 
واستغل  باستبدالها، 
وحاجة  الموقف  سعيد 
عبــــد القــــوي للمال، 
مبلغ  عليــــه  وعرض 
كبير، ولكن عبد القوي 
أن  خصوصــــاً  تردد، 
عبدالحكيم  المحامي 
تدخل في الأمر وأبدى 
التدخل  من  امتعاضه 
فــــي تغيير مــــا خلق 
نقل  وعــــارض  الله، 
طمع  ولكن  الأعضاء، 
واطمئنانه  القوي  عبد 
لعدم إصابته بأي أذى، 
جعله يطلب من سعيد 
واضطر  ثروته،  نصف 
للموافقــــة  ســــعيد 
علــــى منحه مليونــــي جنيه، ولكن 
عبدالحكيم رفض أن يحرر لهم عقد 
اتفاق لعدم مشــــروعيته، لتعارضه 
الدكتور  فقرر  البلــــد،  القوانين  مع 

@saadblog

سينما

سعد أحمد  
ضيف الله
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نبيه إجــــراء الجراحة في لندن، وبرر 
عبد القوي لزوجته “نوســــة” سفره 
للخارج، من أجــــل تنجيد حجرة نوم 

ابنة مأمور قسم لندن. 
بعد ثلاثة أشــــهر عاد الجميع، حاول 
ســــعيد مع زوجته وفاء التي حملت 
حملًا كاذباً، وأكد الطبيب أنها وصلت 
واستحالة  الطمث،  إنقطاع  لســــن 
للزواج من  حملها، واضطر ســــعيد 
مساعدة الدكتور نبيه، الآنسة سوزي، 
من أجــــل الحصول علــــى المولود 
فقط، مقابل مائة ألف جنيه دفعهم 
الدكتــــور نبيه هذه المــــرة لتأكيد 
التجربة، وطلبت وفاء الطلاق، ولكن 
ســــعيد أصيب بنوبة برد وتدهورت 

حالته الصحية ولازم الفراش وعادت 
وفاء للعناية به، ولكن سعيد أصيب 
بشــــلل. فيما اكتشــــف عبد القوي 
الجنسية ولم  أنه فقد قدرته  بدوره 
يعــــد مثل الســــابق، وظنت زوجته 
المنزل  أنه يلعب بذيله خارج  نوسة 
بعد أن جــــرى المال بين يديه، وتم 
عرض عبد القوي على طبيب نفسي 
ولم تفلح جهوده لعودة عبد القوي 
لسابق نشــــاطه، فحاول البحث عن 
مــــن غدته، فوافق  بجزء  له  متبرع 
العملية،  إجــــراء  على  نبيه  الدكتور 
لكن تعذر وجــــود المتبرع، وأصيب 

عبد القوي بخلل عقلي.  
المحبوكة لا أحد  القصــــة  في هذه 

يربح. الفقير يفقد عافيته، والثري لا 
ونقاشاته  أحداثه  لكن  طفلًًا.  ينجب 

كان فيها شيء من الفلسفة.
إلى  يشير  الوحوش”  “جري  العنوان 
الهرولة نحو رغبات قد تتجاوز قدرة 
البشر على التحكم بها. الوحوش في 
النفوس، وتدفع  هذا السياق تسكن 
أصحابها إلى اختراق قوانين الطبيعة 
مدفوعيــــن بالرغبة فــــي البقاء أو 
العلم كما يصوّره  الفوز.  أو  الإنجاب 
إلى  يتحوّل من وسيلة شفاء  الفيلم 

بوابة لإثارة أسئلة. 
أبو  محمود  كتبه  الذي  الســــيناريو 
زيد يزرع الفكــــرة في جملة عابرة، 
أو مشــــهد  الحيرة،  ملؤها  نظرة  أو 
التأويل،  كثير  لكنه  الكلام  من  يخلو 
تبنّي موقف  المشاهد على  يُجبر  ولا 

محدد.
ما يزيد من قوة الفيلم هو أنه جاء 
في زمن لم تكن فيه هذه النقاشات 
منتشرة. الحديث عن زراعة الأعضاء، 
الملتبسة،  الأبوة  النسب، وعن  وعن 
الحوارات  في  معتادة  مادة  يكن  لم 
الفيلم  ذلك  مــــع  الفنية.  أو  العامة 
ضمن  الفكــــرة  تقديم  فــــي  نجح 
يُثقلها  أن  دون  مشــــوّق،  قالــــب 
وقد  الخطابات.  أو  بالمصطلحــــات 
ساعد الاخراج الفني على إيجاد عالم 
يشــــبه الكابوس لا يقع في منطقة 

اليقظة ولا في منطقة الخيال.
في النهاية لا يخــــرج أحد من هذه 
القصة ســــالماً. المريض لا يُشفى، 
والثري لا يرضــــى. الفيلم لا ينتصر 
لأحد لكنه يُديــــن الجميع بالصمت. 
يكن  لم  الحقيقي  الخــــاص  وكأن 
الصفقة، ولا في  العلم، ولا في  في 
الإنجاب، إنما في القبول بالهشاشة، 
بأننا مخلوقات تحمل  الاعتراف  وفي 
شــــفرات الفناء بقدر ما تحمل بذور 

الحياة.
جري الوحوش عمل يســــتحق إعادة 
اكتشــــاف، لأنه تجاوز عصره، وثبت 
أن الهرولة نحو الخلود قد تُخرج من 
الإنســــان أجمل ما فيه، وقد تُطلق 
الوحش الكامن فيه في اللحظة التي 

يعتقد فيها أنه يملك نجاته.
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أميديو موديلياني الذي مات بسبب الغبار المتطاير أثناء النحت .. 

أميديــو موديلياني، رســام ونحات 
ايطالي، وُلد في مدينة »ليفورنو«، 
عــام 1884م، وامه كانت فرنســية 
مــن »مرســيليا« بأصــول ايطالية، 
استقرت منذ اجيال في »ليفورنو«، 
وفــي وقــت ولادة »موديليانــي«، 
كانت الأســرة تواجــه ضائقة مالية 
حادة، إذ أفلســت أعمال والده التي 
شــملت مشــاريع زراعية وتعدينية 

»ســردينيا«  فــي 
وكانت حنكة والدته 
تدبير  على  وقدرتها 
العامل  هــي  الأمور، 
حال  الذي  الرئيســي 
المالي  الانهيار  دون 
للأسرة، وذلك بفضل 
الدخل الناتج عن دار 
والمدرسة  الحضانة 
التــي  الابتدائيــة 
بالإضافة  أسســتها، 
إلــى عوائد الدروس 
الخصوصية، وعملها 
وناقــدة  كمترجمــة 
أشــرفت  كما  أدبية؛ 
تعليم  على  بنفسها 
وفــي  أطفالهــا، 
المراهقــة،  مرحلــة 
عانــى »موديلياني« 
من مشــاكل صحية 
بــدأت  متلاحقــة، 

فنان الألم والمشقة 
والبؤس. 116

أحمد فلمبان

المرسم

بالتهاب الغشــاء البلوري ثم حمى 
التيفوئيد وإصابته بمرض الســل، 
وقد كان المرض شديداً، سافر على 
إثــره إلــى نابولي، للراحــة والعلاج 
فــي جزيــرة  »كابــري«  ومدينة » 
أمالفــي« ، ولا يخــرج مــن منزلــه، 
وكان يرســم في بيته الرســومات 
والمناظــر  والبورتريهــات  الأوليــة 
الطبيعيــة، مما أثار دهشــة أقاربه 
لموهبته؛ ومع ذلك، لم يسمحوا له 
بالالتحــاق بأي مدارس فنية، ولكنه 
تمكن من انتزاع وعــد من والدته 
بالســماح له بالدراسة في محترف 
»غولييمّــو ميكيلــي« وهو أحد أبرز 
تلاميــذ الفنان العظيــم »جيوفانّي 
فــي  مرمــوق  ورســام  فاتــوري« 

ايطاليا، والبرفســور فــي أكاديمية 
فلورنســا، وعــاد إلــى »ليفرنــو« ، 
وهناك تعلم مبادئ الرسم، ملتحقا 
بالمدرســة الحــرة فــي أكاديميــة 
فلورنســا، تحت إشــراف »جيوفاني 
فاتــوري« وفي عــام 1902، انتقل 
إلى البندقية حيث واصل الدراســة 
في أكاديميتها، وهناك خاض أولى 
تجاربه مع الحيــاة البوهيمية، وفي 
عــام 1906م، ســافر إلــى باريس 
التــي كانت آنذاك مركــزاً للحركات 
الفنية الطليعية، وسكن في مجمع 
متواضــع للفنانيــن الفقــراء، فــي 
حــي مونمــارت، حيث انكــبّ على 
الرســم، متأثراً فــي البداية بأعمال 
»هنــري دي تولــوز« و«لوتريك« إلا  
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أنه غيّر اســلوبه الفني، عندما 
التقى »بسيزان« فطوّر أسلوباً 
اهتمامه  فريداً مغايــرا، مركزا 
كاملة  تصاوير شخصيات  على 
بوضعية جســد  تتميز  الطول، 
لولبية وخطوط متموجة؛ وتُعد 
هذه الأعمال تجســيداً لأسلوبه 
شــخصية  ويجعلــه  المتميــز، 
اســتثنائية فــي مشــهد الفن 
الحديــث؛ فقد ظل بمعزل عن 
تيارات الــذوق الفني المعاصر 
والمســتقبلية  التكعيبية  )مثل 
رغم  والســريالية(  والدادائيــة 
أنــه كان فــي الحقبــة الزمنية 
ذاتها، وعُرف بأســلوبه السريع 
في الرســم، إذ يُقــال إنه كان 
ينجــز البورتريه في جلســة أو 
جلســتين فقــط، ومــع ذلــك، 
وصــف كل من جلســوا أمامه 
ليرســمهم، إن تجربتــه تلــك 
)أشبه بكشفٍ لخلجات أرواحهم 
»موديلياني«  وكان  وتعريتها( 
يرى نفســه في البدايــة نحاتاً 
أكثــر منــه رســاماً؛ وقــد بــدأ 

بالنحت، عندما شجعه »بول غيوم« 
وهــو تاجر أعمــال فنيــة، وتمكن 
مــن اقتنــاء مجموعة مــن اعماله 

إلى حــد ما، وتتميــز بعيون 
وأفــواه  الشــكل،  لوزيــة 
مائلــة  وأنــوف  مضمومــة 
وأعناق طويلة، غير أن حالته 
الصحيــة تدهــورت بســبب 
مــرض الســل الــذي تفاقم 
أثناء  المتطايــر  الغبــار  جراء 
النحــت؛ ونتيجــة لذلك، ترك 
يَ في ٢٤ يناير  النحــت، وتُوُفِّ
١٩٢٠م في باريس، بســبب 
التهاب السحايا السلّي، الذي 
تفاقم جــراء الغبار المتطاير 
أثناء النحت، وإصابته بالسل 
الرئوي الــذي عانى منه منذ 
صغره، والحياة التي اتسمت 
ويُنظر  والبؤس،،  بالمشــقة 
إلى »موديلياني« فنانا عالمياً 
بوصفــه واحــداً مــن أعظم 
العشــرين،  القــرن  فنانــي 
وتُعــرض أعمالــه فــي أهم 
أن  ويذكر  العالــم،  متاحــف 
النحتية  أعمالــه  مــن  الكثير 
مــزورة، لأنــه لــم يوثقهــا 
رسميا، وقد تطلب لمؤسسة 
لمعرفــة  الإيطاليــة،  موديليانــي 
الفحص  بأجهزة  الاستعانة  الأصل، 

الطيفي وأشعة تحت الحمراء .   

النحت  المســتوحاة مــن  النحتيــة، 
الأفريقــي، حيث تبــدو الملامح في 
أعماله النحتيــة، المومياء المصرية 
الطابع، ومســطحة وتشبه الأقنعة 
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ميكا أوفستيدال: اللوحة دعوة للتأمل 
في الغموض الكامن حولنا .

 *هــل يمكن أن تحدثنا عــن دراســتــك 
الأكاديمية للفن، ومتى بدأ اهتمامك بالفن 

للمرة الأولى؟
ــ حصلت على درجــة البكالوريوس في 
الفنون الجميلة من جامعة ولاية مينيسوتا 
في مانكاتو، حيث كان تركيزي الأساسي 
النحت بالوسائط المتعددة  الواقع على  في 
والنحت الخزفي. كما كان علينا دراسة العديد 
من مقررات الرسم، ومنها رسم الأجسام، 
وهي مقررات أساسية لتعلّم كيفية النظر 
الورق وتحويلها  إلى الأشياء وترجمتها على 

إلى عمل فني.
لم أدرس سوى مقرر واحد في الرسم الزيتي، 
لكنني كنت دائمًا أحب الرسم لما يتيحه 
من احتمالات لا متناهية، رغم أنه يجعلك 
تعمل في بُعدين فقط. والرسم، نسبيًا، 

أقل تكلفة وأسهل من حيث التجهيز؛ لذلك 
رأيت أن أستفيد خلال دراستي الجامعية من 
دراسة النحت والخزف، لأستفيد من المرافق 

والمعدات اللازمة لهذه الوسائط الفنية.
أعتقد أنني كنت مهتمًا بالفن منذ طفولتي، 
كما هو حــال معظم الأطــفــال، لكن ذلك 
الاهتمام لم يفارقني قط. كنت دائمًا أستمتع 
بحصص الفن في المدرسة، وكنت أحرص 
الثانوية على دراسة أكبر عدد  في المرحلة 
ممكن من مقررات الفن. كما كان لدينا 
معلمون رائعون للفنون، وكان لذلك أثر كبير 

في تحفيزي.
لكنني لم أبدأ بالتعامل مع الرسم بجدية إلا 
بعد بضع سنوات من تخرجي من الجامعة، إذ 
كنت آنذاك أعزف في فرقة موسيقية وأعمل 

بدوام كامل.

*تصف أسلوبك الفني بأنه »الواقعية 
المغايرة« )Altered Realism(. كيف تبلور هذا 

الأسلوب الفني المتفرد لديك؟
2019. قبل ذلك،  ــ بدأ هذا الأسلوب عام 
كنت أرسم ما كنت أطلق عليه »السريالية 
البيولوجية«، وهي مناظر طبيعية سريالية 
تتضمن عناصر مستوحاة مــن الأشكال 
البيولوجية، مثل التشريح والصور المجهرية.

التحوّل بصورة مفاجئة إلى حدٍّ كبير،  حدث 
ــدة. كــان لــدي رسم  خــال إنجاز لوحة واح
تخطيطي »سكتش« لنبتة الأباريق، لكنني لم 
أكن أملك تصورًا واضحًا للخلفية. فقررت أن 
أستعين بصورة فوتوغرافية لمنظر طبيعي 

كانت لدي، لتكون مصدر إلهام للخلفية.
انتهى بي الأمر إلى رسم المنظر بدرجة عالية 
الواقعية، ثم قررت، في مرحلة ما، أن  من 

فنان تشكيلي أمريكي يبتكر أسلوب » الواقعية المغايرة « ..
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حوار وترجمة: دانه الراشد*
الغير  تفاصيلها  تستوقفني  أن  قبل  مألوفة  الأولى  للوهلة  المشاهد  فتبدو  بالدقة  يلتقي  الهدوء  أن  لوحاته،  وجدت في 
يتجاوز  ما  التفاصيل  له، وجدت في هذه  و ممارستي  للفن  دراستي  وبحكم  والتأمل.  التمهل  إلى  دعتني  ، مما  متوقعة 

رة له. جمالها الظاهر، فقد لفتني خاصةً التباين بين واقعية المشهد والتكوينات المحوّ
الفنان ميكا أوفستيدال من أوستن، ولاية مينسوتا الأمريكية، يعيد صياغة المشهد الطبيعي بإضافة تكوينات بصرية تبدو 
رغبتي في اجراء هذا الحوار معه للتعرف عن قرب على  شفافة، ويسمّي أسلوبه المميز بـ»الواقعي المغاير«. ومن هنا جاءت 

عالمه الفني.

الحوار
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أرسم نباتات الأباريق كما لو كانت 
شفافة. أعجبتني النتيجة، فقررت 
الاستمرار في هذا الاتجاه. وكانت 
اللوحة بعنوان »دعوة بلا ثمر«  تلك 

.)Fruitless Invitation(
التالية، فاحتفظت أيضًا  أما اللوحة 
بواقعية المنظر الطبيعي، لكن الجزء 
الشفاف كان أقرب إلى نمط بصري 
منه إلى عنصر واضح محدد، بخلاف 
اللوحة السابقة التي كانت فيها 
الأجزاء الشفافة أشبه بأجسام واضحة 
يمكن التعرّف إليها، ألا وهي نباتات 

الأباريق.
ومنذ ذلك الحين، واصلت تطوير هذا 
الأسلوب وتوسيعه، من خلال إضافة 
عناصر محوّرة تبدو شفافة على 

المناظر الطبيعية.
*كيف تبدأ العمل على لوحة جديدة 
في مرسمك؟ ويهمني بشكل خاص 
ــرف كيف ترسم التموجات  أن أع

الشفافة وتمنحها مظهرًا واقعيًا.
ــ أبــدأ بالخروج في نزهات مشيًا 
على الأقدام وألتقط بعض الصور. 
لدي مجلدات تضم عددًا هائلًًا من 
الصور التي يمكن أن تكون مراجع 
محتملة للوحاتي المستقبلية. أتصفح 
هذه الصور، وأيًا كان المشهد الذي 

يستوقفني في تلك اللحظة، أحاول أن أرسم 
بعض الأفكار للجزء الشفاف »المحوَّر«.

أحيانًا أرسم هذه الأفكار على الورق، لكنني 
في الآونــة الأخيرة صرت أستخدم برنامج 
Procreate على جهاز آيباد. وهذا مفيد جدًا؛ 
إذ يتيح لي تجربة أفكار متعددة وتغييرها 
أو صقلها، كما يجعل من السهل تصورها 
بصريًا، لأنني أستطيع الرسم مباشرة فوق 

الصورة التي سأستمد منها اللوحة.
وعندما أبــدأ الرسم، أشــرع أولًًا في وضع 

الخطوط والأشكال الأولية للمنظر الطبيعي، 
ثم أرسم الجزء »الشفاف«، ثم أنتهي 

من تفاصيل المنظر، وأخيرًا أعمل 
على التحويرات الشفافة.

لا أعــرف كيف أشــرح تقنيتي 
في صنع هــذه التحويرات 
الشفافة بأفضل صورة، 
لكنها في الأساس تقوم 
على تمريرة فرشاة تلو 
الأخــرى. بمعنى آخر، لا 
توجد حِيَل أو تقنيات 
خفية، مثل المزج أو 
تلطيخ الطلاء وهــو لا 
ــا. أستخدم  ــزال رطــبً ي
ألوان الأكريليك، ولذلك 

ــد  تــجــف بــســرعــة. وأج
أنني إذا اكتفيت بـ»ثني« 

ــوذة من  ــأخ ــم الألــــوان ال
الخلفية، ثم أضفت بعض 

ــاءات، فإن ذلك  الظلال والإض
يخلق الإحساس بالشفافية.

*هل توجد لوحة من أعمالك تحمل مكانة 
خاصة إليك؟ وما الذي يجعلها مميزة بالنسبة 

لك؟
الــلــوحــات هــي أول لوحة  ــذه  ــــ إحـــدى ه
»حقيقية« رسمتها عام 2009، بعد انقطاعي 
عن الرسم منذ الجامعة، حيث كنت أرسم 
خلالها أعمالًًا قليلة جدًا في الأساس. وكانت 
ــوّرت فيها أسلوب  كذلك اللوحة التي ط
»السريالية البيولوجية« الذي واصلت العمل 

به لمدة عشر سنوات. كما كانت 
أول لوحة أبيعها، وهو ما شجّعني 
على مواصلة الرسم ومحاولة بيع 

أعمالي.
ومن اللوحات المهمة أيضًا أول 
عمل أنجزته بأسلوب »الواقعية 
2019، والذي أشرت  المحوَّرة« عام 
إليه سابقًا، ويحمل عنوان »دعوة بلا 

.)Fruitless Invitation( »ثمر
وبعيدًا عن هذه اللوحات التي تمثل 
محطات مفصلية في مسيرتي، 
التي أشعر  هناك عدد من الأعمال 
بالرضا عنها أو تحمل مكانة خاصة 
 Vernal«و »Liminal« لــدي، مثل

.»Luminosity
الــذي تعمل عليه حاليًا، وما  *ما 

خططك الفنية للمستقبل؟
ــ لدي لوحتان جديدتان سأطلقهما 
ــا، وتــظــهــران تــطــورًا في  ــبً قــري
ــزالان تستندان إلى  أسلوبي. لا ت
المناظر الطبيعية الواقعية، لكنهما 
تتضمنان تحويرات مختلفة قليلًًا 
عن الأعمال التي أنجزتها سابقًا. 
وأعمل حاليًا على لوحة بتكليف من 

أحد المقتنين.
ــا يخبئه  ــع م ــوق الــصــعــب ت ــن  م
المستقبل. وكما يمكن ملاحظة 
ذلك في لوحتي الأخيرتين، وفي أعمال أخرى 
سبقتْهما، فإن هناك تطورًا مستمرًا في 
أسلوبي. وآمل أن أواصل اكتشاف طرائق 
جديدة أعبّر من خلالها عن إبداعي، كما 
أرغب في العمل على أحجام أكبر، لكنني 

سأحتاج على الأرجح إلى مرسم أكبر أولًًا.
* كيف تأمل أن يشعر الناس عندما ينظرون 

إلى لوحاتك؟
ــ في المقام الأول، آمل أن تثير لوحاتي فيهم 
أي شعور كان؛ فمجرد أن تشعر بأي شيء هو 
بداية جيدة. لكن بالتحديد، يسعدني أن 
تشعرهم بشيء من السكينة. يمكن 
للوحاتي أن تجلب إلى منازلهم 
لمحة من الطبيعة، مصحوبة 
في الوقت نفسه بشيء من 

الغموض.
بشكل عــام، أستكشف 
الغموض وأحـــاول أن 
أحتضنه؛ ولذلك قد 
يجعل المشاهد يشعر 
بشيء من القلق أو 
عدم الارتياح أحيانًا، 
وهــذا مقبول أيضًا. 
ربما تدفعك لوحاتي 
الـــتـــســـاؤل، أو  إلـــى 
ببساطة إلى التوقف 
والــتــأمــل فــي غموض 
اللوحة أو وفي غموض 

الحياة.
*فنانة تشكيلية
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 )46( الإنسانية  والأعمال  للإغاثة  سلمان  الملك  مركز  وزّع 
استفاد  عدن،  بمحافظة  البريقة  مديرية  في  إيوائية  حقيبة 
منها )217( فردًا بواقع )46( أسرة النازحين من محافظتي تعز 
والحديدة جراء الأحداث الأخيرة ، ضمن المرحلة الخامسة من 

خطة الطوارئ الإيوائية في اليمن.
والإنسانية  الإغاثية  المشاريع  إطار  في  ذلك  ويأتي 
مركز  الإنساني  ذراعها  عبر  المملكة  تقدمها  التي 
النازحين  معاناة  لتخفيف  للإغاثة؛  سلمان  الملك 

والمتضررين حول العالم.

 واس
 تزامنًا مع يوم المعلم العالمي، يشارك 60 ألف معلم ومعلمة 
الدراسي  العام  خلال  الخيرية  تكافل  مؤسسة  لجان  ضمن 
1448هـ، في جهود تعزز قيم التكافل وتسهم في دعم الطلاب 

والطالبات في مختلف مناطق المملكة.
 وتواصل مؤسسة تكافل الخيرية، بالشراكة مع الميدان التعليمي، 
أدوارها في دعم 450 ألف طالب وطالبة من المستفيدين، عبر 
برامج ومبادرات تسهم في تلبية احتياجاتهم ودعم مسيرتهم 
الوصول  المعلمين والمعلمات في  إلى دور  التعليمية، مستندةً 

إلى الطلبة وتعزيز أثر المبادرات المقدمة لهم.
الدكتور عامر  الخيرية  التنفيذي لمؤسسة تكافل  الرئيس   وأكد 
شريكًا  يمثلون  والمعلمات  المعلمين  أن  الزائدي،  عوض  بن 
إسهامهم  أن  إلى  مشيرًا  المؤسسة،  رسالة  تحقيق  في  رئيسًا 
الفاعل يكمن عبر لجان تكافل تعزز وصول الدعم إلى الطلبة، 
وتجسد امتداد رسالة المعلم من التعليم إلى العطاء والمسؤولية 

المجتمعية.
حاجز  تكافل  لجان  عبر  التطوعية  الساعات  تجاوز  أن  وأضاف   
مما  والمعلمات،  المعلمين  عطاء  حجم  يعكس  ساعة  مليون 
في  التعليمي  والميدان  المؤسسة  أدوار  تكامل  أهمية  يؤكد 

تعزيز التكافل وخدمة الطلبة ودعم مسيرتهم التعليمية.

مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية..

يوزّع 46 حقيبة إيوائية في 
مديرية البريقة بمحافظة عدن.

60 ألف معلم ومعلمة يعززون 
أثر »تكافل« في دعم الطلبة 

تزامنًا مع يوم المعلم العالمي.
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لها:  حدود  لا  ومعالم  صور  بصرك  في  تترامى  القطار  في 
في  السماء  تمتد  كما  أشجار،  محطات،  بيوت،  رمال،  جبال، 
الصور  تلك  تأملها.  تستطيع  لا  سريعة  تمر  لكنها  طرفك، 
والسرعة التي يجري بها القطار كأنها الأيام وهي تجري بك: 
نجاح  أفكار، سفر، طموح،  تجارب،  أناس،  مواقف،  مشاهد، 
وفشل؛ أشياء سرعان ما تمر، وربما نسختها مواقف وصور 

أخرى، فلا وقت للتوقف.
جانب  إلى  تجلس  حين  بالرحيل.  يذكرك  شيء  كل  وكأن 
النافذة، عليك أن تتأمل ما يمر بك: مساحات مقفرة لا تلبث 
أن تجاورها مساحات خضراء لمزرعة اعتنى بها صاحبها، أو 
فيضة امتلأت بماء المطر. في مقعدك الهادئ، صوت حركة 
القطار يهدأ ويسرع ويتوقف؛ ينزل ركاب، ويصعد آخرون، 

وتتغير وجوه، وتبقى أخرى تنتظر محطاتها القادمة.
أناس  الكبائن:  تلك  داخل  تتجمد  الحياة  من  صورة  وكأن 
مع بعضهم، وآخرون غرباء، جمعتهم سكة سفر، لا تعرف 

عنهم سوى ملامح عابرة.
الكتب  بعض  فيها  صغيرة  شنطة  جانب  إلى  مقعدي،  في 
وأغراض رحلة خفيفة، وكوب قهوة بدأ يبرد لأنني أرتشفه 
، وإن  على مهل، أجلس وحيدًا إلا من أفكاري وصمت شفتيَّ
أكتب،  أو  أقرأ  حين  يمر  الوقت  صدري.  في  المشاعر  لجّت 
وحين تكون معي رفقة، لكنني أفضله في مثل هذه الرحلات 
وحيدًا؛ أجد فيه مساحة لحوار داخلي وصفاء لا يقطع حبل 

أفكاري.
أحب رحلات النهار، خصوصًا إذا ما سبقها نوم عميق يبقى 
بمرمى  يقع  عما  الشمس  تشفّ  كما  متوقدًا،  الذهن  معه 
بصرك، وإن بدا ما نسميه بالعامية “العسام” يغطي أطراف 

الجبال التي تكاد تختفي بسببه.
صلتك بما يمر بك مجرد لحظات عابرة؛ أماكن احتشدت بها 
عنها  تعرف  لا  أعمارهم،  فيها  وربما قضوا  أناس،  قصص 
شيئًا. كم هي الحياة قصيرة، ومع ذلك نحن غافلون! يشعر 
الإنسان أحيانًا أنه يملك كل شيء، وأنه محور هذا الكون، 
لمجرد حفنة مال في يده أو وظيفة مرموقة يشغلها، لكن 
تلك الأشياء التي تمر في بصره، لو تأملها، لأشعرته أنه لا 

شيء، وليس أكثر من نقطة في بحر لا حدود له.
ويأتي  مقعدك،  وتغادر  الصغيرة،  البوابة  تلك  من  تخرج 
مشاعر  أحد.  على  الحياة  تتوقف  ولا  يسير،  القطار  غيرك. 
تحتشد حولك لحظات، لا تلبث أن تتلاشى كما تمر الأشياء 

سريعًا عبر تلك النافذة.

حين نترك مقاعدنا.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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الهادفة  “بلاغ”،  مبادرة  الداخلية،  وزارة  تطلق 
إلى تعزيز الوعي الأمني، وترسيخ ثقافة الإبلاغ 
عن الممارسات والسلوكيات التي قد تؤثر في 
تعزيز  في  يسهم  بما  المجتمع وسلامته،  أمن 
الأمن  منظومة  ودعم  المجتمعية  الشراكة 

والسلامة.
بأهمية  الوعي  تعزيز  إلى  المبادرة  وتهدف 
البلاغات الأمنية، والتعريف بطرق تقديمها من 
 )911( الموحدة  الأمنية  العمليات  مراكز  خلال 
أفراد  مشاركة  وتفعيل  أمن(،  )كلنا  وتطبيق 
المجتمع في الإبلاغ، بما يسهم في الوقاية من 

المخاطر وسرعة الاستجابة للحالات الأمنية.
وتتيح المبادرة للأفراد والجهات في القطاعين 
أكتوبر   4 ابتداءً من  المشاركة،  العام والخاص 
2026 م، ولمدة 60 يومًا، من خلال تقديم أفكار 
مبتكرة وإنتاج محتوى توعوي وإبداعي يسهم 
المسؤولية  وتعزيز  الأمنية  الثقافة  نشر  في 

المجتمعية.
المقاطع  إنتاج  المشاركة  مجالات  وتشمل 
والأعمال  الإنفوجرافيك،  وتصاميم  المرئية، 
المرئية  الإعلامية  التقارير  وإعداد  الإبداعية، 
الأمنية  البلاغات  أهمية  تبرز  التي  والمكتوبة، 

ودورها في حماية المجتمع.
مع  بالتعاون  المبادرة  الداخلية  وزارة  وتنفذ 
لتحفيز  الفنية،  للتعهدات  العربية  الشركة 
المشاركات الإبداعية وإيصال الرسائل التوعوية 
الإعلام  وسائل  تطور  تواكب  مبتكرة  بأساليب 

والاتصال الحديثة.

لتعزيز الوعي الأمني..
الداخلية تطلق 
مبادرة »بلاغ«.

سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س: ما أبرز مضامين الخطاب الملكي لعام 1448هـ؟
 

ٌ
بيان ية 

آ
الآ وفي   ،]38 ]الشورى:  بَيْنَهُمْ﴾  ورَىٰ 

ُ
ش مْرُهُمْ 

َ
﴿وَأ تعالى  قال الله  ج: 

مة وتحقيق مصالحها، ومن هذا 
أ
تدبير شؤون الأ الشورى وأهميتها في  صل 

أ
لأ

صل جاء تنظيم مجلس الشورى وممارسته لاختصاصاته في خدمة الوطن 
أ
الأ

والمواطن.

مْ رَاعٍ، 
ُ
ك

ُّ
ل
ُ
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »ك

تِهِ«، رواه البخاري برقم )893(، ومسلم برقم )1829(.   عَنْ رَعِيَّ
ٌ

ول
ُ
مْ مَسْؤ

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
وَك

الدين،  مقتضياتها حفظ  من  وأن  الولاية،  مسؤولية  م 
َ

لعِظ  
ٌ

بيان الحديث  وفي 

من، ورعاية مصالح الناس، وتحقيق الخير للبلاد والعباد.
أ
وصيانة الأ

مير محمد بن سلمان 
أ
طار، ألقى سيدي صاحب السمو الملكي الأ وفي هذا الإإ

 
ً
يز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، نيابة بن عبدالعز

يز آل سعود  يفين الملك سلمان بن عبدالعز عن مولاي خادم الحرمين الشر

الثالثة من  افتتاح أعمال السنة  الملكي السنوي في  ـ، الخطاب  ـ حفظه الله 

الدورة التاسعة لمجلس الشورى لعام 1448هـ.

ثوابت  كيد على  التأ أبرزها:  الخطاب على مضامين شاملة، من  وقد اشتمل 

والاستقرار،  من 
أ
الأ وترسيخ  رسوله صلى الله عليه وسلم،  كتاب الله وسنة  على  القائمة  الدولة 

يز العمل  وخدمة المواطن، ومواصلة مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية، وتعز

كيد  المؤسسي، والاستمرار في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتأ

قليمية والدولية. على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا الإإ

شارة  يقة للدولة السعودية، والإإ يخية العر كما استحضر الخطاب المسيرة التار

من  ذلك  يحمله  بما  السعودية،  الدولة  تأسيس  على  عام  ثلاثمائة  مرور  إلى 

دلالة على عمق هذه الدولة المباركة، وامتداد مسيرتها، ورسوخ مؤسساتها، وما 

يفين  تحقق خلالها من مراحل متتابعة في بناء الدولة وخدمة الحرمين الشر

والوطن والمواطن.

البلاد  هذه  عليه  قامت  الذي  الراسخ  للنهج  امتدادًا  المضامين  هذه  وتأتي 

الملك سلمان  يفين  الشر الحرمين  يوليه مولاي خادم  لما  ا 
ً

المباركة، وتجسيد

بن  مير محمد 
أ
الأ الملكي  السمو  آل سعود، وسيدي صاحب  يز  عبدالعز بن 

يز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله  سلمان بن عبدالعز

ـ من عناية بثوابت الدولة، وأمن الوطن واستقراره، ورعاية المواطن، ومواصلة 

ـ رفعة المملكة  ـ بعون الله  البناء والتنمية، واستشراف المستقبل، بما يحقق 

وازدهارها.
لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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الوطن ليس فقط ما نــــراه في الصور 
والاحتفالات؛ الوطن أكبر من ذلك بكثير. 
هو ما نعيشــــه كل صباح دون أن ننتبه 
والأمان،  والبيت،  الحميميــــة،  هو  إليه. 
والوجوه التي نحبها. نعيشــــه كل يوم 
دون أن نستشــــعره؛ لأننــــا اعتدنــــاه، 
والاعتياد يجعلنا لا ننتبه إلى الأشياء التي 
تحيط بنا حتى تصبح جزءًا أساســــيًا من 

أيامنا، وبالتالي من أعمارنا.
تتحول  ثم  يــــوم،  كل  التفاصيل  تتكرر 
بهدوء إلى صور وذكريات، وتصبح جزءًا 
من ذاكرتنا: كاللهجة التي نفهمها دون 
أن نفكر في معناهــــا، والجيران الذين 
في  الغرباء  وأصــــوات  وجودهم،  ألفنا 
حتى  بهم،  تجمعنا  التي  العامة  الأماكن 
صغيرة  أشياء  أسماءهم.  نعرف  لم  وإن 
لا نلتفت إليهــــا، لكنها تصنع في داخلنا 

إحساسًا بالمكان.
الوطــــن الذي نراه في المناســــبات هو 
استشــــعارٌ للوطن الذي نعيشه كل يوم 
دون أن ندري؛ هــــو الوطن الأكبر الذي 
يحتوي أوطاننا الصغيرة التي نجدها في 

تفاصيل أيامنا.
الوطــــن الذي نجده في الشــــجرة التي 
نحب، وفي الغروب الذي تدمع له أعيننا، 
وفي الشــــروق الذي يعيدنا إلى الحياة. 
في الشارع الذي نعرف أنه أقل ازدحامًا، 
فيصبح جزءًا من خريطتنا اليومية، وفي 
من  إليه  نهــــرب  الذي  الأقرب  المقهى 
ازدحام يومنا، لنرتشف فنجان قهوة مع 

أنفسنا بعيدًا عن ضجيج الحياة.
الوطن في حميمية اعتيادنا على روتين 
ضحكة  في  الخاصة.  بتفاصيلــــه  يومي 
الحبيب، وفي  وعيني  الأب،  الأم، وصوت 

احتضان الصديق لتعبك. كل هذا وطن؛ 
أدركناه وســــميناه وطنًا، أم عشنا داخله 

دون أن ننتبه.
في اليــــوم الوطني نستشــــعر الوطن 
ونحتفــــل بــــه، لكن الوطن نفســــه لا 
يأتي مرة واحدة في الســــنة فقط. هو 
العادية، في  الأيــــام  موجود دائمًا؛ في 
الروتين، وفــــي التفاصيل التي نصورها 
ولا نصورهــــا، نكتب عنها ولا نكتب. ولا 
ننتبه إلى كل ذلك إلا حين نبتعد قليلًًا، 
أو حين تمنحنا الحياة لحظة نتأمل فيها 
ما اعتدناه، فنكتشــــف كم كان المكان 

حاضرًا فينا، وكم كنا حاضرين فيه.
فالوطن حين تكون لك القدرة على أن 
تغادر ولا تفعل، ليس مجرد مكان ألفته، 
وبينه، حتى صار  بينك  نشأت  بل علاقة 

جزءًا من شعورك بالأمان والانتماء.
ولذلك، فإن اكتشــــاف الوطن لا يرتبط 
قد  وإدراك.  بشــــعور  بل  محدد،  بوقت 
المكان ســــنوات ولا نلتفت  نعيش في 
إلى احتوائه لنا، ثم يحدث شــــيء صغير 
يجعلنا نراه فجأة. حين نفهم أنفســــنا، 
ونفهم مشاعرنا وعلاقتنا بالمكان، نبدأ 
في رؤية ما كنا نعيشه دون أن نسميه.

عندهــــا ندرك أن الوطــــن ليس العلم 
فقــــط، وليس الاحتفــــال فقط، وليس 
التي  الحميمية  الكبيرة؛ بل تلك  المعالم 
تجعل الأرض تحتضنك، وتمنح تفاصيل 

حياتك معنى الألفة.
ودفئي  وأمانــــي،  أمني  حيــــث  الوطن 

وسلامي.
حيث أجد فيه وطني.

الوطن الذي لا يظهر في الصورة.

حنين محمد 
عقيل

@haneen_m_303
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ممثلة بمديرها العام وكافة من�سوبيها

�صركة واحة المن�صورية للمقاولات وال�صيانة

دام عز الوطن 

تحـت قـيادتكـم الـر�صـيدة
اإنجـازاتكم واأعمالكم الــجــلــيلـــة
 �صاهدة على دوركم في نه�صة وطـنـا
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